
 الكويــت – عكســـت ملامـــح المعركـــة 
القاســـية التـــي شـــهدها مجلـــس الأمة 
القيـــادة  إصـــرار  الثلاثـــاء،  الكويتـــي، 
الجديدة على سياسة الوضوح في القرار 
خصوصا بعدما صـــوّت أعضاء البرلمان 
الحاضرين لمصلحـــة مرزوق الغانم الذي 
فاز بـ33 صوتا ضد منافسه بدر الحميدي 
الـــذي حصل علـــى 28 صوتـــا واعتبرت 

ثلاثة أصوات باطلة.
ورغم محاولات نواب بعينهم تخريب 
الجلســـة قبـــل بدايتهـــا، كان لافتـــا أن 
عددا من النواب الذيـــن تعهدوا مع كتلة 
المعارضـــة على إســـقاط مـــرزوق الغانم 
إما صوتـــوا له وإما أنهم كتبوا اســـمي 
المرشـــحين الاثنـــين للرئاســـة مـــا أبطل 

أوراقهم في الفرز النهائي.
وتعهد المعارضـــون جميعا بتصوير 
ورقة التصويت كي يثبتوا التزام التعهد 
رغم أن هذا الأمر مخالف دســـتوريا، لكن 
البعض ســـجل اســـم الحميـــدي وصوّر 
الورقة ثم أضاف اســـم مرزوق ووضعها 
في الصندوق ما أدّى إلى بطلانها كونها 
تتضمن اسمي المرشحين. وهذه الأوراق 
التـــي تم إبطالهـــا أخـــذت مـــن أصوات 

منافس مرزوق.
وحملـــت ردود فعـــل المعارضين بعد 
الجلســـة تهديدا مبطّنـــا للحكومة بأنها 
ســـتدفع ثمن تصويتها لمـــرزوق الغانم، 
لكن الحكومة التي ألقى رئيســـها الشيخ 
صبـــاح الخالـــد الحمـــد الصبـــاح بيانا 
مميزا تحدث فيه عن التحديات الحقيقية 
داخليـــا وخارجيا فـــي الكويت وضرورة 
مواجهتها، يبدو أنها تلقت ضوءا أخضر 
مـــن القيادة السياســـة بالســـير في نهج 
الحزم من دون أيّ التفات إلى التهديدات 

النيابية.
ولم تنظر القيادة السياسية الكويتية 
إلـــى خطاب المعارضـــين وبرنامج عملهم 
القائـــم علـــى الوعـــد بإســـقاط القروض 
والعفو الشامل عن محكومين لجأوا إلى 
تركيا وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية 

والدوائر الانتخابية بعين الارتياح.
وتســـاءل مصدر سياسي كويتي ”ما 
معنـــى أن يتم إســـقاط القـــروض في بلد 
تجميع  إلـــى  يحتاج 

كل مورد مالي لتخطّي أزمته الاقتصادية، 
وهـــل الدعوات الشـــعبوية تســـاهم في 
إيجاد حلول اقتصاديـــة أم إنها نوع من 

المزايدات العقيمة؟“.
ووصف المصدر السياســـي الكويتي 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ دلالات إعـــادة 
انتخاب الغانم رئيســـا وما ســـبقها من 
كلمة قيّمـــة لأمير الكويت الشـــيخ نواف 
الأحمـــد الجابـــر الصبـــاح، بـــأن الحلم 

والحزم هما عنوان المرحلة.
وأشـــار المصدر نفســـه إلى قول أمير 
الكويت في افتتاح مجلس النواب ”لا شك 
أنكم تدركون ما يشـــهده العالم والمنطقة 
بشـــكل خـــاص مـــن تطـــورات، وأمامكم 
تحديـــات جســـام، ولم يعد هناك متســـع 
لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات 
في ترف الصراعات وتصفية الحسابات 

وافتعال الأزمات“.
ويقـــول مراقبـــون إن الكويـــت بعـــد 
انتخابـــات مجلس الأمـــة، الثلاثاء، على 
مفترق طرق فإمـــا أن يقرأ جميع النواب 
وخصوصا رمـــوز التأزيم خطـــاب أمير 
الكويـــت بدقـــة وينصرفـــوا إلـــى العمل 
والإنجاز وإما أن يحولـــوا قاعة عبدالله 
الســـالم البرلمانيـــة ســـاحة للمزايـــدات 
والصراعات وعندها ستكون الحلول من 

قبـــل القيادة حاضرة أيضـــا.. وإن كانت 
قاسية وصعبة.

وقال الشـــيخ نواف الأحمد في كلمته 
أمـــام البرلمـــان الجديد إن هنـــاك حاجة 
لوضع برنامج إصلاحي شـــامل لمساعدة 
البلاد علـــى الخروج من أســـوأ أزماتها 
الاقتصاديـــة منـــذ عقـــود وإنـــه لا يوجد 

متّسع من الوقت ”لافتعال الأزمات“.
وأضاف ”مسيرة وطننا العزيز تعاني 
مشـــكلات جســـيمة، وتواجـــه تحديـــات 
كبيرة، الأمر الذي يستوجب وعلى جناح 
السرعة وضع برنامج إصلاحي شامل“.

وشـــدد على أنه ”لم يعد هناك متسع 
لهدر المزيد من الجهد والوقت والإمكانات 
في ترف الصراعات وتصفية الحسابات 
وافتعال الأزمـــات، والتي أصبحت محل 
اســـتياء وإحباط المواطنين، وعقبة أمام 

أيّ إنجاز“.
وتظهـــر كلمة الشـــيخ نـــواف حجم 
الغموض الذي يحيط بالأزمة السياسية 
وتأثيرهـــا  الكويـــت  يعيشـــها  التـــي 
المســـتقبلي على البلاد مع تكرّر المشـــهد 
والأشـــخاص الذين يديـــرون تلك الأزمة. 
فالأميـــر الحالي كان وليا للعهد، ورئيس 
الحكومـــة هو نفســـه رئيـــس الحكومة 
فـــي الســـابق، والأمـــر كذلـــك بالنســـبة 

إلـــى رئيـــس البرلمـــان، فضلا عـــن نفس 
المشاكل والمشاحنات التي تغلّب المعارك 
السياسية على دراسة سبل الخروج من 

الأزمة الاقتصادية.
والجمـــود  الخـــلاف  تصاعـــد  وأدّى 
بـــين الحكومـــة والبرلمـــان إلـــى تغييـــر 
حكومـــات متعاقبـــة وحـــل البرلمان مما 
عرقل الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي 

والمالي.
ويراهن الكويتيـــون على نجاح أمير 
البلاد الشـــيخ نواف الأحمـــد في تقريب 
وجهـــات النظر بين الحكومـــة والبرلمان، 
الســـنوات  ســـيناريوهات  تكـــرار  ومنع 

الماضية.
الذي  الكويتـــي،  الاقتصاد  ويواجـــه 
يبلغ حجمه قرابة 140 مليار دولار، عجزا 
بقيمـــة 46 مليـــار دولار هـــذا العام. ومن 
أولويات الحكومة إقرار مشـــروع قانون 
ســـيتيح للكويت الاقتراض من أســـواق 

الدين العالمية.
ويرى مراقبون أن اســـتمرار المغالبة 
بين الحكومـــة والبرلمـــان خـــلال الفترة 
القادمة قد يقود إلى حلّ البرلمان وإجراء 
انتخابات جديدة دون أيّ نتائج يمكن أن 
ينتظرها الكويتيون مـــن الحلقة المفرغة 

التي باتت البلاد تعيش على وقعها.

 طرابلس – فشل أعضاء ملتقى الحوار 
السياسي الليبي في التصويت على آلية 
الترشح لاختيار ســـلطة تنفيذية جديدة 
وهو ما يعـــزز موقف تركيـــا الحريصة 
على بقاء رئيـــس الحكومة الحالي فايز 
الســـراج في منصبه، لضمان عدم إلغاء 
اتفاقية ترســـيم الحدود البحرية وتنفيذ 
بقية المشاريع التركية التي جرى الاتفاق 
عليها كمقابل لتدخلها العســـكري لصد 
هجـــوم الجيش بقيـــادة المشـــير خليفة 

حفتر على طرابلس.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وتداولـــت 
الثلاثاء نقلا عن مصادر لم تكشف عنها 
”انتهاء تصويت ملتقـــى أعضاء الحوار 
بعـــدم الاتفاق علـــى أيّ مقترح بســـبب 
عدم الوصول إلى أيّ نســـبة تمرير بعد 
مشـــاركة 50 ومقاطعة 23 ووفاة عضو“، 
وهو ما يعني فشـــل التوصل في اعتماد 

آلية التصويت على المقترحات.
وبدأ الاثنين أعضـــاء ملتقى الحوار 
(75 عضـــوا) التصويت علـــى مقترحين 
قدمتهمـــا البعثة حول آليـــة التصويت 
المناســـبة لاختيـــار الســـلطة التنفيذية، 
وينص المقتـــرح الأول بإقرار التصويت 
بنســـبة 66 في المئة أي خمســـين صوتا 
فـــي ما ينص المقتـــرح الثاني على إقرار 
التصويت بــــ61 في المئـــة أي 45 صوتا 
ويشـــترط في المقترحـــان الحصول على 
الأغلبية النسبية في كل مجمع انتخابي 

(إقليم).
ويمثـــل إقليـــم طرابلـــس 35 عضوا 
وبرقـــة 24 وفـــزان 14 عضـــوا. وكانـــت 
نتائـــج التصويـــت الأولية قد حســـمت 
لصالـــح المقتـــرح الثاني الذي ســـيقود 
لتولي عبدالحميـــد الدبيبة وعبدالجواد 
العبيـــدي على حســـاب المقتـــرح الثالث 
المدعـــوم من أعضـــاء يؤيـــدون وصول 
رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى رئاســـة 
المجلـــس الرئاســـي ووزيـــر الداخليـــة 
بحكومـــة الوفـــاق فتحـــي باشـــاغا إلى 

رئاسة الحكومة.
وتعـــارض تركيـــا وصـــول ســـلطة 
تنفيذية جديدة لذلـــك عملت منذ البداية 
علـــى عرقلـــة أعمـــال ملتقـــى الحـــوار 
السياســـي بتونس الـــذي انتهت جولته 
الأولى باتهامات لأطراف بتقديم رشاوى 

مقابل التصويت لصالحهم.
وتواتـــر حينئذ اســـم رجـــل الأعمال 
الثـــري علي الدبيبة مـــن بين هؤلاء وهو 
مـــا دفعه لمطالبة البعثـــة الأممية بتقديم 
توضيـــح بشـــأن إعلانها تقـــديم جميع 
إلى  التقارير المتعلقة بـ“مزاعم الرشوة“ 

فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.
الاثنـــين  توجهـــوا  نشـــطاء  وكان 
باتهامات لمجموعة يقودها رجل الأعمال 
المصراتـــي عبدالحميـــد الدبيبة (ابن عم 
علي الدبيبة الذي يتهـــم بتمويل كتائب 
وألوية مســـلحة موالية لأنقرة) بالسعي 
لإفشال الحوار بعد تلويحهم بالانسحاب 
احتجاجا على تعديلات أدخلتها البعثة 

على مقترحات تتعلق بآلية التصويت.
وقـــال الأعضـــاء في خطـــاب موجّه 
إلى المبعوثة الأمميـــة إلى ليبيا بالإنابة 
علـــى  ”اطلعنـــا  ويليامـــز  ســـتيفاني 
المقترحـــات التي نشـــرها فريـــق البعثة 
الفنـــي فـــي غرفـــة التواصـــل والمتعلقة 
بخياريـــن للتصويـــت عليهمـــا لاختيار 
أحدهما كآلية لاختيار شـــاغلي المناصب 
العليا في الســـلطة التنفيذيـــة للمرحلة 
التمهيديـــة، ومـــن المســـتغرب تجاهـــل 
فريـــق البعثـــة لمـــا توصل إليـــه أعضاء 
الحوار بتصويتهم علـــى حزمة الآليات 
التـــي طرحتهـــا البعثـــة للتصويت منذ 
أيـــام، وخلاصتهـــا رغبـــة الأغلبيـــة من 
أعضـــاء الحوار في المضـــيّ قدما لجولة 
التصويـــت الثانيـــة والتـــي انتهت في 
الأولـــى بتصويـــت 55 في المئـــة لصالح 

الآلية الثانية“.

قدمـــه  مـــا  ”أن  الأعضـــاء  وأضـــاف 
الفريـــق الفني للبعثـــة لا يخرج عن كونه 
صيغا مختلفة لمحتوى واحد مصمم على 
أشخاص بعينهم“، في اتهام ضمني لدعم 
البعثة لمقترح (عقيلة – باشـــاغا) مؤكدين 
رفضهم ”لأيّ محاولـــة التفاف أو تراجع 
أو تجاهـــل لتصويـــت الأغلبيـــة بمنتدى 

الحوار“.
اســـتغرابهم  عـــن  الأعضاء  وأعـــرب 
”وضع شـــروط معرقلة بحجة التوافق في 
تجاهل للمخاطر الحقيقية جراء الاتجاه 
لهذا الاســـلوب والذي بدأ يولّد صراعات 
سياســـية واجتماعيـــة أعمـــق تغذيهـــا 
تدخلات أجنبية مباشرة وغير مباشرة“.

أحمـــد  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
الروياتـــي تعليقـــا علـــى بيـــان الأعضاء 
”شـــخصيا ومـــن خـــلال هـــذا الطلب أو 

الاعتراض المقدم من 30 عضوا من أعضاء 
لجنة الـ75، لم أفهـــم المطلوب، ففي بداية 
الديباجـــة ما يـــدل على أنهـــم لا يريدون 
تصويتـــا جديـــدا، وأن المقتـــرح الثانـــي 
الفائـــز بأغلبيـــة المصوّتين هـــو الفائز، 
ويجب المضـــيّ قدما للخطـــوات القادمة 
بناء عليه، وفي نهايـــة الديباجة يريدون 
الاســـتمرار في التصويت على المقترحين 
دون أيّ تعديـــلات جديـــدة فـــي نســـبة 

التصويت!“.
المفهومـــين  أن  ”رغـــم  وأضـــاف 
متناقضـــان ، فإنه إذا كنـــت تريد المقترح 
الذي فاز من الجولة الأولى فلماذا تتمسك 
بالنســـبة التعجيزية 75 في المئة لتمريره 
في الجولة الثانية خاصة أنه من الجولة 
الأولى تحصل علـــى 39 صوتا، وبالتالي 
لـــن يتفـــوق عليـــه المقتـــرح الثالث حتى 
لـــو صـــوّت له بقيـــة الأعضـــاء، وخاصة 
أيضا أنـــك بتغيير النســـبة وتخفيضها 
وبالنســـبة  التمريـــر  علـــى  ســـتتحصل 
المتوافـــق عليهـــا للمقتـــرح الـــذي تدافع 
عنه فـــي بداية بيانـــك، والـــذي بالتأكيد 
ســـيرتضيه الجميع دون أيّ معارضة أو 
رفـــض في النهايـــة ، لأنهم شـــاركوا في 

تعديل هذه النسبة للتمرير!“.

وتابع ”التعطيل بطريقة غير مباشرة 
واضـــح فـــي منهجكم حتى لـــو غلّفتموه 
بقليل من السياسة أقرب للكوميديا منها 
حتـــى للدرامـــا .. ويظل الســـؤال الأهم ، 
مـــاذا تريدون؟ ولماذا لا نعتبـــر أنكم أنتم 
من يعطل ويريد الإفشال بعد أن عجز عن 

تمرير ما يريده، وليس العكس؟“.
وكانت تكهنات اســـتبقت بدء الحوار 
فـــي تونس بالحديـــث عن بقاء الســـراج 
فـــي منصبـــه اســـتنادا إلـــى تصريحات 
لســـتيفاني ويليامـــز قالـــت خلالهـــا إن 
التركيز سيكون خلال الحوار على إجراء 
الانتخابـــات دون الإشـــارة إلـــى ســـلطة 

تنفيذية جديدة.
ونقلت صحيفة المرصـــد الثلاثاء عن 
مصـــدر لم تذكـــره أن ”ويليامـــز اعتبرت 
دليـــل  للتصويـــت  عضـــوًا  مقاطعـــة 23 
الطريـــق  خارطـــة  أن  وأكـــدت  انســـداد 
التمهيدية للانتخابات ستنطلق في الـ21 
من ديسمبر الجاري ولن يرتبط انطلاقها 

بتشكيل السلطة التنفيذية“.
ويعني الفشل في الاتفاق على اختيار 
آلية تعيـــين أعلى منصبين في الســـلطة 
التنفيذية الجديدة، أن الســـرّاج ســـيبقى 
علـــى رأس الحكومة والمجلس الرئاســـي 
الحاليـــين إلى حين إجـــراء انتخابات من 
الصعب أن تجري في ديســـمبر من العام 
القادم كمـــا تقترح البعثـــة الأممية نظرا 

لمعارضة الإسلاميين لها.

فشل الحوار الليبي 
يبدد مخاوف تركيا 
من السلطة الجديدة

إعادة انتخاب مرزوق الغانم 

رئيسا للبرلمان بعد معركة قاسية

 الخرطــوم – ضيـــق قرار الســـلطات 
السودانية سحب جوازات سفر سودانية 
مـــن أجانب كانـــوا حصلـــوا عليها إبان 
النظام الســـابق، الخنـــاق على أعداد من 
الإســـلاميين العرب الهاربـــين من أحكام 
قضائيـــة في بلدانهـــم الأصلية، ووجدوا 
الحمايـــة مـــن نظـــام عمـــر البشـــير، ما 
يجعلهم بـــلا هويات ثبوتيـــة يتحركون 
بهـــا بعد انقضـــاء صلاحيـــات هوياتهم 

الوطنية.
وتمكّنت السلطات الأمنية السودانية 
إلى حـــدّ الآن من ســـحب الجنســـية عن 
3548 مـــن الأجانب الذين حصـــل الكثير 
منهم عليها بطـــرق ملتوية أو لاعتبارات 
سياســـية حين فتح البشير أبواب البلاد 
أمام شخصيات إسلامية معروفة، أغلبهم 

حصـــل على جـــوازات ســـفر ســـودانية 
أتاحت لهم التنقل بحريـــة نحو أوروبا، 
مثلما حصل مع عناصـــر حركة النهضة 
الإســـلامية فـــي تونـــس، وعلى رأســـهم 

رئيس الحركة راشد الغنوشي.
وفيما قالت أنباء إن الغنوشـــي كان 
من ضمن المشـــمولين بالقرار السوداني 
الأخير بســـحب الجوازات، فإن القيادي 
فـــي حركـــة النهضـــة فتحـــي العيـــادي  
قال لـ“العرب“ إن 

الغنوشـــي هو من تخلّى عن الجواز بعد 
أن حصل على جوازه التونســـي ثم على 

جواز دبلوماسي.
الغنوشـــي  ”لدى  العيـــادي  وأضاف 
جـــواز ســـفر ســـوداني احتاجه للســـفر 
والتنقل بعد مغادرتـــه  تونس في 1992، 

لكن بعد الثورة تخلّى عن هذا الجواز“.
ومن شـــأن قرار الســـودان بســـحب 
الجنســـية عمّـــن حصلوا عليها بســـبب 
انتمائهم لجماعات الإســـلام السياســـي 
أن يخرج إلى العلـــن الكثير من الحقائق 
عن الشـــبكات التي وظّفت الســـودان في 
أنشطتها لاســـتهداف بلدان بعينها مثل 
مصر، أو كنقطة خلفية لأنشـــطة التنظيم 
الدولـــي للإخوان المســـلمين واجتماعات 

قياداته.

ويرى مراقبون أن القرار الســـوداني 
ســـيضيّق الخنـــاق علـــى العشـــرات من 
العناصر التي فشـــلت فـــي الانتقال إلى 
أوروبا والحصول على جوازات سفر من 
دول غربيـــة ما جعلها تســـتعمل الجواز 
الســـوداني للتنقل وحضـــور اجتماعات 
وفعاليـــات إخوانيـــة فـــي الدوحة أو في 

إسطنبول.
وإذا كان البعض مثل الغنوشـــي قد 
حلّ الإشـــكال بأن أصبـــح يتحرك بجواز 
دبلوماســـي، لكـــن الآخريـــن ســـيجدون 
أنفســـهم عالقين في قطـــر أو تركيا. ومن 
شـــأن التقارب التركي السعودي، ومناخ 
المصالحـــة الذي يجـــري تلطيفه بين قطر 
ومحيطها الخليجي، أن يجعل هؤلاء غير 

مرغوب فيهم.

أزمة جوازات سفر لدى مئات الإسلاميين 

بعد تجريدهم من الجنسية السودانية
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الكاريكاتير يجمع نجيب محفوظ بماركيز
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 عمــان - يســـوّق الأردن هـــذه الأيام 
لمشـــروع إقامـــة مركـــز إقليمـــي للأمن 
الغذائـــي، في وقـــت يســـتورد فيه نحو 
98 فـــي المئة من احتياجاتـــه الغذائية، 
الأمر الذي يثير تســـاؤلات هي أقرب إلى 
الشكوك حول سبل تحويل هذا المشروع 

إلى واقع ملموس؟
ومـــن المنتظـــر أن يطـــرح العاهـــل 
الأردني الملك عبدالله الثاني مشـــروعا 
يقضي بأن تصبح بـــلاده مركزا إقليميا 
للغذاء بشكل مفصل خلال القمة الثلاثية 
المتوقع أن تستضيفها بغداد في الربع 
الأول من العام المقبل، والتي ســـتضم، 
إلـــى جانـــب رئيـــس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي، الرئيـــس المصري 

عبدالفتاح السيسي.
واللافـــت أن كلا مـــن الـــدول الثلاث 
تشـــهد خللا كبيرا في اســـتراتيجياتها 
المتعلقـــة بالغذاء ما يجعلها تســـتورد 
معظم احتياجاتها مـــن الخارج، في ظل 
تراجـــع كبير فـــي القطاعـــات الإنتاجية 
لاســـيما قطـــاع الزراعة، الـــذي وإن كان 
حاضرا فـــي الخطـــط الحكوميـــة لهذه 

الدول، بيد أنه يتذيل قائمة الأولويات.
وقـــال وزير الزراعـــة الأردني محمد 
داودية مؤخرا، إن بلاده على اســـتعداد 
للعمل كمركز إقليمي للغذاء، مشيرا إلى 
”وثيقة من شـــأنها جعـــل المملكة مركزا 
للأمـــن الغذائي فـــي المنطقة، وهي الآن 

قيد الدراسة“.
وأوضـــح داوديـــة أن هـــذا المركـــز 
”سيكون تشـــاركيا مع دول في المنطقة، 

إضافة إلى منظمات دولية مهتمة بالأمن 
الغذائي“. وأضاف أنه تم ”وضع الإطار 
التشـــريعي والفنـــي للمركـــز الإقليمـــي 

المنتظر“.

وأكـــد أنـــه جـــرى إرســـال الوثيقة 
الخارجيـــة  ووزارة  الـــوزراء  لرئاســـة 
وشـــؤون المغتربين ”وهناك ترحيب من 
بعـــض الدول، وســـيصار بعـــد إقرارها 
كاتفاقية إلـــى إيداعها لدى منظمة الأمم 

المتحدة“.
وبـــدا واضحـــا أن الأردن مـــن خلال 
طرحه لهذا المشروع يحاول أن يستعيد 
توازنـــه الإقليمـــي الـــذي اختـــل بفعـــل 
المتغيرات التي شهدتها المنطقة، والتي 
أثرت بشكل واضح على ثقله السياسي.

وتحوّل الأردن إلى مركز إقليمي للأمن 
الغذائــــي هــــو أمر يصعــــب تحققه، حيث 
أن علــــى المملكة بدايــــة أن تكون نموذجا 
يحتــــذى بــــه فــــي هــــذا الجانــــب بمعنى 
أن تكون ســــباقة إلــــى تحقيــــق اكتفائها 
الغذائــــي، وهــــي لا تزال فــــي واقع الحال 

بعيدة جدا عن ذلك.
ورغم تأكيــــد العاهــــل الأردني في كل 
إطلالاتــــه على وجــــوب إيــــلاء القطاعات 
الأولوية  والصناعة)  (الزراعــــة  الإنتاجية 
بيد أن الحكومــــات المتعاقبة، تعاطت مع 
تلــــك التوجيهات بنوع مــــن الفتور وعدم 
الحماســــة، لعوامــــل موضوعيــــة وأخرى 

ذاتية.
وعلــــى مســــتوى قطــــاع الزراعة الذي 
يشــــكل العمــــود الفقــــري لتحقيــــق الأمن 
الغذائــــي، تواجه المملكــــة تراجعا كبيرا 
يرجعه خبراء إلى مــــا تعانيه المملكة من 
شح في المياه عمقته التأثيرات المناخية 
وتراجع الأمطار الموسمية، وهو ما ساهم 
في تضاؤل المساحات الصالحة للزراعة.

ويشــــير الخبــــراء إلى عوامــــل أخرى 
أدت إلــــى تضــــرر هــــذا القطــــاع لعــــل من 
بينها تقلص المســــاحات الزراعية نتيجة 
التمدد العمراني، إلــــى جانب غياب خطة 
إصلاحيــــة حقيقيــــة من شــــأنها أن تحفز 
الأردنيين لاسيما الشباب على العودة إلى 

الأرض واستثمارها.
ويقول الخبــــراء إن العديد من صغار 
الفلاحين في الأردن اضطروا إلى التوقف 
نتيجــــة ارتفاع تكاليــــف الزراعة من بذور 
وأدويــــة وأســــمدة، وفــــي ظــــل اعتــــكاف 
الحكومات عن مد يد المســــاعدة من خلال 

تقديم منح أو قروض ميسّرة.
ويشــــير هــــؤلاء إلــــى أن العديــــد من 
الشــــباب الأردنــــي كغيرهــــم مــــن شــــباب 

المنطقة ينظرون إلى مهنــــة الزراعة على 
أنها من المهــــن الدنيا، ويفضلون البحث 
عن وظيفة حكوميــــة، وهذا تتحمل الدولة 

جانبا كبيرا من المسؤولية عنه.
وعلى المستوى الصناعي فإن الوضع 
لا يقل سوءا عن القطاع الزراعي، حيث أن 
صناعيي الأردن يواجهون تحديات كبيرة 
من بينها التعقيدات البيروقراطية وغياب 
الدعــــم المأمــــول من الدولة. وزاد تفشــــي 
فايــــروس كورونا من أزمــــة الصناعة في 
المملكة، لاســــيما على مســــتوى تصريف 
المنتوجات، وكانــــت العديد من المصانع 
اضطرت إلى تســــريح عملتها في محاولة 

للصمود.
ويقــــول الخبــــراء إن الأردن غفل على 
مــــدار العقــــود الماضيــــة عــــن القطاعات 
الإنتاجية، لكن تفشي جائحة كورونا شكل 
بالنســــبة إليه جرس إنذار وكشــــف مدى 
هشاشــــة الوضع الغذائي داخل المملكة، 
ومن هنا يأتــــي حديث الملك المتواتر عن 
ضــــرورة إيلاء هــــذا الموضــــوع الأولوية 
القصوى، وإن كان هناك بون شاســــع بين 

القول والفعل.
وركــــز الملــــك عبداللــــه الثانــــي خلال 
افتتاح أعمال الدورة غير العادية لمجلس 
الأمة التاســــع عشــــر الذي جرى الأسبوع 
الماضــــي على ضــــرورة تركيــــز الحكومة 
علــــى الصناعــــات الغذائيــــة والدوائيــــة 
والمعــــدات الطبية والزراعــــة، وأن تكون 

لهذه القطاعات الأولوية.
وكان العاهل الأردني تحدث في حوار 
”بورلــــوغ“ الدولي، الذي تنظمه مؤسســــة 
جائزة الغذاء العالميــــة، الذي عقد في 22 
ســــبتمبر الماضــــي، عن ضرورة تشــــكيل 
شــــبكات أمان إقليمية تحافــــظ على تدفق 

الإمدادات الحيوية دون انقطاع.

وقــــال الملك عبدالله ”ســــيكون نقص 
الغــــذاء من بين التحديــــات العديدة التي 
ســــيتعين علينا مواجهتهــــا، وعلى نطاق 
أوسع بكثير من العقود السابقة. وقد بدأ 
ذلك بالظهور بالفعل، فنحن نرى تهديدات 
للأمــــن الغذائي في لبنــــان، ونرى الجوع 
يهــــدد مجتمعــــات اللاجئيــــن المعرضــــة 
للخطر في منطقتنــــا، والمجتمعات التي 
تعيش في الفقر في جميع أنحاء الشــــرق 
اللاتينية،  وأميــــركا  وأفريقيا،  الأوســــط، 

ومناطق أخرى“.

الاســــتراتيجي،  موقعنا  ”إن  وأضاف 
في نقطة تلاقي أفريقيا وآســــيا وأوروبا، 
يمكّن الأردن من تســــهيل وتنسيق العمل 
الدولــــي، بالإضافــــة إلــــى إمكانيــــة عمله 
كمركــــز إقليمــــي للغذاء. وهذا من شــــأنه 
أن يســــارع ويعــــزز الاســــتجابة العالمية 
للأزمــــات الغذائية والكــــوارث، كالانفجار 
المأســــاوي الــــذي وقــــع في بيــــروت في 
أغســــطس الماضي، والــــذي دمّر صوامع 

الغذاء ومرافق المرفأ الحيوية“.
وأوضــــح ”لبناء الأمــــن الغذائي على 
مســــتوى عالمــــي، لا بــــد مــــن أُطــــر عمل 
تنظيميــــة متينة تشــــمل توفيــــر الأدوات 
الماليــــة المطلوبــــة، وتبــــادل الخبــــرات 
العالميــــة في تقنيــــات الزراعــــة، وزيادة 
الاســــتثمار في البحث العلمي، وعلينا أن 
نمضي قدما والآن؛ لأن التنسيق ضروري 
لمنع نشوب أزمة نقص غذاء وسوء تغذية 
عالميــــة قد تطــــرأ إن لم نكن مســــتعدين 
لمواجهــــة أوبئــــة وتحديــــات جديدة في 

المرحلة القادمة“.
ويــــرى متابعــــون أنه لا يمكــــن إغفال 
وجود دوافع سياســــية تحول دون طموح 
الأردن للتحــــول إلى مركــــز إقليمي للأمن 
الغذائي، ذلك أن أي دولة في المنطقة ترى 
في نفســــها الأكثر قــــدرة للعب هذا الدور، 
فضلا عــــن الانقســــامات والخلافات التي 
تنخر المنطقة والتي تحول دون قيام مثل 

هذا المشروع.
ويشــــير المتابعون إلــــى أن الأردن لا 
يملك القدرة أو أدوات التأثير التي تجعل 
حلمه يتحول إلى واقع في ظل تراجع ثقله 
السياسي الذي كان يحظى به قبل سنوات 

نتيجة التغيرات التي تعصف بالمنطقة.
ويعتبر هؤلاء أن مصير هذا المشروع 
محكوم عليه بالفشــــل قبل أن يرى النور، 
كحــــال المشــــروع الــــذي ســــبق وطرحته 
المملكــــة بأن تلعــــب دور المركز الإقليمي 
لمكافحة كورونــــا، والذي كان طرحه ولي 
العهــــد الأمير الحســــين بــــن عبدالله قبل 

أشهر.
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في المئة من الاحتياجات الغذائية 

يضطر الأردن إلى استيرادها 
من الخارج

الأردن على استعداد 
للعمل كمركز إقليمي 

للغذاء

محمد داودية

الأردن يطمح للعمل كمركز إقليمي للغذاء
فيما يستورد معظم احتياجاته

عمّان تبحث عن دور مع تراجع تأثيرها في المنطقة
يشكّل المركز الإقليمي للأمن الغذائي 
ــــــلأردن، بيد أن  مشــــــروعا طموحا ل
عوامل كثيرة تحول دون تحققه على 
أرض الواقــــــع بعضها يتعلق بوضع 
ــــــث تعاني من  المملكــــــة نفســــــها حي
هشاشة في أمنها الغذائي وبالتالي 
هي ليست النموذج الذي يحتذى به، 
ومن العوامل الأخرى وجود عوائق 
سياســــــية تحول دون هــــــذا الطموح 

رغم أنه يظل مشروعا.
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 بيــروت - دخل رئيس مجلــــس النواب 
اللبنانــــي نبيه بري على خط الســــجالات 
التــــي تفجرت مؤخرا بيــــن رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية 

ميشال عون، حول الأزمة الحكومية.
وبــــدا أن كلا مــــن الأقطــــاب الثلاثــــة 
يحاولــــون التملــــص مــــن أي مســــؤولية 
عن الوضــــع الذي آل إليه ملف التشــــكيل 
الحكومــــي، من خلال رمي الكرة في ملعب 
الآخر، في وقــــت بات الجوع يطرق أبواب 
معظــــم اللبنانييــــن في ظل انهيــــار مالي 

واقتصادي دراماتيكي.
وقــــال رئيــــس البرلمــــان اللبناني في 
تصريحات نشــــرت الثلاثــــاء، إن الطريق 
إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة مسدود 
بالكامل، لكنه أمل فــــي أن يتمكن الرئيس 
الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون مــــن تقديم 

المساعدة في زيارته المرتقبة.
ولم يتمكن الساســــة المنقســــمون من 
الاتفاق على تشــــكيل حكومــــة جديدة منذ 
أن قدمت حكومة حســــان دياب استقالتها 
بعــــد انفجار مرفأ بيروت يــــوم الرابع من 
أغسطس والذي أدى إلى تفاقم أزمة لبنان 
الاقتصاديــــة والمالية الخانقــــة في غياب 

حكومة تقود البلاد.
الجمهوريــــة  لصحيفــــة  بــــري  وقــــال 
اللبنانية ”دخلنا في النفق ولا أعرف كيف 
ســــنخرج منه. لقد أصبحنا في حال يرثى 
لها، والوضع الحكومي مسدود بالكامل“.

ميشــــال  والرئيس  الحريري  وكشــــف 
عون خلافاتهما بشــــأن تشــــكيل الحكومة 
في بيانين الاثنين تبادلا فيهما الاتهامات 

بتعطيل تشكيل حكومة جديدة.
وصــــرح بري وهو حليــــف لحزب الله 
”أمّا لماذا هــــذا الانســــداد؟ فبالتأكيد فإنّ 
الجــــواب هــــو لــــدى رئيــــس الجمهورية 
والرئيــــس المكلّف، وإن شــــاء الله يتمكن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن 
يفعل شــــيئا في زيارته المقبلة، وما علينا 

سوى أن ننتظر“.
وترى دوائر سياســــية لبنانية أن بري 
الــــذي يعد أحــــد مهندســــي العهد يتحدث 
وكأنــــه ”مفعــــول بــــه“ وليــــس فاعــــلا في 
المشــــهد، وقــــد بدا من خــــلال تصريحاته 
التي تعكــــس عدم حسّ بالمســــؤولية أنه 
يراهن على العامل الخارجي للخروج مما 

أسماه بالنفق.

ومــــن المقرر أن يزور ماكرون في وقت 
لاحــــق هذا الشــــهر لبنان فــــي ثالث زيارة 
يقوم بها منذ انفجار المرفأ. وكان الرئيس 
الفرنســــي قــــد اتهــــم القــــادة اللبنانيين 
بالمماطلة والتنكر لوعودهم خلال مؤتمر 
عقد الشــــهر الماضي لتقييم الاحتياجات 

الإنسانية للبنان.
ومنــــذ اســــتقالة حكومــــة ديــــاب قاد 
ماكرون جهــــودا لحمل الزعماء اللبنانيين 
على الاتفاق على حكومــــة جديدة يمكنها 
تنفيذ إصلاحات تسمح بعودة المساعدات 

الدولية، بيد أنه لم يحقق أي اختراق.
ويعــــود ذلــــك إلــــى محاولة قــــوى في 
الســــلطة يتصدرها التيــــار الوطني الحر 
ســــيطرتها  علــــى  الإبقــــاء  اللــــه  وحــــزب 
الحكومية من خلال فرض وزراء والإصرار 
بشــــكل موارب على الحصــــول على الثلث 

المعطل.

والأســــبوع الماضــــي قــــدم الحريري 
مــــن  إنهــــا  قــــال  حكوميــــة  تشــــكيلة 
اختصاصييــــن، في خطــــوة اعتبرها عون 
محاولــــة لفــــرض سياســــة الأمــــر الواقع 
مهاجما عبر مستشــــاره الوزير الســــابق 
ســــليم جريصاتي الرئيــــس المكلف الذي 

اتهمه بالتفرد في اختيار الوزراء.
ورد عليــــه الحريري فــــي بيان أوضح 
فيــــه أنه تــــم اختيــــار أربعة مــــن الوزراء 
عــــون،  اقترحهــــم  الذيــــن  المســــيحيين 
قائــــلا إنه ”ينتظــــر توقيــــع فخامة رئيس 
الجمهورية على مراسيم تشكيل الحكومة، 
ووضــــع المصالح الحزبيــــة التي تضغط 
عليه جانبا، وأهمها المطالبة بثلث معطل 
لفريق حزبي واحد“، في إشارة إلى التيار 

الوطني الحر.
وســــبق وأن شــــبه وزيــــر الخارجيــــة 
الفرنســــي جــــان إيــــف لودريــــان الانهيار 
السياســــي والاقتصادي فــــي لبنان بغرق 
السفينة تيتانيك ولكن فقط دون الموسيقى 
التي يُعتقــــد أن الفرقة الموســــيقية ظلت 

تعزفها أثناء غرق السفينة.

أقطاب السلطة 
يتقاذفون المسؤولية 

عن غرق السفينة اللبنانية

كوهين يتقاعد بعد جهود التطبيع المضنية

النفق دخلناه، 
ولا أعرف كيف 

سنخرج منه

نبيه بري

 عمــان - منحـــت المؤسســـة العامة 
للغذاء والدواء فـــي الأردن إجازة طارئة 
بيونتيـــك   – فايـــزر  لقـــاح  لاســـتعمال 

لمكافحة انتشار وباء كوفيد – 19.
وأعلـــن مدير عـــام المؤسســـة نزار 
مهيدات مســـاء الاثنين أن ”المؤسســـة 
قامـــت بإعطاء إجازة طارئة لاســـتعمال 
لقاح فايزر المضاد لكورونا في الأردن“.

وأضـــاف فـــي تصريحـــات نقلتهـــا 
وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن 
”المؤسســـة قامت بجميع مراحل إعطاء 

الإجازة، لاعتماد اللقاح ليتم توزيعه“.
وأشـــار مهيـــدات إلى أنـــه ”تجري 
الآن أيضـــا دراســـة إجـــازة اســـتخدام 
لقاحين آخرين لشـــركتين تختصان في 

اللقاحات“.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت 
مطلع الشــــهر الحالي أنهــــا وقعت اتفاقا 
مــــع فايــــزر – بيونتيــــك للتــــزود باللقاح 
وهي  المضاد لكورونــــا، ومع ”كوفاكس“ 
آليــــة وضعتها منظمة الصحــــة العالمية 
تهدف إلى تســــهيل وصول الدول الفقيرة 

إلى لقاح ضد الفايروس.
اتصــــالات  إلــــى  كذلــــك  وأشــــارت 
مــــع ”اســــترازينيكا“ و“جونســــون آنــــد 
جونســــون“. وتتوقع السلطات الصحية 
وصول جرعــــات لقاح فايــــزر إلى الأردن 

بحلول شهر فبراير.
وكان وزيــــر الصحــــة الأردنــــي نذير 
عبيــــدات صــــرح الشــــهر الماضــــي بأن 
اللقاحــــات ســــتكون مجانيــــة للأردنيين 

والمقيمين على أراضي المملكة.

ويواجــــه الأردن موجــــة قويــــة مــــن 
فايــــروس كورونــــا، بعــــد أن نجــــح فــــي 
استيعاب الموجة الأولى، وأحدث الوباء 
حالــــة مــــن الشــــلل أثــــرت علــــى مختلف 

القطاعات في المملكة.
وســــجل الأردن حتــــى الآن 262 ألفــــا 
و477 إصابــــة مؤكــــدة بالفايروس و3407 
وفيــــات. وفــــي حيــــن لا يــــزال الاتحــــاد 
الأوروبــــي يجــــري عمليــــة تقييــــم للقاح 
فايــــزر- بيونتيــــك الأميركــــي -الألماني، 
باشــــرت دول عدة في مقدّمهــــا بريطانيا 
والولايــــات المتحدة وكندا وســــنغافورة 

والبحرين بتطعيم مواطنيها.
وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 1.6 
مليون شخص في أنحاء العالم حتى الآن 

مع تسجيل 72 مليون إصابة.

الأردن يجيز الاستخدام الطارئ 
للقاح فايزر - بيونتيك

الأردن وهاجس التموقع

نتنياهو يعين رئيسا جديدا 
للموساد خلفا لكوهين

الــــوزراء  رئيــــس  اختــــار   - القــدس   
الإســــرائيلي بنيامين نتنياهــــو، الثلاثاء، 
الاســــتخبارات  لجهــــاز  جديــــدا  رئيســــا 
(الموساد) ليحل محل يوسي كوهين الذي 
لعب مؤخرا دورا بارزا في اتفاقات تطبيع 

العلاقات بين إسرائيل و4 دول عربية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس 
الــــوزراء أن نتنياهــــو ”قــــرر تعيين نائب 
مدير الموســــاد (د)، ليكون مدير الموساد 
المقبل“. و“د“ بحســــب البيان من ”قدامى 

العاملين في الموساد“.
ولا تكشف إســــرائيل عادة عن أسماء 
كبار موظفي جهاز الاســــتخبارات لديها. 
وشــــغل كوهين المنصب فــــي العام 2015، 
بعــــد أن كان مستشــــار نتنياهــــو للأمــــن 
لرئيــــس  نائبــــا  كان  وقبلهــــا  القومــــي، 

الموساد.
وخــــلال توليه المنصــــب، كان كوهين 
بمثابة شــــخصية عامة معروفــــة أكثر من 
أســــلافه. وزار كوهيــــن عــــدة دول عربية، 
وقــــام بزيارتين رســــميتين إلــــى الإمارات 
والبحريــــن فــــي غمــــرة اتفاقــــات تطبيع 

العلاقــــات مــــع إســــرائيل والتــــي تمــــت 
بوساطة أميركية.

مــــن جهة ثانية، ارتبط اســــم يوســــي 
كوهين بشكل كبير باغتيال العالم النووي 
الإيراني البارز محسن فخري زادة، الشهر 
الماضي. وقالت إيران إن الموســــاد يقف 
خلف العملية، في حين لم تعلق إســــرائيل 

على الأمر.
رئيســــا للموســــاد  وفجّــــر تعيين ”د“ 
خلافــــا جديدا بين رئيس الــــوزراء ووزير 
الدفــــاع بيني غانتس، وقالــــت قناة ”كان“ 
الرســــمية، إن غانتس تحــــدث هاتفيا مع 
نتنياهــــو بعــــد وقــــت قصير مــــن تعيينه 
خليفــــة لكوهيــــن. وأعــــرب غانتس خلال 
المكالمــــة عن غضبه، كونه لم يبلغ بالقرار 

قبل إعلانه.
ويحتــــاج تعييــــن الرئيــــس الجديــــد 
للموساد مصادقة لجنة غولدبيرغ (اللجنة 
الاستشارية لتعيين كبار موظفي الدولة). 
وقالت صحيفة جيروزاليم بوســــت إنه في 
حــــال موافقــــة اللجنة علــــى التعيين فإنه 

سيصبح ساريا في يونيو المقبل.
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 التسامح 
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السعودية تجتث

مع الإخوان في منابرها الدينية
 الريــاض – تَقــــرّر فــــي المملكــــة العربية 
السعودية عزل العشرات من أئمة وخطباء 
المســــاجد بسبب عدم اســــتجابتهم لحملة 
توعية دينية طلبت الســــلطات القيام بها 

ضدّ جماعة الإخوان المسلمين.
ودخلت الســــعودية منذ ســــنوات في 
حملــــة مضــــادة لنــــوازع التشــــدّد الديني 
بمختلف مظاهــــره، وذلك في نطاق عملية 
إصلاح أشمل تضمنت إنهاء سطوة رجال 
الدين على المجتمع بهدف تكريس انفتاحه 
على العصر وتحرير طاقات شــــبانه الذين 

يشكّلون المكوّن الرئيس له.
جماعــــة  المملكــــة  تصنّــــف  وعمليّــــا، 
الإخــــوان تنظيمــــا إرهابيا وتجــــرّم اتّباع 
فكرهــــا والإنتماء إليها، وذلك بعد رصدها 
تحــــرّكات من قبل الجماعة هادفة لاختراق 
مؤسســــات الدولة والســــيطرة عليها من 
الداخــــل بشــــكل تدريجي، بالتــــوازي مع 
محاولتها التأثير فــــي المجتمع عن طريق 

التعليم والدعاية الإعلامية.
وقالــــت مصــــادر ســــعودية إنّ وزارة 
الشــــؤون الإســــلامية أصدرت قرارا بعزل 
100 إمام وخطيب مســــجد، لعدم التزامهم 
بالتحذيــــر والتوعيــــة مــــن خطــــر جماعة 

الإخوان.
والخطبــــاء  الأئمــــة  هــــؤلاء  وينشــــط 
بشــــكل أساســــي في منطقتي مكة المكرمة، 

والقصيم، شمالي المملكة.
واعتبــــر البعــــض أنّ عدم اســــتجابة 
هــــؤلاء الذيــــن تمّ فصلهــــم، قد يعــــود إلى 
تخــــاذل وإهمــــال وظيفــــي، ولكنهــــم لــــم 
يســــتبعدوا في المقابل أن يكون انعكاســــا 
لظاهــــرة أخطر من ذلــــك تتمثّل في وجود 
بقايــــا تعاطف مــــع الإخوان فــــي المملكة، 
خصوصا وأن هؤلاء تمكّنوا من السيطرة 
على قطــــاع التعليم لعشــــريات متواصلة 
من الزمن واســــتطاعوا تخريج العديد من 

المقتنعين بفكرهم والمتبنين لطروحاتهم.

ووفقــــا للمصــــادر التــــي نقلــــت عنها 
صحيفــــة ”الوطــــن أونلاين“ الســــعودية، 
فــــإنّ الإدارة العامة للشــــؤون الإســــلامية 
والدعوة والإرشــــاد بمنطقــــة مكة المكرمة، 
رفعــــت لوزارة الشــــؤون الإســــلامية طلبا 
بفصل أكثــــر من 100 إمام وخطيب بعد أن 

تم حصرهم خلال الأسبوعين الماضيين.
وجــــاء ذلك حســــب المصادر نفســــها، 
تنفيذا لتوجيه وزير الشــــؤون الإسلامية 
الشــــيخ عبداللطيف آل الشيخ، الذي سبق 
أن وجه تعميما لجميع الخطباء ”بضرورة 
بيان الأثر الســــلبي الــــذي تنتهجه جماعة 
الإخوان، والتحذير من الفتنة التي تحاول 

جماعة الإخوان إثارتها في المملكة“.
ودعــــا الوزيــــر فــــي منتصف الشــــهر 
الماضــــي إلى تخصيص خطبة الجمعة في 
المملكة حول بيان هيئة كبار العلماء الذي 
صنــــف جماعة الإخوان المســــلمين منظمة 

إرهابية.
وكان البيــــان المذكــــور قــــد اعتبــــر أنّ 
جماعة الإخوان المسلمين ”جماعة إرهابية 
لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها 
الحزبيــــة المخالفة لهدي ديننــــا الحنيف، 
وتتســــتر بالدين، وتمارس ما يخالفه من 

الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب“.
وأثار ذلك البيان حالة من الغضب في 
صفــــوف التنظيم الدولي للإخــــوان الذي 
شنّ حملة إعلامية شرسة ضدّ السعودية.

واتّهــــم أحمــــد الريســــوني، رئيس ما 
يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المســــلمين 
التابــــع للجماعــــة، الســــعودية ”بإعــــادة 
سياســــة اللعن والتشــــهير إلى المساجد“، 
قائلا فــــي بيــــان إنّ التصرف الســــعودي 
”يذكّــــر بمــــا ســــبق أن فعله بعــــض حكام 
الدولة الأموية حين فرضــــوا على خطباء 
الجمعة أن يســــبّوا أهل البيت حتى تولى 
عمر بــــن عبدالعزيز الخلافــــة وأبطل هذه 

البدعة والعمل المنكر“.

 بغــداد – يأمل رئيس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمـــي، في تحقيـــق إنجاز 
في ملف ميـــاه نهر دجلة موضع الخلاف 
المزمن بـــين بلاده وتركيـــا، ذات المواقف 
المتشدّدة بشـــأن هذا الملف بالغ الحيوية 

للعراقيين.
وانصبّـــت جهـــود الكاظمـــي في هذا 
المجـــال، علـــى توقيع بروتوكـــول خاص 
بميـــاه دجلة مـــع أنقرة ونشـــر محطات 
رقابية ميدانية لمتابعـــة معدلات التدفق، 
وصـــولا إلى منطقـــة المصبّ فـــي مدينة 

البصرة جنوبي العراق.
وكشـــفت مصادر في مكتب الكاظمي 
أن الزيارة التي ســـيقوم بها  لـ”العـــرب“ 
الكاظمـــي الخميس إلى تركيا، ستشـــهد 
التوقيع علـــى بروتوكول ”تنظيم العلاقة 
المائية على عمود نهر دجلة الرئيسي بعد 
إنشـــاء سد أليســـو التركي“، الذي أعدته 
بغـــداد خلال الأشـــهر الثلاثـــة الماضية، 

بتنسيق تام مع أنقرة.
وعانـــى العراق كثيرا خـــلال الأعوام 
القليلـــة الماضية من شـــحة ميـــاه دجلة، 
الذي يروي مساحات زراعية واسعة، بدءا 
من دخوله أراضي البلاد شـــمالا وانتهاء 
بمصبه فـــي الجنوب، وذلـــك بعد دخول 
مشـــروع ”غاب“ فـــي تركيا حيـــز العمل، 
وهـــو عبارة عن سلســـلة مـــن البحيرات 
والسدود داخل الأراضي التركية، تسببت 
في خفض منسوب التدفق بدرجة كبيرة.

ويســـود اعتقاد على نطاق واسع بين 
العراقيين بأن تركيـــا تتلاعب بملف نهر 
دجلة لتحقيق أهداف سياسية، لذلك فإن 
سياســـتها المائية مع العراق تختلف بين 

حكومة وأخرى.
وتحاول تركيا أن تنتزع كل ما يمكنها 
من العراق لقاء كل  قطرة ماء تصله منها، 
بالرغـــم مـــن أن اتفاقيات الميـــاه العابرة 
للحدود، تنص على تنظيم حصص مائية 

ثابتة للدول المتشاطئة.
وقالت مصادر في مكتب الكاظمي، إن 
البروتوكول الذي أعد مؤخرا، سيحســـم 
الجدل المســـتمر بين العـــراق وتركيا منذ 
نحو 30 عاما بشأن مياه نهر دجلة، وسط 
تلميحات بـــأن بغداد قد تســـتخدم ملف 
التبـــادل التجـــاري لانتزاع اتفـــاق مائي 

عادل مع أنقرة.
ويبلـــغ حجـــم التبادل التجـــاري بين 
العـــراق وتركيـــا نحـــو 15 مليـــار دولار 
ســـنويا، لكن الواقـــع أن العراق لا يصدّر 
شيئا إلى تركيا تقريبا، بل يستورد منها 
فحســـب، لذلك فإن الأخيرة حريصة على 

إدامـــة هـــذه العلاقة بأي شـــكل. وحاول 
وزير الموارد العراقية مهدي الحمداني أن 
يكون حاســـما قبيل مرافقته الكاظمي في 
زيـــارة إلى تركيا، وهـــو يتحدث عن قدرة 
الحكومة العراقية على حل أزمة مع تركيا 

تمتد لثلاثة عقود.
وقال الحمداني، إن بغداد لن تســـمح 
على حســـاب حقوق العراق  بـ”المجاملة“ 
المائية، متعهدا بتلبية احتياجات العراق 

المائية خلال الصيف القادم.
وأوضح أن ”مجلس الـــوزراء صوّت 
على صيغة بروتوكول للتعاون مع تركيا 
يضمن فيه حصة العراق وسيتم طرحها 
خـــلال زيـــارة رئيـــس الـــوزراء المرتقبة 
لتركيا“، مؤكـــدا وجود ”مفاوضات جديّة 

لضمان حقوق العراق المائية“ .
وعبّر الســـفير التركي في بغداد فاتح 
يلدز الأحـــد، خـــلال لقائه وزيـــر الموارد 
المائيـــة العراقـــي مهـــدي الحمداني، عن 
مدى تقـــدم المفاوضات بشـــأن نهر دجلة 
بين بغـــداد وأنقرة. وقال إنّ بلاده ”تؤمن 

بأن المياه موضوع تعاون لا صراع“.

وكان مجلس الـــوزراء العراقي خول 
فـــي 27 أكتوبر الماضـــي وزير المالية علي 
والتوقيع  التفـــاوض  صلاحيـــة  علاوي، 
علـــى بروتوكول التعاون فـــي إدارة مياه 
عمود نهر دجلة الرئيسي، بين جمهورية 

العراق والجمهورية التركية.
وجـــاء هـــذا التخويـــل، بعد إرســـال 
الرئيـــس التركـــي رجب طيـــب أردوغان 
مبعوثـــا خاصا إلى بغـــداد للتوصل إلى 
اتفاق بشـــأن ميـــاه نهر دجلـــة، في إطار 
المساعي التركية لتوثيق العلاقة بحكومة 
الكاظمي والمحافظة علـــى مصالح أنقرة 

الاقتصادية في العراق.
إلى  البروتوكـــول  ديباجـــة  وتشـــير 
أنـــه جـــاء ”بناء علـــى الرغبـــة الحقيقية 
للحكومتـــين العراقيـــة والتركية بشـــأن 
تنظيـــم العلاقـــة المائية علـــى عمود نهر 
دجلة الرئيســـي بعد إنشـــاء ســـد أليسو 
التركي، وتأكيـــدا من الجانبين على مبدأ 
التعاون في مجال المياه الدولية المشتركة، 
واعترافـــا بأهميتها في التنمية الزراعية 

والاقتصادية والاجتماعية للدولتين“.
ويقول مســـؤولون في وزارة الموارد 
المائيـــة إن البروتوكـــول، الذي من المزمع 
التوقيـــع عليـــه بين بغـــداد وأنقرة خلال 
زيـــارة الكاظمـــي إلـــى تركيا، ســـيضمن 
حصـــة مائية ثابتـــة للعراق شـــهريا من 
نهـــر دجلة، وهو أمر يحدث لأول مرة بين 

البلدين منذ أكثر من 30 عاما.

إنشـــاء  أيضا  البروتوكول  ويتضمن 
محطـــات مراقبة ثابتـــة على طول مجرى 
النهـــر، أهمها في مدينـــة البصرة جنوب 
العراق، لقياس مستوى التدفق في دجلة 
طيلـــة أيام العام، على أن تشـــترك كوادر 
تركية في إدارة البعض من هذه المحطات 

لضمان تبادل عاجل للمعلومات المهمة.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــا تريد أن 
تحمـــي تجارتهـــا الكبيـــرة مـــع العراق 
وتحاول أن توســـع مســـاحة نفوذها في 
هذا البلد، وسط تكهنات بتراجع الاهتمام 
الأميركي به مع صعـــود إدارة جو بايدن 

الديمقراطية.

وتدرك تركيا أن العراق لن يكون أكثر 
مـــن ملحـــق بالسياســـة الأميركية تجاه 
إيران فـــي المنطقة ما يجعل منه ســـاحة 
مغريـــة لمدّ النفـــوذ، في ظـــل التصدعات 
التي  الكبيـــرة  والاقتصادية  السياســـية 

يتعرض لها.

ة حصة مائية شهرية ثابتة للعراق
ّ
بروتوكول يضمن لأول مر

حكومة بغداد تسعى لإنهاء الخلاف

مع تركيا على مياه نهر دجلة

أم البساتين تكاد تعجز عن إرضاعها

عمان تشارك في الوساطة 

بين السعودية وقطر
 مســقط - تتّجه ســــلطنة عمــــان نحو 
الوســــاطة  جهــــود  فــــي  بدلوهــــا  الإدلاء 
الساعية لتحقيق المصالحة بين السعودية 
وقطــــر، والتــــي بــــدا للحظة أنّهــــا بصدد 
تحقيــــق قفزة نوعية، قبل أن يفتر الحديث 
عنها ويتراجع، مثيرا التكهّنات بأن الهوة 
بين البلدين ما تزال شاسعة، وبأن الجهود 
التي بذلتها الكويت وانضمت إليها أخيرا 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي المنتهية ولايته 
دونالــــد ترامــــب، لــــم تتوصّل إلــــى نتائج 
نهائيــــة فــــي إزالــــة الخلافات التــــي أدّت 
قبل أكثــــر من ثلاث ســــنوات إلى مقاطعة 
الســــعودية، إلــــى جانب كلّ مــــن الإمارات 

ومصر والبحرين، لقطر.

ووصــــل وزيــــر الخارجيــــة القطــــري 
الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني، 
الثلاثاء، إلى ســــلطنة عمان في زيارة غير 

معلنة مسبقا.
وفيمــــا لــــم يعلن بشــــكل رســــمي عن 
أهداف الزيــــارة، ربطتها مصادر خليجية 
بجهود المصالحة وإنهــــاء المقاطعة لقطر، 

قائلــــة إنّ الأخيرة ربمّا تكون استشــــعرت 
عودة البرود السعودي، فقرّرت الاستنجاد 

بمسقط لإعادة تنشيط المسار.
الخارجيــــة  وزارة  حســــاب  ونشــــر 
القطريــــة على تويتر، لقطــــات من وصول 
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إلى 

مسقط، دون المزيد من التفاصيل.
وكان فــــي اســــتقبال وزيــــر الخارجية 
القطــــري، نظيــــره العماني بــــدر بن حمد 
بن حمود البوســــعيدي، وفــــق ما أظهرته 

الصور.
وتأتــــي الزيارة فــــي ظــــل ”محادثات 
مثمــــرة“ أعلنتها الكويت، أخيرا، في إطار 

المصالحة الخليجية.
ومنذ يونيو 2017، تفرض الســــعودية 
والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة على 

قطر بسبب دعمها للإرهاب.
ويرى مطّلعون على الشــــأن الخليجي 
أنّ عمــــان تحت قيــــادة الســــلطان الجديد 
هيثم بن طــــارق أصبحت في موقع يخوّل 
لها القيام بالوساطات والمشاركة في فضّ 
ما يطرأ من خلافــــات بين مكوّنات مجلس 
التعــــاون الخليجــــي، وذلــــك بالنظــــر إلى 
توجّههــــا الواضح نحو التقارب مع بلدان 
الخليج، بما في ذلك مع السعودية، قياسا 
بمــــا كان عليه الوضع في عهد الســــلطان 
الرّاحــــل قابــــوس بن ســــعيد، حيث كانت 
علاقة الســــلطنة بإيران بالغة المتانة، فيما 
كان الموقــــف مــــن الخليج يقــــوم على نوع 
مــــن الحيادية المبالغ فيها والتي تصل حدّ 

البرود وعدم الاهتمام في أحيان كثيرة.

المنابر الدينية خط أحمر

اهتمام تركيا بالحفاظ على ما قيمته 15 مليار دولار سنويا من مبيعات السلع 
ــــــة للعراق، وأيضا حرصها على الاحتفاظ بفرصتها لمدّ نفوذها داخل  التركي
أراضيه، قد يشكّلان دافعا لتليين مواقفها التقليدية المتشدّدة من قضية مياه 
نهر دجلة، حيث تســــــعى حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 

لتحقيق اختراق ما في هذا الملف المصيري بالنسبة إلى العراقيين.

 بغداد – حـــذّر تقرير غربي من أنّ ما 
يشـــهده العراق في الوقـــت الحالي من 
ضائقة مالية شديدة، هو أقرب إلى حالة 
مـــن الإفـــلاس إذا تحققت بالفعـــل، فإنّ 
تبعاتها لن  تتوقّف عند حدود الجوانب 
الاقتصادية والاجتماعيـــة، بل قد تؤدّي 
إلـــى انهيـــار النظام وشـــيوع الفوضى 
وغـــرق البلـــد في حـــرب أهليـــة طاحنة 
يكون وقودها العشرات من الميليشيات 
المنفلتـــة ومـــا بين أيديها من ترســـانة 

ضخمة من الأسلحة.
وقالـــت مجلـــة فورين بوليســـي في 
تقرير عن المشـــكلات التي ســـيواجهها 
الرئيس الأميركي الجديد جو بادين على 
صعيد خارجـــي، إنّ العراق شـــهد على 
مدى العقدين الماضيين تفشـــي الفساد 
وتغلغلـــه فـــي مفاصـــل الدولـــة، حيث 
ســـمحت الحكومات الضعيفة المتعاقبة 
منذ ســـنة 2003 لكل حزب سياسي كبير 
بـــإدارة وزارة أو أكثـــر، ممـــا أدى إلـــى 
ظهور شـــبكات ضخمة من المحسوبية 
والفساد تمتص عائدات النفط وتمررها 

إلى أتباعها.

غيـــر  الكســـب  انتشـــار  أدّى  وقـــد 
المشـــروع بشـــكل فعال إلى إلغاء الدور 
الضئيـــل أصـــلا للقطـــاع الخـــاص في 
العـــراق، مـــا جعـــل البدائـــل لوظائف 
القطـــاع العام منعدمـــة، الأمر الذي دفع 
المواطنين إلـــى الاعتماد على الحكومة 
بشـــكل كبير في كســـب عيشـــهم، سواء 

بالوظائف أو المعاشات.
وبحســـب الصحيفـــة، فقـــد ارتفـــع 
عدد العامليـــن في القطـــاع العام ثلاثة 
أضعاف منذ 2004، كما ارتفعت الرواتب 
التـــي تدفعها الحكومة بنســـبة 400 في 
المئـــة، والنتيجة هي أن بغداد أصبحت 
بحاجـــة إلـــى 5 مليارات دولار شـــهريا 
لدفـــع الرواتب والمعاشـــات التقاعدية، 
بالإضافـــة إلـــى مليـــاري دولار لتغطية 

تكاليف التشغيل.
ومنـــذ انهيار أســـعار النفـــط، التي 
توفر حوالـــي 90 في المئة من الإيرادات 
الحكوميـــة، تراجـــع الدخـــل الشـــهري 
دولار،  مليـــار  و3.5   2.5 بيـــن  للعـــراق 
وهذا يعنـــي أن بغداد تعانـــي من عجز 
شـــهري يتـــراوح بيـــن 3.5 و4.5 مليـــار 

دولار.وبســـبب كل هذا بدأت احتياطات 
العـــراق من العملة الصعبـــة في النفاد، 
ومع صيـــف العـــام القادم ســـتنخفض 
احتياطـــات العـــراق من العملة بشـــكل 
خطيـــر، مما يجعـــل الدولـــة عاجزة عن 

الوفاء بالتزاماتها مثل دفع الرواتب.
وأشـــار التقريـــر إلى أنه من شـــبه 
المؤكـــد أن تـــؤدي الأزمـــة المالية إلى 
انـــدلاع مظاهـــرات واســـعة النطاق في 
الشـــوارع، حيـــث ســـيطالب العراقيون 
مرة أخـــرى بتغيير الحكومة وســـيكون 
من الصعب على السلطات الحفاظ على 

النظام إذا لم يتم دفع الرواتب.
وأضـــاف أن الجماعـــات المســـلحة 
ســـتعمل على ملء الفـــراغ وانتزاع دور 
قوات الأمن الأساســـية في العراق، مما 
يـــؤدي إلى اشـــتعال القتـــال بينها في 
محاولة للســـيطرة على مـــوارد الدخل، 
مثل حقـــول النفط والموانـــئ والمعابر 
الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي 
الزراعيـــة والممتلـــكات الخاصة، وعند 
ذلك ســـيغرق البلد فـــي دورة جديدة من 

الحرب الأهلية.

د العراق بالغرق في حرب أهلية
ّ

الأزمة المالية تهد

تركيا تتلاعب بملف نهر 

دجلة لتحقيق أهداف 

سياسية، وتستخدم 

مياهه لتنتزع أقصى ما 
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 الجزائر – تُســــابق مؤسسات دستورية 
وشخصيات قانونية مستقلة في الجزائر 
الزمن مــــن أجل إدخال الدســــتور الجديد 
حيز التنفيذ دون أن يصادق عليه الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون الغائب بســــبب رحلته 

العلاجية.
وتحُاول أوســــاط قانونية وسياســــية 
الترويــــج لعــــدم وجــــود آجــــال محــــددة 
للتصديــــق على الدســــتور الجديد من قبل 
الرئيس وذلك بعد جدل تصاعد حول هذه 

العملية.
وأثار غياب تبون انتقادات وتوجســــا 
بشــــأن التصديق على الدســــتور كما على 
إمكانية حدوث فراغ على مستوى السلطة، 
قبل أن يخرج الرئيس الجزائري في كلمة 
لــــه للجزائريــــين في وقــــت ســــابق ليبدد 
مخاوف حدوث فراغ دستوري، لكنه أبقى 

على الجدل بشأن الوثيقة الدستورية.
وترك رئيس اللجنة المســــتقلة لتنظيم 
الانتخابات محمد شرفي، المجال مفتوحا 
أمــــام تبــــون، للتصديــــق على الدســــتور 

الجديد للبلاد.

موعــــدا  للشــــفاء“  ”تماثلــــه  ووضــــع 
للعملية، وهو ما يعتبر تمهيدا لإسقاط ما 
يتم تداوله في دوائر سياســــية وقانونية، 
حــــول ضــــرورة تصديــــق الرئيــــس على 
الوثيقة في الخمسين يوما التي تلي يوم 

الاستفتاء، وإلا أصبح لاغيا.  

المســــتقلة  الســــلطة  رئيــــس  وتوقــــع 
تصريــــح  فــــي  للانتخابــــات،  الوطنيــــة 
أدلى بــــه للتلفزيــــون الحكومــــي أن ”تتم 
عمليــــة التصديــــق بعــــد تماثــــل الرئيس 
مؤكــــدا أنــــه ”لا وجــــود لآجال  للشــــفاء“ 
دســــتورية محددة تفرض علــــى الرئيس 
إخراج مرســــوم نشــــر الدســــتور في زمن 

معين“.
الخبيــــرة  أعلنــــت  جهتهــــا،  ومــــن 
الدســــتورية فتيحــــة بــــن عبــــو، ”أن عدم 
وجــــود أي نص في هذا الســــياق لا يرغم 

رئيــــس الجمهورية علــــى التصديق على 
الوثيقة الدستورية في آجال معينة“، مما 
يمهّــــد لتجــــاوز ما يتم تداولــــه في بعض 
الأوساط السياســــية والقانونية عن مهلة 

الـ50 يوما.
واعتبــــر متابعون للشــــأن الجزائري 
بــــأن ظهور تبــــون في تســــجيل بث على 
حســــابه الخاص في تويتــــر، حمل دلالات 
ورســــائل موجهــــة إلى جهــــات معينة في 
السلطة بغية إثبات قدرته على الاستمرار 
فــــي منصبه، والــــردّ على الجهــــات التي 
تدفــــع فــــي اتجــــاه تفعيــــل بند الشــــغور 

الرئاسي.
وذكــــرت فــــي هــــذا الشــــأن المحامية 
والناشــــطة الحقوقيــــة المعارضــــة زبيدة 
عســــول، أن ”ظهــــور الرئيس تبــــون، كان 
مــــن أجــــل تمرير رســــائل معينــــة لدوائر 
فــــي الســــلطة، وليــــس مــــن أجــــل طمأنة 
الجزائريــــين، لأنــــه لو كان فــــي نيته ذلك، 
لرفع منــــذ أســــابيع اللبــــس القائم حول 
وضعــــه الصحــــي، ولمــــا وقعت الرئاســــة 
فالبيانــــات  التناقضــــات،  تلــــك  كل  فــــي 
الصادرة عنها تذكر بأنه ســــيعود قريبا، 
بينمــــا ظهــــر أن الرجل ليــــس لديه تاريخ 

تقريبي للعودة، وغيابه مرشح لأن يطول 
أكثر“.

وأوضــــح محمــــد شــــرفي أن ”الظرف 
الاســــتثنائي لرئيس الجمهورية هو الذي 
تســــبب في تأخر إصدار الدســــتور، وفي 
الحالــــة العادية لا يوجد ما يجبر الرئيس 

إصداره في تاريخ معين“.
وأضاف ”انطلاقا من أحكام الدستور 
الجديد ســــيتم ربــــط القانــــون العضوي 
للانتخابــــات مع قانون الســــلطة الوطنية 
المســــتقلة للانتخابــــات، حيــــث ســــيكون 
تنظيم هياكل السلطة مستقبلا استرشادا 
بالقانــــون العضــــوي للانتخابــــات الذي 

سيسن لاحقا“.
بقانــــون  المكلفــــة  ”اللجنــــة  وتابــــع 
الانتخابــــات، كانت تنتظــــر إصدار النص 
النهائي للدستور، حتى تشرع في أشغال 
صياغــــة القانــــون، لأنــــه لا يمكــــن تصور 
قانــــون الانتخابــــات الجديــــد بمعزل عن 
مضمون الدســــتور، وبالرجوع لتعليمات 
رئيــــس الجمهوريــــة في خطابــــه الأخير 
ســــتقوم اللجنــــة برفع وتيــــرة التحضير 
المــــادي لهذا المشــــروع في ضــــوء النص 
الدستوري المتاح لاعتباره وثيقة رسمية“.

 الربــاط – تعكـــس تصريحـــات وزيـــر 
الشـــؤون الخارجيـــة المغربيـــة، ناصـــر 
بوريطـــة، التـــي أكـــد فيها ســـعي بلاده 
المضي قدما في دبلوماســـية القنصليات 
فـــي الأقاليـــم الجنوبيـــة للمملكـــة رغبة 
الرباط في توجيه جهودها الدبلوماسية 
هذه المرة نحو كسب اعتراف دولي واسع 
ومباشر بمغربية الصحراء بعد الاعتراف 

الأميركي.
وقال بوريطة أثناء افتتاحه القنصلية 
العامة لمملكة البحرين في مدينة العيون، 
التي تعـــد أكبر مدن الأقاليـــم الجنوبية، 
إن عـــدد ‘‘البعثات الأجنبيـــة في الأقاليم 
الجنوبيـــة وصل اليوم إلـــى 20 قنصلية 
بـــين العيـــون والداخلة في ظرف ســـنة 

تقريبا’’.
ســـتواصل  الربـــاط  أن  وأوضـــح 
من  بتعليمات  القنصليـــات  دبلوماســـية 
العاهل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
وذلـــك فـــي وقـــت يرجـــح فيـــه متابعون 
أن هـــذه الدبلوماســـية ســـتتوج بنـــزع 
المغرب لاعتراف دولي مباشـــر بســـيادته 
علـــى الصحراء، لاســـيما بعـــد الخطوة 
الأخيرة التـــي اتخذتها الولايات المتحدة 
باعترافها بمغربية الصحراء واعتمادها 

لخارطة جديدة للمملكة تضم الصحراء.
الأكاديمـــي  معتضـــد  هشـــام  وقـــال 
والمحلـــل السياســـي، إن ‘‘موقف المغرب 
على لســـان وزير خارجيته بات واضحا 
ورســـائله لا تشـــوبها أي شـــائبة. إرادة 
الدولة السياســـية في ملـــف الصحراء لا 
تريد الاكتفاء فقـــط بالدعم الخطابي، بل 
تنتظر من الدول الداعمة ترجمة مواقفها 
والسياســـية  التواصليـــة  وخطاباتهـــا 
إلـــى عمـــل ميدانـــي ورمـــز دبلوماســـي 

عملي’’.
تصريـــح  فـــي  معتضـــد  وأوضـــح 
أن ‘‘هـــذا التوجـــه الجديـــد  لـ“العـــرب“ 
الـــذي تبنـــاه المغـــرب ينـــدرج فـــي إطار 
الرغبـــة السياســـية الإيجابيـــة والجادة 
للمغـــرب بالدفع قدما بملف هـــذا النزاع 
بانخـــراط  واضـــح  حـــل  إلـــى  المفتعـــل 
المنتظـــم الدولي عبر تحمله المســـؤولية 
التاريخيـــة مـــن خـــلال ترجمـــة موقفـــه 
الداعم إلى حـــل عادل ودائم من خطابات 
ومواقف إلى أفعال وأُســـس دبلوماسية 

ميدانية’’.
ويقـــول متابعـــون لملـــف الصحـــراء 
الأخيـــر  الأميركـــي  الاعتـــراف  إن 
بمغربيتها ســـيفتح أفقا جديدا سياسيا 
ودبلوماســـيا قـــد يُفضـــي إلى توســـيع 
دائـــرة الاعتراف الدولي بســـيادة المغرب 
على الصحراء، لاســـيما بعـــد أن وجدت 
جبهة البوليســـاريو الانفصالية نفســـها 
أصبحـــت  أن  بعـــد  كبيـــرة  عزلـــة  فـــي 
الأقاليـــم الجنوبيـــة وجهـــة للتمثيليات 

الدبلوماسية.
وبالرغـــم مـــن وجـــود دول لا تـــزال 
تتشـــبث بمواقفهـــا الداعمة للمســـارات 
الأممية في هذا الملف، إلا أن هناك عقبات 
أمـــام هذه التوجهـــات خاصة بعد توقف 
جولات الحوار بين الانفصاليين والرباط 
فـــي العام الماضـــي إثر تقديم هورســـت 
كوهلـــر، المبعوث الأممـــي إلى الصحراء، 
استقالته بســـبب دواعي المرض، اضافة 
إلى إعلان البوليســـاريو الانســـحاب من 
اتفاق إطلاق النـــار الموقع مع المغرب في 

العام 1991.
وقالـــت وزيرة خارجيـــة نيوزيلاندا، 
نانايـــا ماهوتـــا، الثلاثـــاء، إن بلادهـــا 
لـــم تغير موقفهـــا من قضيـــة الصحراء، 

و‘‘تدعم عملية السلام التي تقودها الأمم 
المتحدة في المنطقة’’. 

ويقول مراقبون إن اعتراف واشنطن 
بمغربيـــة الصحراء قد يحفز دولا أخرى 
غربيـــة على الذهاب في نفس التوجه ما 
يعزز موقـــف الرباط حيث تطرح مبادرة 
العاهـــل المغربي حكمـــا ذاتيا للصحراء 
لكنـــه تحت الســـيادة المغربيـــة وهو ما 

يرفضه الانفصاليون.
وأكد معتضد أن ‘‘اعتراف واشـــنطن 
بمغربية الصحراء وعزمها فتح قنصلية 
لها بالداخلة يندرج في إطار هذا التوجه 
الجديد لمسلسل التسوية السياسية لهذا 
النزاع الإقليمي، كما أنه سيشجع العديد 
من العواصـــم الغربية والـــدول الجادة 
علـــى الانخراط فـــي تحمل المســـؤولية 
الأمميـــة تجاه هذا النـــزاع الإقليمي في 
ترجمة خطاباتها ومواقفها السياســـية 
إلى أفعـــال ميدانية بافتتـــاح تمثيليات 
دبلوماسية على أراضي الجنوب الغربي 

للمملكة المغربية’’.

ويوضـــح المحلل السياســـي أن هذا 
الاعتـــراف يكـــرس ضغطـــا كبيـــرا على 
روابطهمـــا  بحكـــم  وفرنســـا  إســـبانيا 
في  المشتركة  و‘‘مسؤوليتهما  التاريخية 

إرث هذا النزاع المفتعل’’.
وقـــال معتضـــد ‘‘الموقـــف الأميركي 
الجديـــد ســـيدفع الســـاهرين على تتبع 
هذا الملف على المســـتوى الدبلوماســـي 
في باريس ومدريـــد إلى مراجعة طريقة 
تدبيـــره وخاصـــة التفكير فـــي الخروج 
من جمـــود المواقف الداعمة خطابيا إلى 
تفعيلها و ترجمتها على أرض الواقع’’.

وهناك من استشرف تعاطيا متقدما 
للدول الغربيـــة التي تربطها شـــراكات 
مع المغـــرب على غرار فرنســـا التي تعد 
الشريك الأول للرباط على عدة مستويات 
منهـــا الامتيازات الاســـتثمارية ودعمها 

لمقترح الحكم الذاتي بالصحراء.
ورغم حذر بعض الأوساط الفرنسية 
من هكذا خطوة في هذا التوقيت بالذات، 
إلا أن عـــددا من المؤثرين في السياســـة 
الخارجية الفرنســـية يقـــرون بأن هناك 
خططـــا مبرمجـــة للاتجـــاه فـــي خـــط 
لحماية  بالصحـــراء  المباشـــر  الاعتراف 

امتيازاتها.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الجيو 
سياســـي الفرنســـي، أيمريك شوبراد   –

”بوســـعنا الآن أن نأمـــل ألا تتخلف دول 
الاتحاد الأوروبي عن الركب، وأن تذهب 
بعيدا فـــي منطقها من خـــلال الاعتراف 
الكامل بســـيادة المغرب على صحرائه“، 
مبرزا أنه ”ســـيكون من مصلحة فرنسا 
أن تضـــع نفســـها علـــى رأس ديناميـــة 
أوروبيـــة للاعتراف بالســـيادة المغربية 

على الصحراء“.
ومنذ بداية الســـنة الحالية، شهدت 
الأقاليـــم الجنوبيـــة المغربيـــة لاســـيما 
مدينـــة الداخلـــة ديناميـــة دبلوماســـية 
قوية بافتتـــاح القنصليـــات العامة لكل 
من غامبيا وغينيـــا وجيبوتي وليبيريا 
بيســـاو،  وغينيـــا  فاســـو  وبوركينـــا 

بالإضافة إلى غينيا الاستوائية.

 تونــس – تكشف تحركات لحزب العمال 
اليساري في تونس ورئيسه حمة الهمامي 
وعـــدد من الوجوه اليســـارية عن مســـاع 
لإحيـــاء روح المبادرة داخل اليســـار الذي 
عاش انتكاســـة فـــي الانتخابـــات الماضية 
حيث لـــم يحصد ســـوى مقعـــد واحد في 
البرلمان من مجموع 217 وانهزم مرشـــحوه 
للرئاســـة، وذلـــك فـــي وقـــت تتزاحـــم فيه 
المبادرات لحل الأزمة التي تمر بها البلاد.

وتواترت منذ أيــــام تحركات الهمامي 
وحزبه في مسعى للفت النظر إليه بالرغم 
من أنه لم يغادر مربع الاحتجاج في علاقة 
بخطــــه السياســــي، حيــــث دعا فــــي وقت 
سابق من هذا الشهر التونسيين إلى ثورة 

جديدة ضد ‘‘منظومة الحكم الحالية’’.

وسلطت هذه التحركات الضوء مجددا 
على مخاوف من الطيف اليســــاري من أن 
تنحســــر اللعبة السياسية في تونس على 
الاســــتقطاب الثنائي بين الدســــاترة، وهم 
الأشخاص أو الأحزاب المتفرعة عن الحزب 
الاشتراكي الدســــتوري، الذي حكم تونس 
خلال حكم مؤسس الدولة الوطنية الزعيم 
الحبيب بورقيبة، ثم في ما بعد خلال فترة 
حكــــم الرئيــــس الراحل زيــــن العابدين بن 
علي، وتمثلهم اليوم عبير موسي والحزب 
المنضوون  والإسلاميون  الحر  الدستوري 

تحت حركة النهضة الإسلامية وأذرعها.
وكشــــفت هــــذه التحــــركات، التي كان 
أبرزهــــا نــــدوة عُقــــدت الجمعــــة الماضية 

بالعاصمة التونسية تحت عنوان ‘‘لترحل 
منظومة الحكم’’، النقاب عن ‘‘مقترح جديد 
لتوحيد التيارات اليسارية في إطار قطب 

اجتماعي يملأ الفراغ الموجود’’.
وبالرغــــم مــــن أن هذه النــــدوة ضمت 
وجوها بارزة على غــــرار الهمامي وعُبيد 
البريكي، وهما خصمان يساريان تنافسا 
في الانتخابات الرئاسية الماضية ما يؤشر 
على وجود مساع جدية للتجميع، غير أن 
غياب أحزاب يسارية وازنة في البلاد على 
غرار حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد 
(الوطد) والتيار الشــــعبي وغيرهما يُثير 
تساؤلات جدية بشأن فرص هذه المحاولات 
لإنهاء حالة التشرذم التي يعرفها اليسار.
ولـــم ينجـــح اليســـار التونســـي في 
اســـتثمار فشـــل الأحـــزاب الحاكمـــة منذ 
2012، وهـــو التاريـــخ الـــذي توحـــدت فيه 
الأحزاب اليسارية في إطار ائتلاف الجبهة 
الشعبية الذي ضم 11 حزبا يساريا، حيث 
مُني بهزيمة قاسية في انتخابات 2019 ولم 
يجمع مرشحوه للرئاســـية (وهم ثلاثة) 3 

في المئة من أصوات الناخبين.
الحصيلـــة  هـــذه  متابعـــون  ويُرجـــع 
الســـلبية وحالـــة الانقســـامات التـــي آل 
إليهـــا الوضع داخل اليســـار إلـــى معارك 
التـــي قـــادت إلـــى تفـــكك  ‘‘الزعاماتيـــة’’ 
ائتلاف الجبهة الشعبية قبيل الاستحقاق 

الانتخابي الأخير.
ومع تأزم الأوضـــاع داخل البلاد التي 
تشـــهد أزمـــة اقتصاديـــة وسياســـية غير 
مســـبوقة يحـــاول اليســـاريون في تونس 
ترتيـــب الأوضـــاع داخل بيتهـــم من خلال 
الالتقـــاء حـــول عدد مـــن المبـــادئ أبرزها 
الدعوة إلى إســـقاط ‘‘المنظومـــة الحالية’’ 

وإنجاز إصلاحات عميقة.

وقال الهمامي ‘‘منظومة الحكم مطالبة 
بالرحيـــل خاصـــة أن تونـــس تعيش أزمة 

سياسية وتصارع الرئاسات الثلاث’’.
وأوضح ‘‘الهدف من مبادرتنا إســـقاط 
المنظومـــة الحالية وبنـــاء منظومة جديدة 
تعمـــل من أجل صهر نضالات الشـــعب في 

تيار واحد وموحد’’.
ووفقا لمراقبـــين، يبدو أن هناك شـــبه 
إجمـــاع حـــول ضـــرورة توحيـــد الصـــف 
اليســـاري في تونس لمواجهـــة التحديات 
الراهنـــة رغم أنه لم يقـــم بمراجعات ذاتية 
كفيلة بالعودة بقوة إلى المشهد السياسي.

وقال محسن النابتي الناطق الرسمي 
باســـم حـــزب التيـــار الشـــعبي، وهو من 
الأحـــزاب القومية وأحـــد مكونات ائتلاف 
الجبهـــة الشـــعبية فـــي وقت ســـابق، إن 
‘‘الحزب يمد يده لكل محاولات التجميع من 

اليسار والقوميين والوطنيين وغيرهم’’.
وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
‘‘تونس تعيش أصعب أزمة منذ الاستقلال 
لذلك توحيـــد الجهود مطلـــوب.. نحن في 
التيـــار الشـــعبي نعتبـــر أن المعركة اليوم 
معركة وطـــن؛ هناك جماعة دمـــرت الدولة 
ومقدراتهـــا الاقتصاديـــة بالكامل، ودمرت 
مؤسسات الدولة حيث تم اختراق القضاء 
والأمـــن وغيـــره، إذا اليـــوم معركـــة دولة 
وطنية ضـــد مجاميع تخريب الدولة الذين 
تمثلهـــم جماعـــة الإخوان المســـلمين التي 
تمثلها بدورها حركة النهضة وكل من قبل 

التحالف معها’’.
وتابع النابتي ‘‘نحن في حوار مستمر 
مع القوى اليســـارية وسيتواصل الحوار 
ونحـــاول تســـريع وتيرتـــه. لدينـــا أيضا 
اتصالات بشـــخصيات وطنيـــة من الطيف 
العروبي واليســـاري والوطني لخلق حالة 

وطنية هدفها ليس الانتخابات فحسب بل 
إســـقاط هذه المنظومة.. يجـــب أن نفرض 

تغييرا شاملا’’.
وبالرغم من أن هناك مكونات يســـارية 
رفضـــت التعليـــق أصـــلا على المبـــادرات 
الرامية لتوحيد هذه العائلة السياسية، إلا 
أن الهمامي يشدد على أنه وحزبه والعديد 
من الأطـــراف الأخرى ماضيـــة في توحيد 

اليسار.
وقال رئيس حـــزب العمال في تصريح 
لـ“العـــرب“ ‘‘إن تجربـــة الجبهة الشـــعبية 
انتهـــت. مثل هـــذه التجارب تأتـــي لقيادة 
مرحلة فقط كما حدث في الجبهة الشعبية 
الفرنســـية بين ســـنتي 1936 – 1938. نحن 
ندفـــع اليوم نحو تكوين قطب جديد يجمع 
القوى اليســـارية لأن مكان اليسار واضح 
في المشـــهد الـــذي يتصدره اليـــوم صراع 
يمينـــي يمينـــي بـــين النهضـــة وحلفائها 
وأطـــراف أخرى أو مع مـــن يحنون للنظام 
الســـابق (نظـــام الرئيـــس الراحـــل زيـــن 

العابدين بن علي)’’.
وأوضح الهمامي ‘‘نحن نستعد لإحياء 
ذكرى الثورة التي سُـــرقت من التونسيين، 
ولذلـــك يجـــب إطاحة هـــذه المنظومة التي 
برزت فيهـــا أطراف كانت قبل الثورة تدعم 
بـــن علي وبعدهـــا دعمـــت منظومة الحكم 

الحالية’’.
وفـــي مواجهـــة الأزمـــة الحـــادة التي 
تمر بها تونـــس، تدفع العديـــد من القوى 
والمنظمـــات بدعوات للحوار من أجل تبني 
إصلاحـــات كبيرة في المجـــال الاقتصادي 
والسياســـي والاجتماعـــي، لكـــن الأحزاب 
اليســـارية ترفض ذلك بدعـــوى أن الحوار 
سيكون فرصة لـ‘‘تبييض الأطراف المورطة 

في تدهور الأوضاع’’ في البلاد.
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المغرب ينتظر من الدول 

الداعمة له ترجمة مواقفها 

إلى رمز دبلوماسي عملي

هشام معتضد

معركتنا ضد مجاميع

تخريب الدولة التي

تمثلها النهضة وحلفاؤها

محسن النابتي

نحن ندفع اليوم نحو 

تكوين قطب جديد 

يجمع القوى اليسارية

حمة الهمامي

التصديق على 

الدستور سيكون بعد 

تماثل الرئيس للشفاء

محمد شرفي

كثفــــــت أحزاب ووجوه يســــــارية في 
ــــــة توحيد  تونس مــــــن تحركاتها بغي
الصف اليســــــاري فــــــي الوقت الذي 
ــــــه البلاد تحــــــت وطأة أزمة  ترزح في
ــــــة حــــــادة، ما  سياســــــية واقتصادي
ــــــد مــــــن المتداخلين في  جعــــــل العدي
إدارة الشأن العام الوطني يتقدمون 
لكن  الأزمــــــة،  ــــــة  لحلحل ــــــادرات  بمب
الأطياف اليســــــارية تكاد تجُمع على 
الحكم  منظومــــــة  ‘‘إســــــقاط  ضرورة 
التغيير  لإحــــــداث  كشــــــرط  الحالية’’ 

المنشود.   

المغرب يتطلع لتوسيع  

دائرة الاعتراف الدولي 

بسيادته على الصحراء

مساع لجمع شتات اليسار التونسي 

مع تأزم الأوضاع في البلاد
مبادرة تستهدف تشكيل قطب يساري وإسقاط منظومة الحكم الحالية

محاولة لاستعادة زمام المبادرة بالشارع

اختراقات دبلوماسية هامة

محاولات لإدخال الدستور الجزائري الجديد 

حيز التنفيذ دون تصديق الرئيس 

محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري

صابر بليدي

وزير الخارجية المغربي يؤكد أن بلاده 

ماضية في دبلوماسية القنصليات

الشركات الأميركية توجه الاستثمارات 

نحو الأقاليم الصحراوية
ص10
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 إســطنبول – تحدثـــت تقارير صحافية 
تركية الثلاثاء عن ســـيناريوهات ردّ أنقرة 
على العقوبات الأميركية التي فرضت على 
قطاع الصناعـــات الدفاعية التركية، حيث 
يظهر ســـيناريو مطالبة واشنطن بمغادرة 
قاعـــدة إنجرليك الجوية كإحـــدى الأوراق 
الهامـــة في يدّ الحكومة التركية التي عادة 
مـــا تلوح بذلـــك كلما تأزمـــت علاقتها مع 
الولايـــات المتحدة، لكن تخطيط واشـــنطن 
منـــذ فتـــرة لنقـــل قاعدتها فـــي تركيا إلى 
اليونان يجعل هذه الورقة غير ذي جدوى.

وعوّلـــت تركيـــا خـــلال خلافاتهـــا مع 
الولايـــات المتحـــدة فـــي عدة ملفـــات على 
توظيـــف ملف قاعـــدة إنجرليـــك لتحقيق 
مكاسب سياســـية وتلافي عقوبات يطالب 
بها الكونغرس ويعطلهـــا الرئيس دونالد 
ترامب لأســـباب تتعلق بعضهـــا بخارطة 
النفوذ الاســـتراتيجي في الشرق الأوسط 
وفـــق مراقبـــين، إلا أن وصول جـــو بايدن 
إلى البيت الأبيـــض يحمل معالم مواجهة 
للأجنـــدات التركية في ظـــل التحضيرات 

لتجريدها من أوراق المساومة.

وهذه ليســــت المرة الأولى التي تهدد 
فيها أنقــــرة بإغلاق قاعدة إنجرليك، الأمر 
الــــذي يدفــــع البعض مــــن الخبــــراء إلى 
الحديــــث عن ضــــرورة الحد مــــن اعتماد 
القــــوات الجويــــة الأميركيــــة علــــى هذه 
القاعــــدة، خاصــــة وأن للبنتاغــــون بدائل 
جاهــــزة وقواعــــد عســــكرية أخــــرى فــــي 

المنطقة.
وقــــال ســــتيفن كــــوك، مــــن مجلــــس 
العلاقات الخارجية، ”لست أقول إن علينا 
قطــــع علاقاتنا مع تركيا، لكــــن.. العنصر 
الــــذي يميل الأتراك إلــــى التلويح به أكثر 

من ســــواه، الوصول إلى قاعدة إنجرليك، 
بدأ يفقد أهميته شيئا فشيئا“.

وكانــــت صحيفة التايمــــز البريطانية 
الولايــــات  إن  ســــبتمبر2019  فــــي  قالــــت 
المتحدة تخطط لنقــــل قاعدة إنجرليك من 
تركيــــا، إلى جزيرة كيت اليونانية بغرض 
تعزيز وجودها العسكري في شرق البحر 

المتوسط.
ويتم تشــــغيل قاعدة إنجرليك الجوية 
بشــــكل مشــــترك من قبل القــــوات الجوية 
الأميركية والتركية على مدى عقود، وهي 
قاعــــدة مهمة للعمليــــات الأميركية في كل 
من ســــوريا والعراق. وتعد القاعدة أيضًا 

مقرا لنشر أسلحة نووية تكتيكية.
ويقــــول أولريــــش كــــون مــــن معهــــد 
بحوث الســــلم والسياسة الأمنية بجامعة 
هامبــــورغ ”لا أتصــــور أن تركيا ســــتنفذ 
تهديداتها، فأنقرة ســــتخاطر بعضويتها 
فــــي حلــــف شــــمال الأطلســــي“، مضيفا 
”التهديد يبدو لي أكثــــر كمناورة داخلية، 
لأن أردوغــــان يواجــــه حاليــــا ضغوطــــا 
داخــــل البلاد فهو يرغب في اســــتعراض 
العضــــلات في وجه الأميركيــــين، لأن ذلك 

يعجب الناخبين“.
ويؤكد محللــــون أن أنقرة تدرك جيدا 
أنها الخاسر الحقيقي من إغلاق القاعدة، 
خاصة أن واشــــنطن تبحــــث منذ مدة عن 
بدائــــل لتركيــــا، فضلا عن وجــــود قاعدة 

القيارة في العراق.
ويبقــــى ســــلوك ألمانيــــا نموذجا لدى 
واشنطن، حين عملت على إعادة تموضع 
قواتهــــا مــــن إنجرليك إلى قاعــــدة الأزرق 

بالأردن في يونيو 2017، عقب رفض أنقرة 
الســــماح لبرلمانيــــين ألمان بزيــــارة جنود 

بلادهم في القاعدة.
ويرى متابعــــون أن تركيا لا تملك الردّ 
علــــى العقوبــــات الأميركيــــة وأن الترويج 
الإعلامــــي لذلك لا يعدو أن يكون شــــعارات 

موجهة للاستهلاك الداخلي.
ويشــــير هؤلاء إلى أن مهادنة الرئيس 
الأميركــــي المنتخــــب، الذي وصــــف نظيره 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان بالدكتاتور، 
قد تدفــــع إلى مراجعــــة العقوبات في إطار 
تســــوية ما بدل المضي قدما في تشــــديدها 

لتطال القطاع الاقتصادي التركي المترنح.
حملتــــه  منــــذ  حازمــــا  بايــــدن  وبــــدا 
الانتخابية في التصدي للأجندات التركية 
على عــــدة جبهات وهو الأمــــر الذي تلافاه 
ترامــــب طيلــــة فترة ولايته قبــــل أن تفرض 
واشنطن الاثنين، عقوبات على الصناعات 
إن  مراقبــــون  يقــــول  التركيــــة،  الدفاعيــــة 

تأثيرها محدود.
غيــــر  العقوبــــات،  هــــؤلاء  ويصنــــف 
القاســــية، التي فرضت علــــى تركيا ضمن 
سياســــة جس النبــــض ورســــالة أميركية 
التركيــــة  الحكومــــة  مســــارات  تختبــــر 
المستقبلية ومدى اســــتعدادها للاستجابة 

للمخاوف الأميركية الاستراتيجية.
الأميركية  الخارجيــــة  وزارة  وأعلنــــت 
فرضــــت  المتحــــدة  الولايــــات  أن  الاثنــــين 
عقوبــــات على صناعــــات الدفــــاع التركية 
بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي 
الروســــية أس.400. وبموجــــب قانون أقره 
الكونغــــرس في العام 2017 بشــــبه إجماع، 

بهدف ”مواجهة خصــــوم أميركا من خلال 
العقوبــــات“، حظــــرت واشــــنطن منــــح أي 
تصاريح تصدير أسلحة للإدارة الحكومية 

التركية لشراء الأسلحة.
وينــــص القــــرار أيضــــا علــــى فــــرض 
عقوبات على رئيس هذه الإدارة إســــماعيل 
دمير وعلى مســــؤولين آخريــــن في الوكالة 

الحكومية التركية.
وحصلــــت أنقرة علــــى منظومة الدفاع 
الجــــوي العــــام الماضي، وســــط تحذيرات 
متكــــررة مــــن الولايــــات المتحــــدة أن هذه 

الخطوة قد يترتب عليها فرض عقوبات.
خــــلال  مــــن  إنــــه  واشــــنطن  وتقــــول 
إبــــرام صفقة شــــراء منظومــــة أس.400 مع 
روســــيا، فإن تركيا تهدد أمن التكنولوجيا 
العســــكرية الأميركية وتوفر المال لصناعة 

الدفاع الروسية.
وتم تجميــــد مشــــاركة تركيــــا، وهــــي 
عضو في حلف شــــمال الأطلســــي (ناتو)، 
فــــي برنامــــج الطائــــرة المقاتلــــة الأميركية 
أف.35، ولم يتم السماح لها بشراء طائرات 

متطورة من الولايات المتحدة.
ونــــددت تركيا بمــــا اعتبرتــــه عقوبات 
”غيــــر منصفــــة“ التــــي فرضتهــــا الولايات 
المتحــــدة علــــى الإدارة الحكوميــــة التركية 

لشراء الأسلحة.
التركيــــة  الخارجيــــة  وزارة  وقالــــت 
”ندعــــو الولايات المتحدة إلــــى إعادة النظر 
فــــي هــــذا القــــرار غيــــر المنصــــف.. ونكرر 
اســــتعدادنا للبحــــث فــــي القضيــــة عبــــر 
الحوار والدبلوماســــية، انسجاما مع روح 

التحالف“.

 أديــس أبابــا – حقـــق رئيـــس الوزراء 
الإثيوبي، آبي أحمد، نصرا ســـريعا ضد 
الجبهة الشـــعبية لتحرير تيغراي، التي 
قررت خوض حرب عصابات بعد سقوط 
معقلهـــا، مـــا ســـيؤثر علـــى الانتخابات 
العامة المؤجلة إلى أواســـط العام المقبل، 
والتي سترسم مستقبل الرجل القوي في 

البلاد.
لم يســـتغرق إســـقاط عاصمة إقليم 
تيغراي، ميكيلي (شمال)، سوى 24 يوما، 
بعد إطـــلاق الجيـــش الاتحـــادي عملية 
عســـكرية لإخمـــاد التمرد فـــي 4 نوفمبر 
الماضـــي، لكـــن لـــم يوقف ذلـــك أصوات 

البنادق.
وما تزال تقارير إعلامية تتحدث عن 
اشتباكات بين الجيش الاتحادي وجبهة 
تحرير شعب تيغراي، وهو ما أكده زعيم 
المتمردين ديبريتســـيون جبريمايكل، في 

11 ديسمبر الجاري، في رسالة نصية.
وقـــال جبريمايـــكل في رســـالته إن 
الاشـــتباكات جارية فـــي موقعين بالقرب 
من ميكيلي، واثنـــين آخرين على بعد 60 

كيلومترا شمال المدينة.
وحدد زعيـــم التمرد تكتيكهم القتالي 
في المرحلـــة المقبلـــة بـ“إلحاق خســـائر 
جســـيمة في الأفراد والعتاد والمعنويات 
بصفوف القـــوات الاتحادية والإريترية“. 

وقال إننا ”نحقق هدفنا“.
ورغم أن حكومة آبي أحمد تســـتبعد 
خوض حـــرب عصابـــات ضـــد متمردي 

الجبهة، إلا أن استمرار الاشتباكات ولو 
على نطـــاق ضيق، لا يؤشـــر على نهاية 
قريبة للتمـــرد، فالجبهة تمتلـــك الرجال 
والســـلاح والحاضنة الشـــعبية، وتقاتل 
في تضاريس وعرة، ولا ينقصها ســـوى 
الدعـــم الخارجي لخوض حرب عصابات 

طويلة الأمد.

وخاضـــت جبهـــة تيغـــراي (ضمـــن 
تحالف متعدد العرقيات) تمردا ضد حكم 
منغســـتو هيلا مريام منـــذ 1974 انتهى 
بالإطاحـــة به فـــي 1991، وهـــذه الخبرة 
الطويلـــة في حـــرب العصابات، تشـــكل 

مصدر قلق للحكومة الاتحادية.
ما أن سيطرة الجبهة على الحكم منذ 
1991 حتى 2018، زادت من تسليح قواتها 
المحليـــة، التـــي يتراوح عـــدد عناصرها 
بين 200 ألـــف و250 ألف فرد، في حين أن 
الجيش الاتحادي لا يتجاوز تعداده 140 

ألفا.
ويدرك رئيس الوزراء الإثيوبي جيدا 
خطـــورة جبهة تيغراي، خاصة من حيث 

تفوقها العـــددي وصعوبـــة التضاريس 
التـــي تعـــرف دروبها جيـــدا، وامتلاكها 
ســـلاح الصواريـــخ، لذلـــك عمـــد علـــى 

حصارها منذ بداية المعركة.
وسيطر الجيش الاتحادي على شريط 
الحدود بين تيغراي والســــودان، لقطع أي 
إمــــداد خارجي قــــد يصل إلــــى المتمردين، 
خاصة وأن الجبهة أنشــــأت قواعد خلفية 
بالسودان خلال حربها ضد حكم منغستو 

في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
كمــــا تحالف آبــــي أحمد مع أســــمرة 
لغلــــق الحــــدود الشــــمالية الطويلــــة مع 
تيغراي، وتحركت قواته من إقليم الأمهرة 
(الجنــــوب الغربي)، الذي لــــه نزاعات مع 
تيغراي، وبذلك أطبــــق على المتمردين من 

كل الجهات.
وكان مــــن الغريب عــــدم تحرك القوات 
الإثيوبية من محوري الشــــرق أو الوسط، 
القريبين مــــن ميكيلي، لكنهــــا ركزت على 
الســــهلة  لتضاريســــه  الغربــــي  المحــــور 
المناســــبة لتحرك الدبابات والمدرعات. ثم 
تقدمــــت القوات الحكومية من الغرب نحو 
الشمال الشــــرقي ذي التضاريس الوعرة، 
لتحاصر المتمردين فــــي معركتها الأخيرة 

بميكيلي من عدة محاور.
للجيــــش  الجــــوي  التفــــوق  ولعــــب 
الاتحــــادي الــــدور الرئيســــي فــــي هزيمة 
الجبهــــة، رغــــم اســــتعمالها الصواريــــخ 
لقصــــف المطــــارات البعيــــدة عــــن جبهات 
القتال، لكن دون أن يكون لها دور حاســــم 

فــــي المعركــــة. وحتــــى وإن نفــــت أديــــس 
أبابا وأســــمرة دخول قــــوات إريترية إلى 
الأراضي الإثيوبية للمشــــاركة في المعارك 
ضــــد متمــــردي الجبهــــة، إلا أن الولايات 
المتحــــدة قالــــت إنها تعتقد بــــأن التقارير 
عن وجود قوات إريترية في إقليم تيغراي 

”موثوق بها“.
متمــــردي  زعيــــم  واتهــــم 
الإريتــــري  الجيــــش  تيغــــراي 
بالمشــــاركة فــــي معظــــم القتال 
الجــــاري بالإقليــــم، حتــــى بعد 

سقوط عاصمة الإقليم.
ويعــــود الخــــلاف بين أســــمرة 
التــــي  الحــــرب  إلــــى  وتيغــــراي، 

اشــــتعلت بــــين البلديــــن في عهد 
رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس 
زينــــاوي (من تيغراي) في 1998، 
والتي لعــــب إقليم تيغراي الدور 

الرئيسي فيها. ولم تتوقف الحرب 
إلا بعــــد تدخل الجزائــــر عام 2000 
للوساطة، وتم حينها توقيع اتفاق 

سلام.
لكن إثيوبيا لم تنســــحب من 
بعض المناطق التــــي نص عليها 
الاتفــــاق إلا بعــــد وصــــول آبــــي 
آحمــــد إلى الســــلطة فــــي 2018، 
مما ســــاعد على تطبيع العلاقات 
بــــين البلديــــن، وكان ذلك ســــببا 
في فــــوزه بجائزة نوبل للســــلام 
فــــي 2019. وجاء تمـــرد تيغراي 

كفرصة لآبي أحمد وأسمرة للتخلص من 
العدو المشـــترك، لكن ذلك كان مكلفا على 
الصعيد الإنساني، حيث سقط الآلاف من 
القتلى وفرّ أكثر من 950 ألف إثيوبي من 
رحى الحرب، منهم نحو 50 ألفاً فروا إلى 
السودان، و96 ألف لاجئ إريتري بالإقليم 
تقطعت بهم السبل بعدما هربوا 

من مخيماتهم.
وكان تأجيل الانتخابات 
العامة من 29 أغسطس 
2020، إلى مايو 
أو يونيو 2021، 
أحد الأسباب 
الرئيسية لتمرد 
قادة جبهة 
تيغراي.

وتمثل الانتخابات 
المقبلة تحديا 
كبيرا لآبي أحمد، 
بعد كسره 
لشوكة تيغراي، 
واختبارا لمدى 
نجاح إصلاحاته 
السياسية 
والاقتصادية.

ومن الواضح 
أن آبي أحمد 
لا يحظى بدعم 
غالبية الناخبين 
في تيغراي، حيث 

يحمّله جزء منهم مسؤولية المآسي التي 
حلـــت بالإقليم منذ تأجيلـــه الانتخابات 
بســـبب فايـــروس كورونـــا، ومحاولـــة 
تقليـــص دور تيغـــراي فـــي مؤسســـات 

الحكم، ومتابعة قادتهم بتهم الفساد.
ورغم أن آبي أحمد ينتمي إلى عرقية 
الأورومو المســـلمة (34 في المئة من عدد 
الســـكان)، من ناحية والده، إلا أن مقتل 
العشـــرات من الأورومو في احتجاجات 
عنيفة إثر اغتيال المغني الشهير هاشالو 
هونديســـا في العاصمة أديس أبابا في 
يوليـــو الماضـــي، يطرح تســـاؤلات عدة 
حول ما إذا كان يحظى بدعم أكبر قومية 

في البلاد.
لكـــن نفوذ آبي أحمد يتركز في إقليم 
الأمهـــرة ذي الغالبية المســـيحية، الذي 
ينتمـــي إليه مـــن ناحية أمـــه، وزوجته، 
وثلاثتهم يدينون بالمســـيحية، لذلك فهو 

أقرب إلى الأمهرة منه إلى الأورومو.
والأمهـــرة ثانـــي عرقيـــة مـــن حيث 
العـــدد (نحـــو 27 فـــي المئة)، ويتوســـط 
إقليمهم الأرورمو في الوســـط وتيغراي 
في الشـــمال، وهذه الأقاليـــم الثلاثة من 
ستقرر مصير آبي أحمد في الانتخابات 

المقبلة.
ونصـــر آبـــي أحمـــد المؤجـــل فـــي 
تيغراي، قد يحســـب له أو عليه، حســـب 
الزاوية التي ينظر منها كل ناخب، لذلك 
فمـــن الصعب القـــول إنه حســـم معركة 

الانتخابات من تيغراي.

الشـــرطة  ضبـــط  يعكـــس   – برليــن   
النمســـاوية لكميـــة كبيـــرة من الأســـلحة 
كان الغـــرض منها بناء ميليشـــيا يمينية 
متطرفـــة في ألمانيا، صحة مـــا حذرت منه 
الاســـتخبارات البلجيكية في وقت ســـابق 
مـــن أن اليمين المتطرف في أوروبا الغربية 

بصدد التسلح.
وقـــال جـــورج مايـــر، رئيـــس مؤتمر 
وزراء الداخليـــة المحليين بألمانيا، الثلاثاء 
إن العثـــور على كمّ كبير من الأســـلحة في 
النمســـا يعد أمـــرا مثيرا للقلـــق، في وقت 
وصـــف فيـــه وزيـــر الداخليـــة الاتحادي 
هورســـت زيهوفر اليمـــين المتطرف لبلاده 

بأنه الخطر الأكبر على الأمن القومي.
وأضـــاف مايـــر، الـــذي يشـــغل أيضا 
منصـــب وزيـــر الداخليـــة المحلـــي لولاية 
تورينغن، ”الكم الهائل من الأســـلحة التي 
تم ضبطها في النمســـا يعـــدّ مثيرا للقلق؛ 
لأننـــا نعلم أن هؤلاء الناس لا يترددون في 
استخدام أسلحتهم. وهذا يثير مخاوفي“.

المتطـــرف  اليمينـــي  ”التيـــار  وتابـــع 
والإرهـــاب اليمينـــي ينظمـــان نفســـيهما 
علـــى مســـتوى دولي بشـــكل متزايد. ومن 
المجدي إلقاء نظرة فاحصة على هذا الأمر، 
مثلما قررنا خلال مؤتمـــر وزراء الداخلية 

المحليين بألمانيا الأسبوع الماضي“.
وكان وزير الداخلية النمســـاوي كارل 
نيهامـــر أعلن الســـبت الماضي أن شـــرطة 
بلاده ضبطت الأســـبوع الماضي العشرات 
مـــن الأســـلحة ومئـــة ألف خرطوشـــة من 
الذخيـــرة التـــي كان الغـــرض منها جزئيا 

بناء ميليشيا يمينية متطرفة في ألمانيا.
وجرى القبض على خمســـة أشخاص 
مشـــتبه فيهم في النمســـا بينهم رجل كان 
معروفـــا بالفعـــل لدى الســـلطات بســـبب 

أنشطته اليمينية المتطرفة.
وقـــال نيهامر في مؤتمـــر صحافي في 
فيينا، إن أحد المشتبه بهم كشف للمحققين 

عن الغرض من هذه الأسلحة.
ووجدت الشـــرطة النمساوية أيضا 76 
ســـلاحا آليا وشبه آلي و14 مسدسا وأكثر 
من مئـــة ألف خرطوشـــة لأعيـــرة مختلفة 
إضافـــة إلى ســـت قنابـــل يدويـــة وأنواع 

مختلفة من المتفجرات.
وكشف تقرير للاستخبارات البلجيكية 
فـــي وقت ســـابق مـــن العام الجـــاري، أن 
اليمين المتطـــرف في أوروبـــا الغربية بدأ 
في تغيير نمط أنشطته، وأن قيادات بعض 
مجموعاتـــه المتطرفة بدأت بأمر عناصرها 
بالتدريـــب علـــى الرماية وحيازة أســـلحة 

بطرق قانونية أو غير قانونية.
ســـمحت  الـــذي  التقريـــر،  وأكـــد 
الاســـتخبارات البلجيكيـــة للـــرأي العـــام 
بالوصول إليه، وجود اليمين المتطرف في 
بلجيكا وبقية دول غرب أوروبا، بالإضافة 
إلى تغييرات جذرية في بنيته، لافتا إلى أن 
أنصار اليمين المتطرف لا يخفون إعجابهم 

بالنازية، وأنهم يتبنون العنف.
معـــاداة  أن  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار 
المهاجريـــن أصبـــح مـــن أهـــم المواضيع 
على أجندة الأوســـاط المتطرفـــة منذ أزمة 

المهاجريـــن في 2015 و2016. ووصف تقرير 
الاســـتخبارات البلجيكية الشـــكل الجديد 
لليمـــين المتطـــرف بـ“اليمـــين المتطرف ذي 

الياقة البيضاء“.
ويؤمـــن المتطرّفـــون اليمنيون بنظرية 
أن  تعتبـــر  التـــي  العظيـــم“  ”الاســـتبدال 
يجـــري  البيضـــاء  الأوروبيـــة  الشـــعوب 
اســـتبدالها بشـــكل منتظـــم بوافديـــن من 
خارج القارة. وهم يعملون بشـــكل متزايد 
على بناء شبكات عابرة للحدود مع نشطاء 
آخرين لاســـيما من الروس ومتطرفي دول 

أوروبا الشرقية.

وحذرت دراسة كلفت وزارة الخارجية 
الألمانية بإجرائها مـــن العناصر اليمينية 

المتطرفة التي لديها استعداد للعنف.
وجـــاء فـــي الدراســـة، التي نشـــرتها 
الألمانية، أنـــه منذ العام  صحيفة ”فيلـــت“ 
2014 على وجـــه الخصوص ظهرت ”حركة 
يمينيـــة متطرفة جديدة بلا قيـــادة، عابرة 
للحدود، تتبنى عقيدة نهاية العالم، وذات 

توجه يميل إلى العنف“.
وبحســـب صحيفـــة ”فيلـــت“، بحثت 
المتطرفـــين  بـــين  الصـــلات  الدراســـة 
اليمينيـــين الذيـــن لديهـــم ميـــل للعنف 
فـــي ألمانيـــا والولايات المتحدة وفرنســـا 
وبريطانيا، وكذلك فـــي دولتين من الدول 

الاسكندينافية.
وجاء في الدراســـة أن جائحة كورونا 
علـــى وجه الخصوص أتاحـــت للمتطرفين 
اليمينيـــين إمكانيـــة توســـيع ”جهودهـــم 
التعبوية حول أساطير المؤامرة المناهضة 
للحكومة“، والتي تهدف إلى انتقاد القيود 
الحاليـــة، والتـــي تم تصويرهـــا على أنها 

تأسيس لـ“دولة بوليسية“.
وأشـــارت الدراســـة إلى أن الأوســـاط 
اليمينية المتطرفة تحاول أيضا الاستفادة 
من الجدل الدائر حول لقاح وشـــيك مضاد 
لفايـــروس كورونـــا لتســـخير معارضـــي 

اللقاح لأغراضهم.
الدســـتور  حمايـــة  هيئـــة  وحـــذرت 
(المخابـــرات الداخلية الألمانيـــة) في تقرير 
لهـــا من خطـــر اليمين المتطـــرف وإمكانية 
اســـتغلاله أزمـــة جائحـــة كورونا لنشـــر 
نظريات المؤامرة والتحريض ضد اللاجئين 

وتحميلهم مسؤولية تفشي الوباء.
وتقدر الهيئـــة، خطر تعرض اللاجئين 
فـــي ألمانيا إلـــى هجمات من قبـــل اليمين 
المتطرف في ســـياق أزمة كورنا، بأنه كبير 

جدا.
وجـــاء فـــي تقريـــر الهيئـــة أن وبـــاء 
كورونـــا ”يحظى باهتمام كبير لدى اليمين 
المتطرف“ الذي يفترض أن الإغلاق المتأخر 
للحدود، واستقبال المزيد من اللاجئين هو 

سبب الانتشار الواسع للفايروس.

رد تركيا على العقوبات الأميركية: 

مهادنة بايدن
قاعدة إنجرليك الجوية ورقة ابتزاز لم تعد مجدية

دخلت العلاقــــــات التركية الأميركية 
المتوترة أصلا منعطفا حاســــــما مع 
فرض إدارة الرئيس دونالد ترامب 
ــــــات على مجمــــــع الصناعات  عقوب
ــــــة وهــــــي عقوبات  ــــــة التركي الدفاعي
نجــــــح الرئيس التركــــــي رجب طيب 
أردوغان في تعطيل إقرارها مرارا. 
ومع اقتراب تولي جو بايدن مقاليد 
ــــــل تتجه  ــــــر المقب الســــــلطة في يناي
العلاقــــــات إلى أن تســــــوء أكثر إذا 
ــــــارت أنقــــــرة التصعيد بدل  ما اخت

التهدئة.

إغلاق إنجرليك ... مساومة فقدت زخمها  

هل حسم آبي أحمد الانتخابات الإثيوبية المقبلة من تيغراي

اليمين المتطرف 
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الكنديــــون  بــــدأ  فيمــــا  أمســتردام -   
والبريطانيــــون والأميركيون في تحصين 
أنفســــهم بلقــــاح طورتــــه شــــركة فايــــزر 
وشــــركة بيونتيك الألمانية ضــــد فايروس 
كورونا، يتزايد الضغط على وكالة الأدوية 
الأوروبيــــة للموافقــــة علــــى هــــذا اللقاح. 
وأعرب المســــؤولون الألمان عن رغبتهم في 

الموافقة عليه قبل عيد الميلاد.

وتنظم وكالة الأدوية الأوروبية عملية 
توزيع الأدوية في أوروبا، كما توافق على 
العلاجــــات واللقاحــــات الجديــــدة لجميع 
دول الاتحاد الأوروبي، وتشــــبه في عملها 
إدارة الغذاء والدواء الأميركية، ويقع المقر 
الرئيســــي للوكالة في أمســــتردام وتشمل 

حوالي 900 موظف.
ومنحــــت بريطانيا وكنــــدا والولايات 
المتحدة الموافقة على لقاح فايزر- بيونتيك 
لاعتمــــاده بموجــــب أحــــكام الاســــتخدام 
الطارئ خلال الشــــهر الحالــــي، مما يعني 
أنــــه منتــــج غيــــر مرخص لــــه ممّــــا يبرر 
استخدامه المؤقت بســــبب إلحاح جائحة 

أودت بحياة أكثر من 1.6 مليون شخص.
لكن الموافقة تشبه إجراءات الترخيص 
العاديــــة لأي لقاح جديد، وســــتكون وفقا 
لجدول زمني ســــريع، وســــتظل الشركات 
بحاجــــة إلى تقــــديم بيانــــات المتابعة إلى 

الجهــــة التنظيمية في الاتحــــاد الأوروبي 
وستحتاج الموافقة إلى التجديد بعد سنة 

من إصدارها.
وقالت مديــــرة هيئة الدواء الأوروبية، 
إمير كوك، إنه في حين أن جميع الوكالات 
التنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وكندا تدقق في نفــــس البيانات، ”ربما لم 

نحصل عليها جميعا في نفس الوقت“.
وبدأت الهيئـــة عملية الموافقة المعجّلة 
على لقاح لشـــركتي فايـــزر وبيونتيك في 
الترخيص  الشـــركتان  وطلبـــت  أكتوبـــر، 
رسميا في 1 ديسمبر وبتعجيل العملية، 

في حين أكـــدت الهيئة انخفاض مدتها 
من حوالي 210 يوما إلى أقل من 150.

وستعقد هيئة الأدوية 
الأوروبية اجتماعا استثنائيا 

في الـ29 من ديسمبر مع 
إمكانية تأجيل 

هذا الموعد، 
وسيناقش 
خبراؤها 

خلاله 
البيانات 
الكامنة 

وراء اللقاح 
وسيتضمن 

الاجتماع المغلق 
عرضا تقديميا من 

اثنين من المسؤولين 
المكلفين بتقييم اللقاح 

ويمكن أن يشمل ممثلين 
عن الشركة للإجابة على 

الأسئلة.

وفــــي غضــــون ســــاعات مــــن اختتام 
الاجتماع، ســــتصدر الهيئة بيانا حول ما 
إذا كانــــت توصي بالموافقة علــــى اللقاح، 
وبعــــد عدة أيام ستنشــــر تقييمها العلمي 

الكامل الذي يوضح قرارها.
فــــي  صالحــــة  موافقتهــــا  وســــتكون 
جميــــع دول الاتحــــاد الأوروبــــي وبمجرد 
الإعلان عنها، ســــيمكن للبلــــدان البدء في 
تلقي اللقاحــــات لحملات التحصين. وقال 
مسؤول صحي إيطالي لوكالة ”أسوشيتد 
بــــرس“، إن جميــــع دول الاتحاد 
الأوروبــــي ترغب فــــي إطلاق 

العملية في نفس اليوم.
وتزيد ألمانيا من الضغط 
على الهيئة. وطالب 
وزير الصحة والمشرعون 
بالموافقة على لقاح 
فايروس كورونا 
قبل عيد الميلاد. 
وقال وزير 
الصحة 
ينس شبان 
”يكمن 
هدفنا في 
الموافقة 
قبل عيد 
الميلاد 
حتى 
نتمكن من 
بدء التطعيم 
هذا العام“.
وأعرب شبان 
عن نفاد صبره في 

انتظار الهيئة، مشــــيرا إلــــى أن ألمانيا قد 
أنشأت بالفعل حوالي 440 مركزا للتطعيم، 
ووزعــــت حوالي 10 آلاف طبيب وعامل في 
المجال الطبي، وكانت على اســــتعداد لبدء 

التلقيح الجماعي.
وتحركت جمعية المستشفيات الألمانية 
الثلاثاء الماضي، وطالبت الوكالة بإصدار 
إذن طارئ للقــــاح. وأكّدت أن هذه الطريقة 
ســــتمنحها قدرة علــــى الذهــــاب إلى دور 
رعاية المسنين لتطعيم أولئك الأكثر عرضة 

لخطر الموت من الفايروس.
كما بدأ صبــــر دول الاتحاد الأوروبي 
الأخرى ينفد، وقال وزير الصحة الإيطالي 
روبرتو سبيرانزا، ”آمل أن تتمكن الهيئة، 
امتثــــالا لجميــــع إجــــراءات الســــلامة من 
الموافقــــة علــــى اللقاح في وقــــت أبكر مما 
هو متوقــــع، حتى يمكن أن يبــــدأ التلقيح 
في دول الاتحــــاد الأوروبي في أقرب وقت 

ممكن“.
إن  الماضــــي،  الاثنــــين  كــــوك  وقالــــت 
موظفــــي الوكالــــة يعملــــون ”علــــى مدار 
وأنــــه إذا كانت لديهــــم بيانات  الســــاعة“ 
كافيــــة وأكملوا البروتوكــــولات المطلوبة، 
فسيمكن تقديم الاجتماع المقرر. وأضافت 
”نشعر بمســــؤولية كبيرة لننجز هذا على 
أكمل وجه.. للتأكد من أن ما نقدمه موثوق 
مــــن زاوية الرأي العلمي. إنها مســــؤولية 

ضخمة بالفعل“.
وتخطط وكالة الأدوية الأوروبية لعقد 
اجتماع في الـ12 من يناير المقبل للنظر في 
الموافقة على لقــــاح فايروس كورونا الذي 
تصنعه شــــركة موديرنا، لكنها أكّدت أنها 

قد تقدم الاجتماع.

الأربعاء 62020/12/16
السنة 43 العدد 11913

معركة
اللقاح

 نيويــورك - عادة ما يكون عنصر الثقة 
هو أهم شــــيء أثناء فترات تفشي الأوبئة، 
فنظريــــة المؤامرة موجــــودة بغض النظر 
إذا اعتقــــد الناس بهــــا أو لا، لأن هناك من 
يصدقهــــا ولا تقل الأخبار المضللة بشــــأن 
معالجة كورونا خطورة عن الوباء نفسه، 
وهذا أمر ينعكس بشــــكل واضح عن تقبل 

فكرة اللقاح.
ومــــن هــــذا المنطلــــق تفطنــــت كل من 
روســــيا والصــــين فــــي وقــــت مبكــــر، إلى 
الفوائد المحتملة للمضي قدما في السباق 
من أجل إنتاج لقاح فعال ضد مرض كوفيد 
– 19 النــــاتج عن الإصابة بفايروس كورونا 

المستجد.

وبغض النظر عن الفوائد، التي تعود 
على الصحة العامة، والوعي الشديد لدى 
الحكومتين بشــــأن حاجــــة كل منهما إلى 
الاعتماد على الذات، فإنه من شــــأن الفوز 
الواضــــح في إنتاج اللقاح أن يثبت صحة 

نهج الحكومة والابتكار.
ويعني ذلك أيضــــا تعزيز المكانة التي 
هنــــاك حاجــــة مُلحــــة إليها، فــــي الداخل 
والخارج. وفــــي النهاية، نجح كلاهما فقد 
صارت موسكو في أغسطس الماضي، أول 
مــــن يمنح الموافقــــة التنظيميــــة على أحد 
لقاحيها المرشــــحين بصورة كبيرة، وسط 
ضجة إعلاميــــة كبيرة، وفي ذلــــك الوقت، 
كانــــت بكين قد ســــمحت بالفعــــل بإعطاء 

جرعات من أحد لقاحاتها لجيشها.

الثقة أمر مهم

قوبل إعلان مختبرات فايزر الأميركية 
وبايونتيك الألمانيــــة توصلها إلى تطوير 
لقــــاح فعــــال بنســــبة 90 في المئــــة بعد أن 
أظهــــرت نتائج تمهيدية لتجــــارب المرحلة 
الثالثة مــــن هذا اللقاح وتشــــمل أكثر من 
40 ألف شــــخص نجاحه، بالتشــــكيك، غير 
أن بعض المختصــــين رأوا في ذلك مبالغة 
تنطوي علــــى محاولة لعــــدم تصديق ذلك 

بالفعل.
وتؤكد كاثرين أوبرايــــن، مديرة إدارة 
التحصــــين واللقاحــــات والبيولوجيا في 

منظمة الصحة العالميــــة، أنه يجب تعزيز 
الثقة بــــأن المنظمة لن تقــــوم بأي تنازلات 
على صعيد سلامة وفعالية اللقاحات التي 

تقيمها.
وقالــــت أوبراين فــــي مقابلة صحافية 
الشهر الماضي، إن الناس عليهم التصدي 
ومقاومــــة ”التضليل الإعلامــــي ونظريات 
المؤامــــرة التي تعزز صفــــوف المناهضين 
للتلقيح في حين أن الجائحة لا تزال خارج 
السيطرة بشكل كبير وأسفرت عن أكثر من 

1.3 مليون حالة وفاة“.
حوالي خُمس جميــــع اللقاحات التي 
قامــــت منظمة الصحة العالميــــة بإدراجها 
بوصفهــــا  تخضع لتجارب ســــريرية، هي 
لقاحات صينية، وفــــق وكالة بلومبرغ، إلا 
أنه دون توفر المزيد من الشــــفافية بشــــأن 
الأبحــــاث والاختبارات إلــــى جانب القليل 
مــــن الدعاية لن تكســــب أي مــــن الدولتين 
الثقة اللازمة من أجل إحراز الثقة اللازمة 

للفوز بالجائزة بالكامل.
وكدلالة على قلة الثقة، علينا النظر إلى 
طريقة استجابة الســــوق للضوء الخضر 
الــــذي منحتــــه روســــيا الضــــوء للقاحها 
”سبوتنيك في“ أو للأخبار المنتشرة بشأن 

فعالية اللقاح الرئيســــي بنسبة تزيد على 
90 في المئة.

وربمــــا لا يلتفت إلى اللقاح الروســــي 
أحد بالمقارنــــة مع الحماس الجامح، الذي 
ظهر بعد أن كانت شركة العقاقير الأميركية 
”موديرنا“ نشرت بيانات مشجعة في شهر 
يوليو الماضي، أو بالنظر إلى حالة الإثارة، 
التي ظهرت بينما كان اللقاح الذي أنتجته 
شــــركتا فايزر وبيونتك، يخضع لإجراءات 

الموافقة التنظيمية الأميركية.
أمــــا الصين، فقــــد واجهــــت عقبة ثقة 
أكبر من البدايــــة، حيث كانت الدولة التي 
شــــهدت تســــجيل حالات الإصابة الأولى 
بالفايــــروس، وكانت هناك تســــاؤلات منذ 
الأيــــام الأولــــى لظهور المــــرض حول مدى 
ســــرعة قيامها بتبــــادل المعلومات، وربما 
تســــببها في ضياع فرص لإبطاء انتشــــار 

المرض.
وحتــــى وإن لــــم يكن الأمر تكــــرارا لما 
حــــدث فــــي عامــــي 2002 و2003، عندمــــا 
اســــتغرق الأمــــر شــــهورا قبل أن تكشــــف 
بكين عن تفشي مرض ”المتلازمة التنفسية 
الحادة الوخيمة“ المعروفة باسم (سارس)، 

فإن الحذر ظل موجودا.
كما تأثــــرت بفضائح خاصة بلقاحات 
ســــابقة، آخرها كان بخصــــوص لقاحات 

دون المستوى في عام 2018، وقد تم إصلاح 
الضوابط منذ ذلك الحين.

ولم تكن محنة روســــيا مختلفة كثيرا، 
فالدولــــة لم تكــــن قوة كبيــــرة على صعيد 
ولكــــن  إنتاجهــــا،  أو  اللقاحــــات  بحــــوث 
الحكومة المعزولة بشكل متزايد، رأت ثمة 
فرصة لتعزيز مكانتها الدولية وكسب نوع 
من الهالــــة التي أحاطــــت بالتقدم العلمي 
الســــوفييتي في الســــباق من أجل إرسال 
البشر إلى الفضاء. ولذا لم يكن مستغربا 
على أول لقاح  إطلاق اسم ”سبوتنيك في“ 

روسي.

تفادي المأزق

مع نــــدرة توفر البيانــــات والكثير من 
الترويج الحكومي، لم يترجم الاندفاع من 
أجل الحصــــول على الموافقــــات والضجة 
بشأن النتائج، إلى مكاسب دبلوماسية أو 

محلية مثيرة.
وبحسب استطلاع للرأي أجراه مركز 
ليفادا المستقل للاســــتطلاعات في أكتوبر 
الماضــــي، فقد قال 59 فــــي المئة من الروس 
الذين شملهم الاستطلاع إنهم لن يتناولوا 

اللقاح.
واعتبـــر رئيس قطاع الصحة العالمية 
المنتـــدى  فـــي  الصحيـــة  والصناعـــات 

الاقتصادي العالمي رنود بيرنايرت الشهر 
الماضـــي تعليقا على اســـتطلاعات الرأي 
حـــول اللقاح في عدة دول أن ”الانخفاض 
فـــي الثقـــة باللقـــاح محـــزن“، لكنـــه أكد 
أنـــه ”عندما يكـــون اللقاح جاهـــزا، فإنه 

سيحدث فرقا“.
وقد وصلت بكين وموســـكو إلى خط 
النهاية بســـرعة مثيـــرة للإعجاب، ولكن 
دون الحصول على مزايـــا المحرك الأول، 
التـــي كانـــا يأملان بهـــا. ومهمـــا حدث 
بعد ذلـــك، يتعين على البلديـــن أن يأخذا 
فـــي الاعتبـــار الســـببين المحدديـــن لذلك 

المأزق.
والسبب الأول هو الطريقة، التي تمت 
معالجة اللقـــاح بها فـــي المراحل الأولى 
للاختبـــارات، فقـــد قطع الجميـــع الطرق 
الأسهل والأقصر، حيث تم إنجاز طفرات 
عادة ما تســـتغرق سنوات للقيام بها، في 
غضون أشهر فقط، مع تعرض الكثير من 
الأمور للخطر، إلا أن هناك أسئلة محددة 
واســـع  التجريبـــي  الاســـتخدام  بشـــأن 

النطاق في البلدين.
وقامت الصين بحقن الآلاف بجرعات 
العمليـــة  نطـــاق  خـــارج  مثبتـــة  غيـــر 
التجريبيـــة، وكان الكثيـــر ممن حصلوا 
على تلك الجرعات من العمال الذين ربما 

لم تكن لهم الحرية في الرفض.

الثقة في فعالية اللقاحات مفتاح معركة البشرية ضد الوباء
القلق من المجهول يغذي المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة والدعاية المضادة عن لقاح كورونا

ــــــى إلقاء الشــــــكوك خلف ظهرها بشــــــأن فعالية  ــــــاج البشــــــرية اليوم إل تحت
ــــــروس كورونا، فبدل  اللقاحــــــات التي تم التوصــــــل إليها لمعالجة مرض فاي
أن يتجــــــه الناس إلى تصديق المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة والدعاية 
المضادة من قبل البعض، فإن النجاح في هذه المعركة الوجودية بات يتطلب 
ــــــر قدر ممكن من الثقة، بقدر ما توفره الجهــــــات المختصة من البيانات  أكب

والشفافية حول ذلك.

التفاؤل قائم حتى يثبت العكس

على الناس مقاومة 
التضليل الإعلامي 

حول لقاح كورونا

كاثرين أوبراين

نشعر بمسؤولية 
كبيرة لننجز ما نقوم به 

على أكمل وجه

إمير كوك

 نيودلهي - مع اســــتعداد الأميركيين 
والبريطانيين والكنديــــين لتلقي لقاحات 
كورونا، يبدو طريــــق الخروج من الوباء 
واضحــــا للكثيرين في الغــــرب، حتى لو 
اســــتغرق دخوله عدة أشهر، لكن الطريق 
ســــيكون أطــــول وأكثر وعورة بالنســــبة 

للبلدان الفقيرة.
ولــــم تؤمّن مبــــادرة كوفاكــــس التي 
أُنشــــئت لضمــــان وصــــول العالــــم إلــــى 
اللقاحات ســــوى جزء بسيط من ملياري 
جرعــــة تأمــــل في شــــرائها خــــلال العام 
المقبل، ولم تؤكد أي صفقات فعلية لشحن 

اللقاحات بعد وتفتقر إلى التمويل.
وكشف الفايروس الذي أودى بحياة 
أكثــــر مــــن 1.6 مليون شــــخص عــــن عدم 
مســــاواة واســــعة بين البلدان، فغالبا ما 
كانت النظم الصحية الهشة والاقتصادات 

الضعيفة هي الأكثر تضررا.
وأنشــــأت منظمــــة الصحــــة العالمية 
كوفاكــــس، مدعومة مــــن الائتلاف المعني 
بابتــــكارات التأهــــب لمواجهــــة الأوبئــــة 
وبتنســــيق مع التحالف العالمي من أجل 
اللقاحــــات والتمنيــــع، لتجنــــب التدافع 
الدولي للقاحات الذي صاحب التفشيات 
الســــابقة والذي من شــــأنه أن يعزز هذه 

الاختلالات.
لكن، يقول خبراء إن فرص مشــــاركة 

اللقاحات بشكل عادل بين الدول الغنية 
والفقيرة تتلاشى بسرعة. فمع 

محدودية إمدادات 
اللقاح، تتعرض 

البلدان 
المتقدمة، التي 
ساعد بعضها 

في تمويل 
الأبحاث 

بأموال دافعي 
الضرائب، 

لضغوط 
هائلة 

لحماية 
سكانها 

وتشتري 
اللقاحات. وتبحث 

بعض الدول الأفقر التي 
وقّعت على المبادرة عن 

بدائل بسبب مخاوف من 
عدم نجاحها.

ويرى أرنو بيرنايرت، 
العالمية  الصحــــة  رئيــــس 
فــــي المنتــــدى الاقتصــــادي 
العالمي أنها عملية حسابية 
بســــيطة. فمن بــــين حوالي 

12 مليــــار جرعة من المتوقــــع أن تنتجها 
صناعــــة الأدويــــة العام المقبــــل، حجزت 
الــــدول الغنية 9 مليــــارات جرعة بالفعل. 
لم يؤمــــن كوفاكــــس الجرعــــات الكافية، 
وســــتنال المبــــادرة علــــى الأرجــــح هــــذه 

الجرعات في وقت متأخر إلى حد ما.
وقال المتحدث باسم التحالف العالمي 
للقاحــــات، جيمــــس فولكــــر، إن اتفاقية 
كوفاكــــس الوحيــــدة المؤكــــدة والملزمــــة 
قانونيا تشــــمل قرابة 200 مليون جرعة، 
ويتضمــــن ذلك خيار طلــــب عدة أضعاف 
هــــذا العــــدد مــــن الجرعــــات الإضافية. 
وتتمتع باتفاقيات بشأن 500 مليون لقاح 

آخر، لكنها ليست ملزمة قانونيا.
وســــتأتي 200 مليــــون جرعــــة مــــن 
معهــــد الأمصــــال الهندي، الشــــركة التي 
مــــن المحتمــــل أن تصنــــع جــــزءا كبيــــرا 
من لقاحــــات فايروس كورونــــا الموجهة 
إلــــى العالــــم النامــــي. ويقــــول الرئيس 
التنفيذي لمعهد الأمصــــال، أدار بونوالا، 
إن لديــــه طلبا مؤكــــدا للحصول على 100 
مليون جرعة للقــــاح الذي طورته جامعة 
أكسفورد وأسترازينيكا ومن نوفوفاكس.
بونـــوالا أكـــد فـــي تصريـــح لوكالة 
أسوشـــيتد برس أنه ”ليس لدينا أكثر من 
ذلك. إذا كانوا يريدون المزيد، فســـيتعين 
عليهم تقديم المزيد من الطلبات“. وأضاف 
بأن عـــدم وجـــود التـــزام مـــن كوفاكس 
ســـيعني انتظارا أطول بكثير للبلدان 
الناميـــة وأن أولوية شـــركته الأولى 
ســـتكمن في صنـــع اللقاحات في 
الهند، التي أشـــارت إلى أنها تريد 

300 مليون لقاح على الأقل.
ومن المحتمل ألا تكون 
الهند قادرة على تلبية 
كل الحاجيات مرة 
واحدة، لكن الطلب 
الكبير قد يؤخر 
توزيع اللقاحات 
لأجزاء أخرى من 
العالم النامي.
وعندما سُئل عن 
سبب التعاقد مع 
معهد الأمصال 
لإنتاج لقاح 
كوفاكس، قال 
بروس أيلوارد 
من منظمة 
الصحة العالمية 
إن المعهد كان 
”حاسما في 

توفير العديد من 
اللقاحات“.

أيها الفقراء، اسمعوا
وعود لقاح كورونا

ولكن لا تستعجلوا التنفيذ

لماذا كل هذا التأخير الأوروبي في إقرار لقاح كورونا؟
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المشـــهد  تطـــورات  تُظهـــر  تونــس –   
السياســـي التونسي اتساعا ملحوظا في 
دائرة عزلة حركة النهضة الإسلامية، التي 
خســـرت المزيد من النقاط في تقارير سبر 
الآراء، تزامـــن مع تزايد متاعب رئيســـها 
راشد الغنوشـــي، الذي تجددت الدعوات 

لسحب الثقة منه كرئيس للبرلمان.
وترافقت هـــذه التطـــوّرات مع حراك 
اجتماعي واسع يدفع نحو بروز توازنات 
حزبية جديـــدة مُغايرة لحســـابات حركة 
النهضة، بدأت تفـــرض إيقاعها من خلال 
تسليط الضوء على مناطق الظل والعتمة 
فـــي علاقـــة هـــذه الحركة الإســـلامية مع 
حليفها الحالي، حزب قلب تونس برئاسة 

نبيل القروي.
والقـــارئ لخفايـــا الوضع يـــدرك أن 
الضغوط السياســـية المتزايـــدة على تيار 
الإســـلام السياســـي، والتي تسربت إلى 
الأوساط الشـــعبية بسبب اتباعه سياسة 
الهـــروب إلـــى الأمام، ســـتجعله يدور في 
حلقة مفرغة بحثا عن مخرج لهذه الورطة، 
خاصة مع ما تتعـــرض له النهضة داخل 
قواعدهـــا وأيضا من الأحـــزاب المعارضة 

لسياساتها.

ضغوط سياسية

كل الشـــواهد التـــي تطبـــع الحيـــاة 
السياســـية في تونـــس حاليا تعطي لمحة 
واضحـــة عن الســـبب الرئيســـي وراء ما 
يحـــدث هي حركة النهضة، نظرا لاتباعها 
أســـاليب المراوغـــة وهذا مـــا دعمته آخر 
استطلاعات الرأي على المستوى الوطني.

وكشـــفت نتائـــج ســـبر آراء أجرتـــه 
مؤسسة ســـيغما كونساي لشهر ديسمبر 
الجاري، نشرتها الثلاثاء صحيفة ”المغرب“ 
المحلية، عن تصدر الحزب الدستوري الحر 
برئاســـة عبير موسي نوايا التصويت في 
الانتخابات التشريعية، بفارق شاسع عن 

حركة النهضة.
ووفقـــا لتلـــك النتائج، عـــزز الحزب 
الدستوري الحرّ موقعه في صدارة نوايا 
التصويت بحصوله على نســـبة 36.9 في 
المئة، مقابل 17.2 في المئة لحركة النهضة، 
و11.4 فـــي المئة لحزب قلـــب تونس، و8.4 

فـــي المئة لائتلاف الكرامـــة، و4.4 في المئة 
لحزب التيار الديمقراطي.

تواصـــل  النتائـــج  هـــذه  وتعكـــس 
تراجـــع ثقة الناخب التونســـي في حركة 
النهضة الإســـلامية، التي فقـــدت الكثير 
مـــن مصداقيتها نتيجة سياســـاتها التي 
تســـتهدف إحكام ســـطوتها على البلاد، 
لفرض نفوذها بأساليب مُلتوية تقوم على 
التضليـــل والمراوغة والخطـــاب المزدوج 

والمناورات المحكومة بأجندات إخوانية.

وتتالت خلال الأيـــام القليلة الماضية، 
المشاهد التي تُؤكّد فشل حركة النهضة في 
ترميـــم صورتها لدى المواطن التونســـي، 
تخللـــت  التـــي  الشـــعارات  عكســـتها 
الاحتجاجـــات الشـــعبية، وخاصـــة منها 
شعار ”خبز وماء والنهضة لا“، الذي تردد 

صداه عاليا في غالبية مناطق البلاد.
ويعـــود هذا الفشـــل إلـــى إمعان هذه 
الحركة المحســـوبة علـــى جماعة الإخوان 
المســـلمين فـــي مُحاولاتهـــا للهيمنة على 
الأوضـــاع العامة فـــي البلاد، غيـــر آبهة 
بحســـابات الواقع السياسي المتُغير، وما 
يلحـــق بهـــا من توازنـــات تتداخـــل فيها 
الكثير من العوامل الشعبية والسياسية، 

وكذلك أيضا الحزبية.
وتتضح ملامح هذا الفشل أكثر فأكثر 
فـــي علاقاتها الحزبيـــة، وخاصـــة منها 
تحالفها مع حزب قلب تونس، الذي بدأت 
الخلافات تحُيط به مـــع تجدد التحركات 
الغنوشـــي  راشـــد  مـــن  الثقـــة  لســـحب 
كرئيس للبرلمان، التي تزامنت مع ارتفاع 
الأصوات وتزايد المبادرات المطالبة بعقد 

مؤتمر وطني لإنقاذ البلاد.
ولـــم يُبدد اصطفاف حزب قلب تونس 
إلـــى جانب حركـــة النهضة لإفشـــال عقد 
جلســـة برلمانية عامة للنظر في مشـــروع 
لائحة تقدم بها الحزب الدســـتوري الحر 
برئاســـة عبير موســـي، للتنديد بالإرهاب 
والدعـــوة إلـــى تجفيـــف منابعـــه وحـــل 
التنظيمات التي تدعو إلى العنف والفكر 
الظلامـــي المتطرف، حالـــة التوجس التي 
ما زالت تحكم تلـــك العلاقة التي تُوصف 

بالمرُيبة.
وتســـبب ذلـــك الاصطفاف فـــي إلغاء 
الجلســـة البرلمانيـــة العامـــة للنظـــر في 
مشـــروع اللائحة المذكورة الـــذي تقدم به 
الحـــزب الدســـتوري الحـــر، حيث حضر 
الجلســـة 48 نائبـــا فقـــط من أصـــل 217، 
الجلســـة  نصـــاب  اكتمـــال  أن  والحـــال 
يســـتوجب حضـــور109 نواب فـــي بداية 

الجلسة، و73 نائبا لتمرير اللائحة.
ووصفت موســـي إلغاء هذه الجلسة 
العامة بـ“المنعطف التاريخي“، لأن رفض 

البرلمـــان إصدار موقف ضد الإرهاب ”يُعدّ 
أمـــرا خطيرا ويهم الأمن القومي“، مُهددة 
في نفس الوقت باتخاذ خطوات تصعيدية 

وتوسيع التحركات الاحتجاجية.

الهروب إلى الأمام

كشفت مصادر سياسية لـ“العرب“، أن 
ما حصل داخل قبة البرلمان، كان مُخططا 
لـــه ســـلفا، حيث كثفـــت حركـــة النهضة 
ليلة عقد الجلســـة العامة، من اتصالاتها 
ومشاوراتها مع حليفيها ائتلاف الكرامة 
وحـــزب قلب تونس، شـــارك فيها راشـــد 
الغنوشـــي، الذي تعمّد عدم الحضور إلى 

البرلمان، الثلاثاء.
حصـــل  مـــا  أن  موســـي  واعتبـــرت 
تحت قبـــة البرلمان يُعد بمثابة الســـابقة 
الخطيـــرة، لأن رفض الإرهـــاب والتطرف 
الجمعيـــات  وحـــل  الظلامـــي  والفكـــر 
والتنظيمـــات التـــي تدعـــو إلـــى العنف، 
هو قاســـم مشـــترك للجميـــع، وعنوان لا 
يتعـــين الخلاف حوله، إلا إذا كان البعض 
يريـــد الإبقـــاء عليـــه رهينـــة لحســـابات 
سياســـية برســـائل لا تخلو مـــن التحدي 

والاستفزاز.
وربط مراقبـــون هذا التطور الخطير، 
بتوقيـــت طـــرح مشـــروع لائحـــة الحزب 
الدســـتوري الحر، مع عودة الحديث حول 
ســـحب الثقة من راشد الغنوشي كرئيس 
للبرلمان، الذي طفا على السطح من جديد، 
الأمـــر الـــذي أربك حســـابات الغنوشـــي 
الذي فشـــل في إدارة شؤون البرلمان طيلة 

الأشهر الماضية.
وأثـــارت هـــذه الدعوة لســـحب الثقة 
من الغنوشـــي، التـــي ترافقت مـــع تعدد 
المبادرات لإنقـــاذ البلاد مـــن الأزمة التي 
تحُيط بها من كل جانب، اســـتنفار حركة 
النهضة التي ســـارع قادتهـــا إلى التنديد 
بها بخطاب تصعيدي في مسعى لمحاولة 
قلـــب موازين القـــوى، بدا ليـــس معزولا 
عـــن حالـــة الهســـتيريا التـــي تنتابهـــم 

منذ فترة.
واعتبـــر النائـــب البرلمانـــي محمـــد 
السياســـي  المكتـــب  عضـــو  القومانـــي، 
للنهضـــة، أن هذه الدعوات ”تربك الوضع 
السياســـي، وهـــي جـــزء مـــن الأجنـــدة 
الفوضويـــة، ذلـــك أن الغنوشـــي كما قال 

سابقا لم يأت للبرلمان على ظهر دبابة“.
رأى  ســـابقة،  تصريحـــات  وخـــلال 
القوماني أن تجدد الدعوات لسحب الثقة 
من الغنوشـــي ”ســـتبقى قائمـــة ما دامت 
المناكفات مســـتمرة بالبرلمـــان“، لافتا في 
نفس الوقت إلى أن ”تجدد المزاج الشعبي 
الســـلبي ســـتتفاعل معـــه بعـــض الكتل 
البرلمانيـــة المخاصمة للنهضـــة ولرئيس 
البرلمان، لتســـتغل هذه الأجـــواء وتحمّله 
تبعات أقـــوال أو أفعال تحت قبة البرلمان 

ولا صلة له بها“.
وقبـــل ذلك، اســـتنكر مجلس شـــورى 
حركـــة النهضة فـــي بيان وزعـــه الاثنين 
الماضي، فـــي ختام دورته الــــ46، دعوات 
الصـــادرة عن  ”التحريـــض والتشـــكيك“ 
المســـؤولة“  بـ“غيـــر  وصفهـــا  أصـــوات 
وبالداعيـــة إلى ”الانقلاب وحـــلّ البرلمان 
وتعليق العمل بالدســـتور“، معتبرا أنها 
تهـــدف إلى ”نســـف مكتســـبات الشـــعب 

وإعادته إلى مربع الاستبداد“.

 تونــس – لم يجانب وزيـــر الخارجية 
المغربي ناصـــر بوريطـــة الحقيقة عندما 
قال فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”يديعوت 
”للمغـــرب  إن  الإســـرائيلية  أحرنـــوت“ 
تاريخـــا مهمـــا مـــع الطائفـــة اليهودية.. 
تاريخا خاصا في العالـــم العربي، فالملك 
محمد السادس والملوك السابقون، بينهم 
الملـــك الحســـن الثاني، كانـــوا يحترمون 
اليهود ويحمونهم والعلاقات بين المغرب 
واليهـــود كانـــت علاقات مميـــزة لا يمكن 

إيجاد مثيل لها في أي بلد عربي آخر“.
هـــذا الـــكلام أشـــار إليـــه الحاخـــام 
الإســـرائيلي من أصول مغربية شـــلومو 
الفضيلـــة  ”ملـــوك  كتابـــه  فـــي  ميـــارا 
والرحمة“، الذي ينقل فيـــه للعالم طريقة 
المغرب في التعاطي مـــع اليهود، مع نقل 
نمـــاذج للتعايش الـــذي اعتبره ســـلوكا 
لا يخضـــع لقوانـــين وإنما قـــرار داخلي 
نابع مـــن طبيعـــة الشـــخصية المغربية، 
التـــي احتضنـــت الوجود اليهـــودي منذ 
ثلاثة آلاف ســـنة، مؤكدا أنـــه ككل اليهود 
المغاربة ”جسدهم في إسرائيل وقلبهم في 

المغرب“.
وفي الوقت الذي شدد فيه الملك محمد 
الســـادس على أن موقف بـــلاده ثابت من 
القضيـــة الفلســـطينية وأنهـــا تدعم حلا 
قائمـــا على دولتـــين تعيشـــان جنبا إلى 
جنب في أمن وســـلام، يـــرى مراقبون أن 
تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب 
وإســـرائيل قادر على فتح طريق الســـلام 
نظرا للطبيعة الرمزية للرباط لدى اليهود 
المنحدريـــن منها والذيـــن يحتلون مكانة 
مهمة في ســـلم القرار السياسي والأمني 

والاستراتيجي في إسرائيل.

جذور تاريخية

الخميـــس الماضـــي، أعلـــن العاهـــل 
المغربي الملـــك محمد الســـادس في بيان 
عـــن عزم بلاده تســـهيل الرحلات الجوية 
المباشـــرة لنقل اليهود مـــن أصل مغربي 
والسياح الإســـرائيليين من وإلى المغرب 

بعد وقت وجيز من إعلان الولايات
المتحدة التوصل لعقد اتفاق 

بين إسرائيل والمغرب 
لتطبيع علاقاتهما، ما 

يجعل المغرب رابع دولة 
عربية تنحي جانبا معاداة 

إسرائيل خلال الأشهر 
الأربعة الماضية.

ولم تكن هذه 
الخطوة إلا انسجاما 

مع الاستراتيجية 
الأميركية لحل الصراع 

الفلسطيني-الإسرائيلي، 
لكنها في نفس الوقت تعطي دفعا قويا 
للرباط من أجل إبراز دورها في تحقيق 
التعايش السلمي بين المسلمين واليهود 

في البلاد على امتداد قرون متتالية.

وباســـتعراض أكثر من 40 ألف وثيقة 
تتضمن صورا ورسائل وشهادات باللغة 
العبرية والفرنســـية والعربية تؤرخ لدور 
سلاطين المغرب في توفير الحماية لليهود 
ونشر فكر السلام والتعايش، أصدر ميارا 
كتابـــه، وأهدى منه نســـخة للملك محمد 
الســـادس خلال زيارته في يناير الماضي 

إلى بيت الذاكرة بمدينة الصويرة.
وبيـــت الذاكـــرة عبـــارة عـــن متحف 
يهـــودي تم تأسيســـه ضمـــن المبـــادرات 
الملكية لتوثيق التـــراث اليهودي وترميم 
يهوديـــة  ”ملاحـــات“  أحيـــاء  أو  مقابـــر 
تاريخيـــة، انســـجاما مع مـــا ينص عليه 
الدســـتور المغربي المعدل ســـنة 2011 من 
أن المكـــون العبـــري ضمن روافـــد الهوية 

الوطنية.
مستشـــار  أزولاي،  أندريـــه  وكان 
المؤســـس  والرئيـــس  المغربـــي  العاهـــل 
لجمعيـــة الصويـــرة -مـــوكادور، قد أكد 
أن دار الذاكرة ”تشـــهد علـــى فترة عاش 

فيها الإســـلام واليهودية فـــي ظل تقارب 
وانسجام استثنائيين وأردنا أن نستنطق 
تراثنـــا ونحمي ما كان يمثـــل مظاهر فن 
العيش المشترك ضمن الاحترام المتبادل“.

وينظـــر اليهود المغاربـــة أو من أصل 
مغربـــي باحترام كبيـــر للملوك العلويين، 
ومـــن بينهم الملك الراحل محمد الخامس، 
الـــذي كان له موقف شـــجاع إزاء قوانين 
حكومة فيشي، ما ســـاهم في إنقاذ حياة 
نحو 250 ألف يهودي مغربي من اضطهاد 

وهمجية ألمانيا النازية.
ويؤكد الكاتب الفرنسي غيوم جوبان 
على الموقف الثابـــت للعاهل المغربي ضد 
القوانـــين المعادية للســـامية التي ســـعى 
نظام فيشـــي الـــذي كان آنـــذاك خاضعا 
للاحتلال النـــازي، تطبيقها بالمغرب إبان 
فتـــرة الحماية، ورفضه لأشـــكال التمييز 
والتفرقـــة بين رعايـــاه، بصرف النظر عن 

عقيدتهم أو ديانتهم.
وما يعزز ذلك أن بيت الذاكرة أبرم في 
نوفمبر الماضي، اتفاق شراكة بين كل من 
وزارة التعليم ومركز الدراسات والأبحاث 
حول القانون العبري في المغرب وجمعية 
تعزيـــز  بهـــدف  مـــوكادور،  الصويـــرة- 
قيـــم التســـامح والتعايش فـــي المدارس 

والجامعات المغربية.

محرك مهم للسلام

أن  المراقبــــين  مــــن  الكثيــــر  يعتقــــد 
بإمكان يهود المغرب أن يســــاهموا بدور 
كبير في إرســــاء الســــلام بمنطقة الشرق 
الأوســــط، خصوصا إذا تم إقناعهم بهذا 
الــــدور، مثلهم مثل يهود الــــدول العربية 
الأخــــرى ممــــن باتــــوا يمثلــــون مكونــــا 
مهما داخل إســــرائيل، لاســــيما في حالة 
إعــــادة إدماجهــــم ثقافيا علــــى الأقل في 

مجتمعاتهم الأصلية.
ورغـــم أنه لـــم يعد هنـــاك بالمغرب إلا 
قرابـــة 4 آلاف يهـــودي مـــن بينهم 3 آلاف 
في الـــدار البيضاء وحدهـــا، لكن اليهود 
المنحدريـــن من أصـــول مغربيـــة والذين 
هاجـــروا إلـــى دول أخـــرى مثل فرنســـا 
وكنـــدا والولايـــات المتحدة وإســـبانيا لا 
يزالون على صلـــة وطيدة ثقافيا وروحيا 

واجتماعيا بالمغرب.
ويوجـــد في إســـرائيل نحـــو مليون 
يهـــودي مغربي، حيث أنه بين كل تســـعة 
إســـرائيليين يوجـــد مغربي علـــى الأقل، 
وفـــق بعض الإحصائيـــات، ويعد اليهود 
من أصول مغربية مـــن أكثر الفاعلين في 
المشـــهد السياسي الإســـرائيلي ما جعل 
ثلث أعضاء الحكومة الإسرائيلية مغاربة.

ومن بين هؤلاء وزيـــر الداخلية آرييه 
مخلوف درعي ورئيس حزب شـــاس وهو 
من مواليـــد مدينة مكناس، وقد علق عقب 
إعلان تطبيـــع العلاقات ”نحـــن الذين 
ولدنا في المغرب، نحن وشعب المغرب 
فـــي جميع أنحاء العالـــم، ننتظر هذا 

اليوم طويلا“.
كمـــا أن ميـــراف كوهين عضو 
فـــي الكنيســـت عـــن حـــزب أزرق 
أبيـــض، مولـــدة فـــي القـــدس من 
أبويـــين مغربيـــين تتقلـــد منصب 
في  الاجتماعية  المســـاواة  وزيـــرة 
حكومـــة نتنياهو، فضلا عن وزيرة 
المواصلات ميري ريغيف، التي غردت 
علـــى تويتـــر تقـــول ”لقـــد حلمت 
أجيال من اليهود المغاربة بالســـلام 
مع البلـــد الذي ولدوا فيه وحيث 

جذورنا الثقافية متأصلة“.
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اتساع عزلة النهضة

ورئيسها راشد الغنوشي

التطبيع امتداد لعلاقة قديمة
بين المغرب ويهوده

تراجع الحركة في سبر الآراء وسط دعوات

تجددة لإبعاد الغنوشي عن رئاسة البرلمان
ُ
م

مليون إسرائيلي ونصف حكومة نتنياهو من أصول مغربية

فتحت مناورات حركة النهضة الإســــــلامية، ســــــعيا للإفــــــلات من الضغوط 
السياسية، المجال أمام نتائج عكسية تجسّدت في مواصلة تراجع شعبيتها 
لدى التونسيين، وسط دعوات متجددة من طيف واسع من الطبقة السياسية 
لإبعاد رئيسها راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان بعد أن أثبتت اصطفافاته 

أنه الطرف الرئيسي في إطالة أمد الأزمة.

ــــــى عكــــــس النظرة الضيقــــــة من أن التقــــــارب الدبلوماســــــي بين المغرب  عل
وإســــــرائيل ســــــينهي دعم الرباط للقضية الفلســــــطينية، فــــــإن لدى بعض 
المراقبين قناعة بأن هذه الخطوة هي امتداد لعلاقة وطيدة رســــــخها المغرب 
منذ القدم ضمن سياســــــة التعايش الســــــلمي، وأنها ستفتح أبواب السلام 
في المنطقة، وسيكون لليهود من أصول مغربية دور فاعل خاصة وأنهم من 

أكثر الفاعلين في المشهد السياسي الإسرائيلي.

رفض البرلمان إصدار 

موقف ضد الإرهاب أمر 

خطير

عبير موسي

الحاخام الإسرائيلي من أصول 

مغربية شلومو ميارا نقل 

في كتابه «ملوك الفضيلة 

والرحمة» طريقة المغرب في 

التعاطي مع اليهود إذ اعتبرها 

سلوكا لا يخضع لقوانين، بل 

قرار نابع من طبيعة الدولة 

التي احتضنتهم منذ ثلاثة 

آلاف سنة

يهود المغرب حلقة وصل مهمة

صبر التونسيين نفد من سياسات الغنوشي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

ين

أعلـــن العاهـــل
ســـادس في بيان
لرحلات الجوية
ــن أصل مغربي
من وإلى المغرب

 الولايات
فاق

ة

طي دفعا قويا
رها في تحقيق 
سلمين واليهود 

ون متتالية.

ويوج
يهـــودي
إســـرائيل
وفـــق بعض
من أصول
المشـــهد 
ثلث أعض
ومن ب
مخلوف د
من موالي
إعلان
ولدنا
فـــي
اليو

فــ
أب
أبو
وز
حك
المواص
عل
أجي
م

آلاف سنة

أحدث نتائج سبر الآراء

[ 36.9 في المئة للحزب 
    الدستوري الحر

[ 17.2 في المئة لحركة النهضة
[ 11.4 في المئة لحزب قلب 

    تونس

[ 8.4 في المئة لائتلاف الكرامة
[ 4.4 في المئة لحزب التيار 

    الديمقراطي



تركيا دولة شريرة، فهي تحارب من 
غير أن تكون مضطرة للقيام بذلك. 

وهي تعرض نفسها للعقوبات التي 
يمكن أن تطيح باقتصادها الذي هو في 
وضع سيء من غير أن تكون قادرة على 

الرد على تلك العقوبات بالمثل.
لم تكن تركيا كذلك يوم كانت هناك 

دول قوية قائمة في المنطقة. لقد أغرتها 
الانهيارات السياسية التي شهدتها 

دول المنطقة بإظهار ما كانت تخفيه من 
شعور بالتفوق فعبرت عن ذلك الشعور 

بسلوك لا يتسم بالحكمة وليس فيه 
شيء من الوعي السياسي المسؤول.
فإذا كانت إيران قد اندفعت في 

التوسع مدفوعة بنظريتها عن تصدير 
الثورة فما الذي يدعو تركيا إلى الزج 
بنفسها في حروب الجيران وهي دولة 

كان القطاع الخاص قد حقق فيها نوعا 
من الطفرات الاقتصادية وبالأخص 

على مستوى الصناعات الغذائية في 
مرحلة ما قبل تلك المغامرات التي بدا 
رجب طيب أردوغان وكأنه يمثل دور 

البطل فيها؟

ألم يكن نجاحها الاقتصادي 
والسياحي كفيلا بأن يجعلها تغض 

الطرف عن المغامرات العسكرية وهي 
البلد الذي شهد في الماضي غير مرة 
انقلاب العسكر على الحياة المدنية؟

كان من الممكن أن يستثمر أردوغان 
ذلك النجاح الذي هو نتيجة الجهد الذي 

بذلته الحكومات التي سبقت حكومته 
وبان حصاده في عهده ليقدم تركيا 

باعتبارها دولة ناجحة تستحق أن ينظر 
إليها الاتحاد الأوروبي بعين واسعة 

من أجل أن يعيد النظر في الطلب الذي 
قدمته من أجل الانضمام إليه.

ولكن أردوغان شخصيا لم يكن 
راغبا في حقيقة موقفه أن تنضم تركيا 
إلى الاتحاد الأوروبي. فهو لا يرغب في 
أن يقف تحت مظلة الشروط الأوروبية 

الخاصة بحقوق الإنسان والارتباط 
بالجماعات الإرهابية.

بدأت تركيا حروبها الإقليمية 
المحدودة في شمال العراق بعد احتلاله 

مباشرة عام 2003. كانت الحجة يومها 
أن هناك حاجة لمطاردة ميليشيا حزب 
العمال الكردستاني وهو حزب تركي 

معارض يتخذ أفراده الأكراد من المناطق 
التي يحكمها الأكراد العراقيون مواقع 

للهجوم على الأراضي التركية.
كان العراق يومها ضعيفا وكانت 

الحجة مقنعة.
تكرر الأمر في سوريا بعد عام 

2011. لقد تم استضعاف النظام 
السوري وكانت تركيا ممرا لكل فصائل 
التنظيمات الإرهابية غير أنها لم تكتف 
بذلك، بل دخلت بجيشها لتحارب هناك 

من أجل فرض منطقة آمنة داخل سوريا.
في سوريا كان الوضع مختلفا. 
لقد اصطدمت تركيا بروسيا هناك 

وتمت تسوية الأمر لكن من غير أن تتم 
مساءلة الطرف التركي عن سبب وجوده 

العسكري على الأراضي السورية. كان 
لدى تركيا ما تقوله في ذلك المجال. 
شيء ما شبيه بحجتها في العراق.

ولكن ذهابها إلى ليبيا لا حجة في 
الدفاع عن النفس يمكن أن تغطيه.

وقبل ليبيا يمكننا أن نلقي نظرة 
على أوضاع الليرة التركية في ظل عدد 
من المغامرات التي خاضتها تركيا وهي 

تتحدى الدول الكبرى. لقد انهارت الليرة 
وصار الاقتصاد التركي يترنح. أما حين 
تمت مقاطعة البضائع التركية في عدد 

من الدول العربية فإن الكثير من شركات 
القطاع الخاص تعرضت للإفلاس.

كان واضحا أن تركيا لم تعد تلك 
الدولة التي يعتد بها على مستوى 
احترامها للقانون الدولي. فالذهاب 

إلى ليبيا من أجل الاشتراك في الحرب 
هناك بمرتزقة سوريين إنما يمثل رغبة 
أردوغانية لا علاقة لها بمصالح تركيا.
صار علينا أن نقول إن تركيا شيء 

وأردوغان شيء آخر.
أردوغان هو نتاج المطبخ الإخواني. 

ما يقرره التنظيم العالمي للإخوان 
المسلمين يفعله أردوغان. وهو يستغل 

في ذلك صلاحياته رئيسا لتركيا. ذلك ما 
أوقع الشعب التركي في شباك المؤامرة 

الإخوانية.
ولأن أردوغان لا يمكن أن يتخلى 

عن الحكم إلا لخليفة إخواني لم يختره 
حتى الآن فإنه سيكون في ما تبقى لديه 
من الوقت ماهرا في اللعب على مستوى 

التصدي للعقوبات التي ينتظرها من 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

غير أنه لن يتصرف بالطريقة الغبية 
التي تصرف بها الإيرانيون.

سيكون لينا هذه المرة. فلا أحد 
يلهو. لا لأن الوضع في المنطقة في أسوأ 

أحواله فحسب بل وأيضا لأن أوروبا 
والولايات المتحدة تعيشان مرحلة 

انتقالية لا تسمح بالكثير من العبث.
إن أخطأ أردوغان في فهم تلك 
التحولات فقد تكون العاقبة سيئة 

على تركيا. ستدفع تركيا بطريقة ظالمة 
ثمن المغامرة الأردوغانية. وذلك ليس 

مستبعدا في ظل حالة الحياد التي 
يعيشها الجيش التركي.
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حسنا، هناك من لا يريد معرفة 
المغرب ولا يريد الاطلاع على تاريخ 

دولة قديمة لديها مؤسساتها الراسخة 
وكيف أن المغرب استقبل النازحين من 

إسبانيا من مسلمين ويهود بعد سقوط 
الأندلس في العام 1492، سنة اكتشاف 

كولومبوس للقارة الأميركية.
هناك، بكلّ بساطة مشكلة يعاني 

منها بعض العرب عموما والجزائريون 
الذين في السلطة على وجه الخصوص. 

تكمن هذه المشكلة في أنّهم لا يقرأون 
وإذا قرأوا فإنّهم لا يفهمون ما قرأوه 

أو ما قُرئ لهم. جعلت مشكلة عدم 
القراءة رئيس الوزراء الجزائري 

عبدالعزيز جراد يقول كلاما لا علاقة 
له بالواقع لا من قريب أو بعيد. قال 

جراد في أوّل تعليق على اعتراف 
أميركا بمغربيّة الصحراء إن ”الجزائر 

مستهدفة بالذات“، وهناك ”تحديات 
تحيط بالبلاد“، لافتا إلى وجود ”إرادة 

حقيقية“ لضرب الجزائر، وهو ما 
يؤكده ”وصول الكيان الصهيوني قرب 

الحدود“.
يدعو مثل هذا الكلام الصادر عن 
جراد إلى الضحك. كان كافيا لرئيس 

الوزراء الجزائري قراءة البيان الصادر 
عن الديوان الملكي في المغرب ليتأكد من 
أنّ الهرب من الحقيقة لا يقدّم ولا يؤخّر 

في شيء. كلّ ما في الأمر أن الجزائر، 
كنظام تبحث عن عذر تعوّض به عن 

الهزيمة التي لحقت بها بعد خسارتها 
القدرة على ابتزاز المغرب عن طريق 

أداة اسمها ”بوليساريو“ مرفوضة من 
الشعب الجزائري نفسه. 

ورد في البيان المغربي الذي تطرق 
إلى الاتصال الهاتفي بين العاهل 

المغربي الملك محمّد السادس والرئيس 
الأميركي دونالد ترامب الآتي ”اعتبارا 
للدور التاريخي الذي ما فتئ يقوم به 

المغرب في التقريب بين شعوب المنطقة، 
ودعم الأمن والاستقرار في الشرق 

الأوسط، ونظرا إلى الروابط الخاصة 
التي تجمع (أفراد) الجالية اليهودية من 
أصل مغربي، بمن فيهم الموجودون في 

إسرائيل، بشخص جلالة الملك، فقد أخبر 
جلالته الرئيس الأميركي، بعزم المغرب:
– تسهيل الرحلات الجوية المباشرة 
لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح 

الإسرائيليين من المغرب وإليه.
– استئناف الاتصالات الرسمية 

الثنائية والعلاقات الدبلوماسية في 
أقرب الآجال.

– تطوير علاقات مبتكرة في المجال 
الاقتصادي والتكنولوجي. ولهذه الغاية، 

العمل على إعادة فتح مكاتب للاتصال 
في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا 

ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.
وقد أكد جلالة الملك أن هذه 

التدابير لا تمس بأي حال من الأحوال، 
الالتزام الدائم والموصول للمغرب في 

الدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة، 
وانخراطه البناء من أجل إقرار سلام 
عادل ودائم بمنطقة الشرق الأوسط“.
قبل كلّ شيء، لم ترد في البيان 
كلمة تطبيع. الأهمّ من ذلك كلّه، أن 

مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط 
ومكتب الاتصال المغربي في تلّ أبيب، 

كانا موجودين في الماضي وتقرّرت 
إعادة الحياة إليهما.

لم يتغيّر شيء في العلاقة بين 
المغرب وإسرائيل، خصوصا بين 
المغرب واليهود من أصل مغربي 

أكانوا في إسرائيل أو خارجها أو 
في المغرب نفسه. لم يتوقف المغرب 

يوما عن احتضان كل مواطنيه بغض 
النظر عن الديانة التي ينتمون إليها. 
هذا واجب أمير المؤمنين الملك محمد 

السادس. مثل هذا الواجب يفرض 
حماية كل مواطن مغربي وكل من هو 

موجود على تراب المملكة، بما في ذلك 
الصحراء المغربيّة التي هي جزء لا 

يتجزأ من المغرب.
يشكل وجود يهود مغاربة عامل 

غنى للمجتمع المغربي وللمملكة بشكل 
عام. اليهودية جزء من الهويّة المغربية 

وثقافة 
البلد. ليس 
لدى المغرب 
أي نوع من 
العقد… كما 

لدى الآخرين 
الذين تنكروا 

لهويتهم ولثقافتهم. 
على العكس من ذلك، 

يشجع المغرب على 
نشر ثقافة التسامح 

والاعتراف بالآخر 
والتعرّف على الديانات 

الأخرى.
 يقول أحد الذين حضروا 
بانتظام احتفالات عيد العرش 

في المغرب في السنوات الأخيرة، 
إن العاهل المغربي يمنح دائما 

أوسمة إلى شخصيات مغربيّة مهمّة 
أو ناشطة في مجالات معيّنة. من بين 

هذه الشخصيات، كانت هناك على 
الدوام شخصيات يهودية، بمن في ذلك 
رجال دين مثل كبير حاخامي الرباط أو 

الدار البيضاء. هناك اهتمام لدى ملك 
المغرب بكلّ مواطن مغربي.
كان يفترض بالجزائر 

الاستفادة من الاعتراف الأميركي 
بمغربية الصحراء، التي استعادها 

المغرب سلميا من الاستعمار 
الإسباني في العام 1975، من 

أجل التخلّص من عقدها، 
وفي مقدّم هذه العقد 

عقدة اسمها المغرب. كان 
عليها أن تسأل نفسها 
لماذا الحدود مغلقة بين 
البلدين منذ العام 1994 

على الرغم من كلّ 
المبادرات التي قام بها 

الملك محمّد السادس.

تستطيع الجزائر الاطمئنان إلى أن 
المغرب لا يشكّل خطرا عليها بأي شكل. 
لم يشكّل خطرا في الماضي ولن يشكّل 

خطرا في المستقبل. أمّا استغلال 
اعتراف أميركا بمغربية الصحراء 

واعتمادها رسميا خارطة للمغرب بكلّ 
أراضيه، فهذا شأن أميركي وانتصار 

للمغرب تحقّق بفضل جهود دؤوبة 
وطويلة.

لماذا لا تفرح الجزائر بما حققه 
المغرب وتعمل على إقامة علاقات 

طبيعية معه؟ أكثر من ذلك، تستطيع 
الجزائر الاستفادة من الانفتاح 

المغربي، عربيا وأوروبيا وأفريقيا 
ودوليا، ومن قدرة المغرب على 

النهوض باقتصاده على الرغم من عدم 
امتلاكه ثروات طبيعية كبيرة. لماذا لا 

تعترف الجزائر بأن الرهان في المغرب 
كان على الإنسان الذي هو أهمّ ثروة 

في البلد؟ هذا لا يعني رفض الاعتراف 
بوجود نواقص ومشاكل لا بدّ من 

التصدّي لها، بما في ذلك رفع مستوى 
التعليم ومحاربة الفقر في مناطق 

معيّنة…
ما يمكن أن يفسّر ردّ فعل رئيس 
الوزراء الجزائري، في وقت لا يزال 
رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبّون 

يتعافى في أحد مستشفيات ألمانيا، 
وجود أزمة سياسية عميقة في البلد. 

تمرّ الجزائر التي لم تشف من سنوات 
مرض عبدالعزيز بوتفليقة التي 

امتدت من 2013 إلى 2019، في مرحلة 
انتقالية. المهمّ أن تفضي هذه المرحلة 

الانتقالية إلى تغيير في العمق على كلّ 
المستويات. ستكون العلاقة الجديدة 
بطبيعتها المختلفة بالمغرب، في حال 
حصولها، أهمّ دليل على حصول هذا 
التغيير الذي لا يمكن إلا أن يستفيد 

منه البلدان في حال توافر شروط 
معيّنة. في مقدّم هذه الشروط امتلاك 

الجزائر لشجاعة الاعتراف 
بأنّ قضية الصحراء 

قضيّة مفتعلة لا أكثر 
وأنّها تعكس رغبة 

منها في استنزاف 
المغرب في ظلّ 

شعارات فارغة 
من نوع ”حق 

تقرير المصير 
للشعوب“.

في حال 
كانت الجزائر 

حريصة 
فعلا على 

الصحراويين 
لماذا لا تقيم 

لهم دولة 
في أراضيها، 
خصوصا أنّهم 
منتشرون في طول 

الشريط الممتد من المحيط 
الأطلسي إلى البحر الأحمر، 
من موريتانيا إلى السودان، 

مرورا بالجزائر طبعا!

تركيا وهي تدفع ثمن 

مغامرات أردوغان

لماذا لا تفرح الجزائر بما حققه المغرب؟

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف قق فافا

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

أردوغان هو نتاج المطبخ 

الإخواني، فما يقرره التنظيم 

العالمي للإخوان المسلمين 

يفعله أردوغان، وهو يستغل في 

ذلك صلاحياته رئيسا لتركيا 

وذلك ما أوقع الشعب التركي 

في شباك المؤامرة الإخوانية

كان يفترض بالجزائر 

الاستفادة من الاعتراف 

الأميركي بمغربية الصحراء 

التي استعادها المغرب سلميا 

من الاستعمار الإسباني في 

العام 1975 من أجل التخلص 

من عقدها، وفي مقدم هذه 

العقد عقدة اسمها المغرب

. اليهودية جزء من الهوية المغربية 
افة 

د. ليس
 المغرب
نوع من

قد… كما 
 الآخرين

ن تنكروا 
يتهم ولثقافتهم. 
ى العكس من ذلك، 
جع المغرب على

ر ثقافة التسامح 
عتراف بالآخر

تعرّف على الديانات 
خرى.

يقول أحد الذين حضروا
تظام احتفالات عيد العرش 

السنوات الأخيرة،  المغرب في
يمنح دائما  لعاهل المغربي

سمة إلى شخصيات مغربيّة مهمّة 
ناشطة في مجالات معيّنة. من بين 
 الشخصيات، كانت هناك على

وام شخصيات يهودية، بمن في ذلك 
ل دين مثل كبير حاخامي الرباط أو
ر البيضاء. هناك اهتمام لدى ملك 

رب بكلّ مواطن مغربي.
كان يفترض بالجزائر 

ستفادة من الاعتراف الأميركي
ربية الصحراء، التي استعادها 

سلميا من الاستعمار رب
1975، من سباني في العام

ل التخلّص من عقدها، 
م ي ي

مقدّم هذه العقد ي
ة اسمها المغرب. كان 

ها أن تسأل نفسها 
 الحدود مغلقة بين
دين منذ العام 1994

ى الرغم من كلّ 
مم

درات التي قام بها
السادس. محمّد ك

ما يمكن أن يفسر رد فعل ر
الوزراء الجزائري، في وقت لا
رئيس الجمهورية عبدالمجيد ت
يتعافى في أحد مستشفيات ألم
وجود أزمة سياسية عميقة في
تمرّ الجزائر التي لم تشف من
مرض عبدالعزيز بوتفليقة التي
2019، في م إلى 2013 امتدت من
انتقالية. المهمّ أن تفضي هذه ا
الانتقالية إلى تغيير في العمق

ي م

المستويات. ستكون العلاقة الج
بطبيعتها المختلفة بالمغرب، في
حصولها، أهمّ دليل على حصو
التغيير الذي لا يمكن إلا أن يس
منه البلدان في حال توافر شرو
معيّنة. في مقدّم هذه الشروط ا
الجزائر لشجاعة الا
بأنّ قضية الص
قضيّة مفتعل
وأنّها تعكس
منها في اس
المغرب في
ي

شعارات ف
من نوع
تقرير ا
للشعو
في
كانت
حري
فعلا
الص
لماذا لا
لهم دول
في أراضي
خصوصا أنّه

ي

منتشرون في طول
الشريط الممتد من المح
الأطلسي إلى البحر ا
من موريتانيا إلى الس
طبع بالجزائر مرورا



لن يألوَ ائتلاف قوى المناهبة 
المسيطر في لبنان جهدا في سبيل 

التنصل من كل الجرائم التي تدينه، 
بعد أن وضعته ثورة السابع عشر 

من أكتوبر في قفص الاتهام دون أن 
تستثني أيّا من أطرافه أو قواه.

وهو لم ولن يتعب من استخدام 
التحريض الطائفي والمذهبي ومن 

اللجوء إلى استنفار العصبيات 
الطائفية والمذهبية كلما دعت حاجته 

أو حاجة أحد أطرافه إلى التحصّن 
بها، وذلك باعتبارها حصنه الوحيد 

المتبقي، في حين أن ثورة السابع عشر 
من أكتوبر قد صدّعت هذا الحصن، 

وهو يوشك أن ينهار فوق كل من 
يحتمي به.

ولقد أثبتت الانتخابات الطلابية 
في عدد من الجامعات اللبنانية، وكذلك 

انتخابات أساتذة الجامعة اللبنانية 
مؤخرا هذا الأمر، حين فاز المستقلون 

بوجه الأحزاب الطائفية مجتمعة.
بعد الانهيار الاقتصادي والمالي 
واختفاء أموال المودعين اللبنانيين 
في المصارف، وبعد إعلان الحكومة 

اللبنانية عجزها عن تسديد 
استحقاقات دينها العام، وبعد أن 

اشترط صندوق النقد الدولي والدول 
المانحة ضرورة إجراء تدقيق مالي 
في مصرف لبنان، انحنت قوى هذا 

الائتلاف أمام العاصفة وقبلت بإجراء 
تدقيق محاسبي وتدقيق تشريحي 

(جنائي) في معاملات مصرف لبنان.
لكننا شهدنا بداية، وبعد مماطلة 

استغرقت ثلاثة أشهر، التراجع عن 
تكليف شركة ”كرول“ المتخصصة 

وتكليف شركة ”الفاريز آند مارسال“ 
غير المتخصصة التي تخلت عن المهمة 

قبل أسابيع نتيجة العراقيل التي 
وضعت أمامها، وتحديدا منعها من 
الوصول إلى المعلومات الضرورية 

التي طلبتها لزوم إجراء هذا التدقيق. 
وهنا نجح ائتلاف القوى المسيطرة 

في إسقاط التدقيق الجنائي لمنع كشف 

المستور حمايةً لقوى المناهبة المتواطئة 
في حكم البلاد.

وما جرى بعد ذلك من رسالة 
وجهها الرئيس ميشال عون إلى 

البرلمان، ومن عقد جلسة عامة لمناقشة 
تلك الرسالة، وكذلك التوصية التي 
أقرها البرلمان، لم يكن سوى خطوة 

استدراكية لذر الرماد في العيون 
وصولا إلى نسيان التدقيق الجنائي 

وجعله أثرا بعد عين.
التسلسل التراجعي الذي شهده 

التدقيق الجنائي يشهده اليوم 
التحقيق العدلي في جريمة تفجير 

مرفأ بيروت. الجريمة التي لن ينسى 
اللبنانيون عامة وسكان العاصمة 

بيروت خاصة هولها ونتائجها 
الكارثية التي مازالت ماثلة بعد أربعة 

أشهر ونصف الشهر من حدوثها، 
والتي راح ضحيتها أكثر من مئتي 
قتيل والآلاف من الجرحى وعشرات 
الآلاف من المشردين و“ترميد“ ثلث 

العاصمة.
فقد رفضت السلطة بناء لرأي حزب 
الله، وبدءا من رئاسة الجمهورية، مبدأ 
التحقيق الدولي ثم أحيلت القضية إلى 

المجلس العدلي باعتبار أن الجرائم 
الكبرى التي تضرب البلاد يفترض 

إحالتها إلى هذا المجلس الذي يعتبر 
أعلى سلطة قضائية في لبنان، والتي 
لا تقبل أحكامها أي شكل من أشكال 

الطعن أو الاستئناف أو النقض، ويبدو 
أن ذلك جاء لتهدئة النفوس لا أكثر، 

وقد عُينّ القاضي فادي صوان محققا 
عدليا في القضية.

بدأ القاضي صوان عمله، فاستدعى 
وأوقف عددا كبيرا من العاملين في 

المرفأ من عمال وموظفين وصولا إلى 
مسؤولين في إدارة المرفأ وفي الأجهزة 
الأمنية المولجة حماية المرفأ، حيث دار 
الكثير من اللغط حول توقيف بعضهم 

ممن يحظون بالحماية السياسية.
وكان لا بد للقاضي صوان أن يصل 

في تحقيقاته إلى استجواب عدد من 
كبار المسؤولين والمسؤولين السابقين 

في الدولة اللبنانية، الذين لهم 
علاقة مباشرة بتلك الأجهزة الأمنية 
والإدارية، وخصوصا من كانوا على 

اطلاع بوجود كمية كبيرة من المواد 
شديدة الانفجار في أحد عنابر المرفأ، 

العنبر رقم 12. فكان أن استجوب عددا 
من الوزراء والوزراء السابقين ورئيس 
حكومة تصريف الأعمال حسان دياب 

بصفة شاهد، ولكنه وبعد أن راسل 
مجلس النواب بخصوص وجود 

شبهات حول عدد من هؤلاء ولم يتلق 
الرد المناسب، قرر الاستماع إلى دياب 

وعدد من الوزراء السابقين بصفة 
متهمين من جملة 24 اسما قد يطالهم 

الاتهام.
هنا، أخذت ردود الأفعال منحى 

مختلفا. فالذين يدّعون حرصهم على 
كشف الحقائق، والذين يدّعون حرصهم 
على استقلالية عمل القضاء، وجدوها 

فرصة للانقضاض على القاضي صوان 
وقراراته، فهبّوا جميعا، كلّ من موقعه 

الطائفي والمذهبي، للتشهير بقرار 
القاضي واعتباره منافيا للدستور أو 

تجاوزا لخطوط طائفية حمراء وتعدّيا 

على ”مقام“ رئاسة الوزراء باعتبارها 
المنصب الأول للطائفة السنية!

فرؤساء الحكومات السابقين 
الذين تولوا منصبهم هذا، منذ وصلت 

شحنة نترات الأمونيا إلى مرفأ 
بيروت، بدءا من نجيب ميقاتي وصولا 

إلى سعد الحريري ثم لم يُقدِموا على 
أي خطوة تنقذ العاصمة من كارثة 
محققة، هؤلاء الذين نبذوا حسان 

دياب منذ تكليفه بتشكيل حكومته ولم 
يتواصلوا معه يوما، جاؤوا اليوم 

ليتضامنوا معه ومع ”مقام“ رئاسة 
الحكومة باعتباره خطا أحمر!

هذه المواقف لم تكن حكرا على 
رؤساء الحكومات السابقين، الذين 
وجدوا في الحصن الطائفي ملاذا 
آمنا لهم في وجه القضاء العدلي، 

وهم جميعا متهمون وإن لم يتهموا 
عدليا بعد، بل كان لحزب الله، راعي 

الائتلاف الحاكم، بيان صريح وواضح 
في رفض قرار المحقق العدلي بحق 

رئيس حكومة تصريف الأعمال، 
باعتباره غير دستوري.

حزب الله الذي يرفض تسليم 
سليم عياش، المتهم بتفجير موكب 
رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، 

والذي أصدرت المحكمة الدولية 
الخاصة بلبنان بحقه خمسة أحكام 
بالمؤبد، والذي يصفه حزب الله بأنه 

أعلى مرتبة من القديسين، يأخذ 
على المحقق العدلي خرقه للأصول 

القضائية والقانونية وللمبادئ 
الدستورية.

وليس مستبعدا أن يكون من أوعز 
لرئيس الحكومة بعدم زيارة العنبر 

رقم 12، في الرابع من يوليو الماضي، 
هو نفسه الذي أوعز له اليوم برفض 

المثول أمام المحقق العدلي كي لا 
يفتضح أمره وكي لا نعرف أبدا من 

جاء بهذه الكميات من نترات الأمونيا 
إلى مرفأ بيروت، ومن هرّب الكمية 
الأكبر منها وإلى أين، ومن فجّر ما 

تبقى منها حين انتفت الحاجة إليها 
وبات أمرها متداولا.

فهل يتنحى القاضي صوان 
عن مهمته تحت كل هذه الضغوط، 

وبالتالي هل يتجه التحقيق العدلي 
في تفجير المرفأ إلى السقوط؟ وما 
الذي يمكن أن يترتب على ذلك بين 

الشعب اللبناني المدمر نفسيا وماديا، 
وبين من لا يزال يرتكب الجريمة 

ليغطي بها على الجريمة، ثم يتحصّن 
بالطائفة والمذهب والمقاومة والممانعة؟
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الافتراض القائل بأن إيران يمكن، 
في إطار اتفاق ما، أن تحدّ من 
سياساتها العدوانية في المنطقة أو 
تردع ميليشيات الفساد والجريمة 

والإرهاب، يستند إلى جهل تام بطبيعة 
النظام الإيراني. إنه بطبيعته المجردة 

نظام جريمة وفساد وإرهاب. وهذه 
الطبيعة لا يمكن التخلص منها بأي 

اتفاق.
نعم، عندما يشعر هذا النظام 

بالضعف، فإن من طبيعته أيضا أن 
ينحني للعاصفة ويتظاهر بالمرونة، 

ولكنه يفعل ذلك على سبيل ”التقية“. 
وهات في الغرب من يفهم المعنى. إنه 

الخداع من أجل النجاة قبل العودة من 
جديد للانتقام.

ولكن المشكلة ليست في أن الخداع 
مؤقت أو أنه يخفي ما لا يُظهر، بل إنه 

يعكس ذلك الجزء المظلم من الطباع 
الذي يجعل الوحشية والشراسة هي 

الخطوة التالية دائما.
لماذا؟ لأن الخسيس المجبول 

على النذالة يعود، بحسب طبعه، 
إلى أن يمارس أضعافا مضاعفة من 

نذالته عندما يتحرر من الخوف.
هل تستطيع أن تُعلم الضباع أن 

تقاتل كما تقاتل النمور والأسود؟ 
مستحيل. لأنها جُبلت على طبع لا 

تبديل له. مع ذلك، فهناك حقائق 
أفضل من هذا الكلام، هي التي 

تعود فتؤكده.
قد يمكن للنظام 

الإيراني أن يتخلى عن 
مشروعه النووي وأن 

يسمح لمراقبين دوليين 
بالإشراف على كل 

برامجه الصاروخية، 
وأن يوقف تخصيب 

اليورانيوم، 

ويدمّر الآلاف من أجهزة الطرد المركزي 
الجديدة، وأن يعلق لوحة على باب 

المرشد الأعلى تقول: نحن دولة منزوعة 
السلاح، ولكن هل يمكنه أن يتخلى عن 

مشروعه الطائفي؟
هذا المشروع هو جوهر النظام، 

وما أسلحته إلا لكي تمنح هذا المشروع 
القدرة على التمدد في الجوار.

وماذا يعني ذلك؟ إنه يعني نزاعات 
أهلية، وجرائم تكفير، وانقسامات، 
ومطالبات بالثأر، واستعادات لفقه 

فاسد ومنفصل عن عالم اليوم. ومن ثم 
فإنه ميليشيات جريمة وفساد.

العراق نموذج ساطع. فهذا بلد 
كان بوسعه، بما يملك من ثروات 
مادية وبشرية، أن يكون نموذجا 

للتنمية والتقدم في كل مجال. ولكن 
أنظر إليه الآن بعد سنوات من تمدد 

المشروع الطائفي إليه وسترى مستنقع 
جريمة وتخريب وانحطاط وفساد، من 

المؤسف القول إن القذارة أطهر منه.
ولو شئت فاذهب إلى أي مكان 

تمدد إليه هذا 
المشروع، 

وسترى 
أنه 

صنع 
من 

انحطاط الجريمة في السياسة 
والاقتصاد والحياة العامة ما يجعل 

العهرَ ينفر منه.
إيران هي هذا المشروع. وهذا ما لا 

يستطيع أي اتفاق يتعلق بأسلحتها 
أن يوقفه ولا أن يحدّ من أضراره.

وهل تستطيع إيران أن تتخلى عن 
”الحرس الثوري“؟ مستحيل أيضا. 
فهذه الكتائب ليست جيشا للهجوم 

ولا للدفاع. إنها رؤية فكرية. إنها 
تصوّر محدد لطبيعة النظام وغاياته. 
إنها جيش للنذالة على وجه التحديد 

والحصر. أنظر إلى كتائبه وفروعه 
في الخارج، وأنظر إلى ما يتلقنه 

أعضاؤها من أفكار مريضة وتصورات، 
ثم أنظر إلى ما يفعلون، وما يبررون 
لأنفسهم أن يفعلوه، وسوف تصاب 

بالذهول والعجب، لتسأل عما إذا كان 
هؤلاء بشرا أم مجرد ضباع زادها 

الجوع وحشية وشراسة.
يمكن للولي الفقيه أن يوقّع على أي 

اتفاق إلا أنه لن يوقع على اتفاق لحل 
ميليشياته داخل إيران وخارجها، لأنها 

هويته ولأنها أداته المسلحة الأولى. 
وهي أكثر أهمية من صواريخه نفسها، 

لأنها وسيلته للقمع والترويع، ولأنها 
درعه المباشر.

وإيران ليست قليلة الموارد. في 
الواقع، فإنها من الغنى ما يمكن أن 

يجعلها واحدا من أكبر عشرين 
اقتصادا في العالم. ولكن 

أنظر إليها على امتداد كل 
السنوات التي سبقت 

الحصار المشدد الذي 
تعانيه الآن، وسترى 

خرابا، سببه فقه 
النظام وطبيعته 

الخاصة.
المسألة تتجاوز 

الحقوق والحريات. إنها 
تتجاوز حقيقة أن الدولة لم 

تعد نظاما مؤسسيا قائما 
على هيكليات تقصد توفير 

الموارد وإدارتها وترشيدها. إنها مسألة 
تتعلق بالعقلية المريضة التي تتحكم 

في النظام العام.
المتمعّن في فقه النظام الإيراني 

لن يعثر على غايات تقصد التقدم 
والإعمار؛ لن يعثر على غايات تنمية 

اجتماعية واقتصادية أو تنمية موارد 
بشرية. غاياته ليست من هذا العالم 

أصلا. إنها غايات تنشد شيئا لا 
علاقة له بحياة البشر، بل بموتهم. 

وكل ما يفعله آيات هذا الفقه هو أنهم 
ينتظرون ”المهدي المنتظر“. ولا تسأل 

ماذا سيفعل هذا ”المنتظر“، لأنك سوف 
تشاهد فيلم رعب لم يسبق لأي مخيلة 

مريضة أن أنتجته.
الإيرانيون يعيشون داخل هذا 

الفيلم. والمرشد الأعلى هو ”المخرج“، 
ومؤسسات النظام الفقهية من قبيل 
”مجلس الخبراء“ و“مجلس صيانة 

الدستور“ وغيرها من مجالس 
العمائم التي أطبق عليها الظلام هي 

”المنتج“، وعناصر ميليشيات الباسيج 
والباسدران هم ”الأبطال“.

هل يمكن لبلد يعيش في فيلم رعب 
وفي ظل ثقافة قتل وترويع وانتقام 
أن يحقق أي تقدم؟ مستحيل أيضا. 

وماذا يمكن للتخلف والانحطاط 
أن يعني فيه؟ هل يمكن له أن يُنتج 

علاقات سلام مع الجوار؟ هل يمكن أن 
ينتج علاقات تصالح مع العالم؟ أو أن 
يتصالح مع نفسه؟ هل يمكن أن يعيش 

في عالم اليوم على الأقل؟
البيئة التي يوفرها النظام الإيراني 

لشعبه ليست سوى بيئة منتجة 
للوحشية والتخلف، وهذه لا يمكنها 

إلا أن تكون أحد موارد التعصب 
والتطرف والإرهاب.

السؤال الآن هو، هل يمكن لأي 
اتفاق، مهما كانت سعته وتفاصيله، أن 

يقلب فيلم الرعب إلى قصة غرام؟
يحتاج المرء أن يكون غبيّا لكي 
يُصدّق أن هذا النظام سوف يتغير 

باتفاقات أو أنه سوف يلتزم بها أصلا. 

فذلك ليس من طبيعته ولا هو يقدر 
عليه من الأساس.

وما من شيء يمكنه أن يقدم 
تبريرا معقولا لمنحه فرصة أخرى، لأنه 

سيعود فيُنتج الشيءَ نفسه. تلك هي 
طبيعته التي لا سبيل إلى تبديلها.

الخيار الوحيد العاقل هو السعي 
إلى نجدة شعوب إيران منه. هذا شعب 

فيه من الأحرار ما يكفي. إنه شعب 
سحقه الظلام، كما سحقه الفقر. وهو 

شعب فيه مثقفون وفنانون وعلماء 
وأدباء يستحقون أن يقودوا بلدهم 

ليكون قادرا على العيش بحرية 
وكرامة في عالم اليوم لا في عالم 

الظلمات.
وحتى إذا كان بوسع مغريات 
المصالح أن توحي بإمكانية عقد 

صفقات مع هذا النظام، فالحقيقة 

الساطعة هي أن موارد هذه الصفقات 
سوف تذهب في النهاية لتمويل 

الخراب والإرهاب، كما فعلت من قبل، 
مما يجعل منها صفقات هشة وعاجزة 

حتى عن حماية نفسها.
وفي الواقع فقد جرّبت شركات 

عدة أن تعقد صفقات كبرى مع نظام 
الترويع هذا قبل أن تكتشف أنها 

عاجزة عن الاستمرار.
المصالح تستقر وتنمو مع شعب 
حر ونظام يلائم عصره لا مع شعب 

مقهور ونظام غارق في مستنقع 
الخرافة والجهل والفساد.

إسقاط النظام الإيراني هو الهدف 
الوحيد الصحيح. وهو أقل كلفة من 

أي محاولات أخرى للتعايش معه، 
حتى لو قرر أن يصبح نظاما منزوع 

السلاح.

هل تمكن الثقة بإيران 
حتى لو أصبحت منزوعة السلاح؟
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لمشكلة ليست في أن الخداع
نه يخفي ما لا يُظهر، بل إنه 
 الجزء المظلم من الطباع

ل الوحشية والشراسة هي 
تالية دائما.

ن الخسيس المجبول 
ة يعود، بحسب طبعه، 

رس أضعافا مضاعفة من 
ما يتحرر من الخوف.

تطيع أن تُعلم الضباع أن
تقاتل النمور والأسود؟ 
لأنها جُبلت على طبع لا 
مع ذلك، فهناك حقائق
هذا الكلام، هي التي 

ده.
ن للنظام

ن يتخلى عن 
نووي وأن 
دوليين قبين

على كل 
صاروخية، 
تخصيب 

 ،

ع ر و ي إ ي روع
جريمة وتخريب وانحطاط وفساد، من 

المؤسف القول إن القذارة أطهر منه.
ولو شئت فاذهب إلى أي مكان 

تمدد إليه هذا 
المشروع، 

وسترى 
أنه 

صنع 
من 

ز ع ب جر م ر ب ؤ
الجوع وحشية وشراسة.

يمكن للولي الفقيه أن يوقّع على أي 
ع

إلا أنه لن يوقع على اتفاق لحل  اتفاق
ميليشياته داخل إيران وخارجها، لأنها 

هويته ولأنها أداته المسلحة الأولى.
وهي أكثر أهمية من صواريخه نفسها،
لأنها وسيلته للقمع والترويع، ولأنها

درعه المباشر.
وإيران ليست قليلة الموارد. في
الواقع، فإنها من الغنى ما يمكن أن
يجعلها واحدا من أكبر عشرين

اقتصادا في العالم. ولكن 
أنظر إليها على امتداد كل
السنوات التي سبقت 

الحصار المشدد الذي 
تعانيه الآن، وسترى 
خرابا، سببه فقه
النظام وطبيعته

الخاصة.
المسألة تتجاوز 

الحقوق والحريات. إنها 
تتجاوز حقيقة أن الدولة لم 
تعد نظاما مؤسسيا قائما

على هيكليات تقصد توفير 

س ج و بر س ج
وغيرها من مجا الدستور“
العمائم التي أطبق عليها 
وعناصر ميليشيا ”المنتج“،
”الأبطال“. والباسدران هم
هل يمكن لبلد يعيش ف
ظل ثقافة قتل وترويع وفي
أن يحقق أي تقدم؟ مستحي
وماذا يمكن للتخلف والانح
فيه؟ هل يمكن له أن يعني
علاقات سلام مع الجوار؟ ه
ينتج علاقات تصالح مع ال
يتصالح مع نفسه؟ هل يمك
في عالم اليوم على الأقل؟
يوفرها الن البيئة التي
لشعبه ليست سوى بيئة م
للوحشية والتخلف، وهذه
إلا أن تكون أحد موارد الت

والتطرف والإرهاب.
السؤال الآن هو، هل يم
اتفاق، مهما كانت سعته و
يقلب فيلم الرعب إلى قصة
يحتاج المرء أن يكون غ
يُصدّق أن هذا النظام سوف
باتفاقات أو أنه سوف يلتز
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العراق يحاول الاستفادة 

من أزمة انهيار الدينار أمام الدولار

 بغداد - يمنح انهيار الدينار العراقي 
الحكومـــة فرصـــة لتحصيـــل المزيد من 
الأمـــوال مـــن إيـــرادات النفـــط بالدولار 
لتأمين الرواتـــب المتراكمة حيث تتعامل 
مـــع الأزمة بارتياح نظرا لمســـاعدتها في 
معالجة مشـــكلة الســـيولة، لكن من جهة 
أخرى يمثل ذلك مصـــدر أرباح للأحزاب 
الشـــيعية التـــي تســـيطر علـــى ســـوق 

مضاربة العملة.
يرى محللـــون أن الحكومة العراقية 
تغـــض النظر عـــن تراجع ســـعر صرف 
الدينار العراقي أمـــام الدولار الأميركي، 
لأن ذلـــك يصب في مصلحتهـــا في إدارة 

أزمة السيولة الحالية.
وتعد الحكومة من بين أكبر الرابحين 
من انخفـــاض قيمة العملة المحلية، لأنها 
تبيع النفـــط بالدولار، الذي تســـتخدمه 
لشراء الدينار العراقي من البنك المركزي، 
كي تمول موازنـــات الرواتب والخدمات 
وغيرهـــا، لذلـــك كلمـــا انخفضـــت قيمة 
الدينار كلما حصلت عليه بسعر أرخص.
ومـــن جهة أخرى، يشـــير خبراء إلى 
أن الرابـــح الكبير فعلا مـــن تراجع قيمة 
الدينـــار العراقـــي يتمثـــل فـــي الأحزاب 
الشيعية الرئيسية، وفي مقدمتها التيار 
الصدري بزعامة رجل الدين المثير للجدل 
مقتـــدى الصـــدر، مـــن خلال نافـــذة بيع 

العملة في البنك المركزي.
ووجـــدت هـــذه النافذة أساســـا بعد 
العام 2003 للســـيطرة على ســـعر صرف 
الدولار في الأســـواق العراقية، إذ يضخ 
البنك المركزي عبرها بشكل يوميا أموالا 
بالـــدولار الأميركي لتغطيـــة احتياجات 
المســـتوردين من العملة الصعبة، محددا 
ســـعرا ثابتا لبيع العملة الأميركية، وهو 

1180 دينارا عراقيا لكل دولار.
لكن هذه العملية فتحت باب المضاربة 
في السوق السوداء، حيث تسيطر بضع 
مصـــارف تابعة لأحزاب شـــيعية متنفذة 
علـــى نافذة بيع العملة، وتشـــتري كل ما 
يعـــرض تقريبا، ثـــم تعيد بيعه حســـب 

حاجة السوق، محققة أرباحا طائلة.
وطيلـــة أعوام كان الفارق بين ســـعر 
البنك المركزي وســـعر الســـوق السوداء 
هـــو 20 دينارا للـــدولار الواحد، فالدولار 
الذي يبيعـــه البنك المركـــزي عبر نافذته 
إلى مصـــارف الأحـــزاب الشـــيعية لقاء 
1180 دينارا عراقيا يُعاد بيعه في السوق 

السوداء بـ1120 دينارا.

وجـــاءت الأزمة الماليـــة التي ضربت 
العراق مؤخرا بســـبب انخفاض أسعار 
النفط، لترفع الطلب على الدولار متسببة 

في انخفاض قيمة الدينار أمامه.
وأول الأســـبوع، كان الدولار الأميركي 
الواحد يســـاوي 1270 دينـــارا عراقيا، في 
تراجع كبير جدا لقيمة العملة المحلية أمام 

نظيرتها الأميركية.
ويصـــب هـــذا التحـــول فـــي صالـــح 
الحكومة أولا لأنها ســـتحصل على دنانير 
أكثـــر مقابـــل دولاراتهـــا القادمـــة من بيع 
النفط، ما يســـهم جزئيا في مواجهة أزمة 
رواتـــب الموظفين، لكـــن المســـتفيد الأكبر 
يتمثل فـــي الأحزاب الشـــيعية التي تملك 
مصارف تســـيطر على مـــزاد العملة، وفي 

مقدمتها التيار الصدري.

ويملك التيار الصــــدري وحزب الدعوة 
وحزب الفضيلة وبعض الميليشيات التابعة 
لإيــــران مصــــارف أهلية، هي فــــي الحقيقة 
واجهات لاســــتخراج الدولار الأميركي من 

البنك المركزي والمضاربة به في السوق.
وبسبب الأزمة المالية الأخيرة، ازدادت 
العمولة التي تحصل عليها هذه المصارف 
لتصـــل إلـــى 90 دينـــارا عراقيـــا لقـــاء كل 
دولار تنقله من البنك المركزي إلى الســـوق 

السوداء. 
ومع معدل البيـــع الحالي الذي يدور 
حولـــه البنـــك المركـــزي، وهـــو نحو 300 

مليون دولار يوميـــا، فإن أرباح الأحزاب 
الشـــيعية كل يوم، من نافذة بيع العملة، 
تبلـــغ نحـــو 2.7 مليار دينـــار عراقي، ما 

يعادل نحو 2.5 مليون دولار.
ووفقا لمصـــادر مطلعة، فإن الحكومة 
لا تنوي التدخل لمنع تداعي ســـعر صرف 
العملـــة المحلية أمام الـــدولار الأميركي، 

بسبب الأزمة المالية الخانقة.
وتقـــول المصـــادر إن التغاضي يمثل 
البديل الحكومي لسياســـة تعويم ســـعر 
الصـــرف، التي قـــد تنخفـــض بموجبها 

قيمة الدينار العراقي كثيرا.
وبحسب المصادر، فإن بغداد ترى أن 
وصول ســـعر الـــدولار الأميركي الواحد 
إلـــى 1500 دينـــار عراقي قد يكـــون أمرا 
ضروريـــا للميـــزان التجـــاري، وتحقيق 
التـــوازن بـــين عوائـــد النفـــط وحجـــم

الإنفاق.
لكـــن تراجع قيمـــة الدينـــار العراقي 
إلى هذا المســـتوى سيعجل بزيادة نسبة 
التضخم المرتفعة أساســـا فـــي العراق، 
ويعمق حالة الهشاشة الشديدة التي يمر 
بها اقتصاد البلاد، وفقا لمؤشرات دولية.
وفـــي مايـــو الماضـــي توقـــع البنك 
الدولي أن يســـجل العراق العام الجاري 
أسوأ أداء اقتصادي سنوي له منذ 2013، 
بسبب تدني أسعار النفط ووباء كورونا، 
مشـــيرا إلى أن ”الأوضاع القائمة أصلا 
مـــا قبل الأزمة، ســـتحد من قـــدرة البلاد 
علـــى إدارة وتخفيف الآثـــار الاقتصادية 

والاجتماعية“. 
وقال البنك الدولي إن ”من المتوقع أن 
ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 
9.7 فـــي المئـــة خلال عـــام 2020 متراجعا 
عن نســـبة النمو الإيجابيـــة البالغة 4.4 
في المئة التي حققها عام 2019، مســـجلا 

بذلك أسوأ أداء ســـنوي منذ عام 2003“.
وكشـــفت مصـــادر خاصـــة عـــن تراجع 
احتياطـــي النقـــد الأجنبـــي فـــي البنك 
المركـــزي العراقي بنســـبة 12.5 في المئة، 
خـــلال الربـــع الأول مـــن ســـنة 2020، إذ 
انخفض مـــن 65.75 مليار دولار إلى 57.5 
مليـــار دولار، ما يهدد قـــدرة البلاد على 
الاستمرار في تطبيق سياسة ضبط سعر 

الصرف عبر نافذة بيع العملة.
ولم تعد حتى إيـــرادات النفط كافية 
لخـــلاص الرواتب، فرغم أن العراق حقق 
زيادة كبيرة في حجم الإنتاج النفطي منذ 
2003، إلا أن الزيـــادة في أعداد الموظفين 
يعتمدون  الذين  والأشخاص  الحكوميين 
علـــى الدولة في تأمين معاشـــاتهم كانت 
أكبر بنحو عشـــرة أضعـــاف أو أكثر، ما 
قطـــع الطريق على التنميـــة في مختلف 
القطاعـــات، إذ أن الدولـــة تحولـــت إلى 
مجرد ”بائع نفط“ يفرق جُلّ العوائد على 

الأفراد شهريا.
ويعتمد العراق على النفط في تمويل 
نحـــو 98 فـــي المئة مـــن موازنـــة الإنفاق 
الســـنوية. وبســـبب هبوط أسعار النفط 
عالميا، خسرت البلاد نحو ثلثي عوائدها 
الشهرية. ولم تتوقف مآسي العراق عند 
هذا الحد، إذ أســـهم اتفـــاق ”أوبك+“ في 
تعميقها، بعدما ألزمه بالتخلي عن نحو 
ربع صادراته لمواجهـــة تخمة المعروض 

في الأسواق.
ويعاني العراق من حجم ديون مرتفع، 
إذ يبلـــغ حجـــم الدين الخارجـــي حوالي 
25.5 مليار دولار، كما يشـــهد ارتفاعا في 
معـــدلات البطالـــة، إثر الإجـــراءات التي 
اعتمدتهـــا الســـلطات العراقية للإغلاق 
الجزئـــي للأســـواق والمراكـــز التجارية، 

للحد من تفشي فايروس كورونا.

 باريس - يعوّل صنّاع الأجهزة العاملة 
بتقنية الجيل الخامــــس على عيد الميلاد 
للترويج لأحدث منتجاتهم وإنعاش سوق 
راكــــدة من جرّاء الأزمة الصحية، حتّى لو 
لم تنتشــــر بعد هذه الشــــبكة الجديدة في 

العالم بأسره.
تعدّ الأجهزة 

التكنولوجية المتطوّرة 
أكثر المنتجات رواجا 

بين تلك المباعة 
لإهدائها خلال فترة 

الأعياد، وعلى 
رأسها الهواتف 
الذكية. ولا شكّ 
في أن الوضع 

سيبقى 
على هذا 

المنوال 
هــــذه 

السنة مع طرح أجهزة جديدة تتماشى مع 
تقنية الجيل الخامس (5 جي).

وقد أظهرت دراســــة لحســــاب سلسلة 
متاجر هابســــياد في فرنســــا أن الهواتف 
الذكية لا تزال في صدارة المشتريات المزمع 

القيام بها، 29 في المئة سنة 2020 
لأعيـــاد نهايـــة الســـنة، وهي 
ألعاب  أجهزة  على  تتقدّم 
بوكس  إكـــس  الفيديو 
سيريزوبلايستايشـــن 
5 و26 فـــي المئـــة، التي 
تشهد بدورها طلبا كبيرا 

في هذه الفترة من العام.
ريـــث،  رايـــن  ويقـــول 
”أي.دي.ســـي“،  لـــدى  المحلّل 
إنه ”بالرغم من تدابير الإغلاق 
الاقتصادية،  والمخاوف  السارية 
قام مســـتهلكون في أنحاء العالم 
التي  النفقـــات،  بتحويـــل  أجمـــع 

كانت تخصّص للسفر والمآدب في المطاعم 
والنشـــاطات الترفيهيـــة إلـــى المنتجـــات 
هـــي  الذكيـــة  والهواتـــف  الإلكترونيـــة. 

المستفيد الأكبر من هذا التحوّل“.

وفي ســــوق عالمية تراجعت مبيعاتها 
بأكثر من 10 في المئة خلال الأشهر الستة 
الأولــــى من العــــام 2020 من جــــرّاء الأزمة 
الصحية، تشــــكّل تقنيــــة الجيل الخامس 
”محرّكا لدفع القطــــاع“ وإنعاش المبيعات 

اعتبارا من نهاية 2020.
شــــبكة  مــــن  الاســــتفادة  وبهــــدف 
الاتصالات المتطوّرة هذه، لا بدّ من التزوّد 

بهاتــــف ذكي يتماشــــى معها وباشــــتراك 
هاتفي متصل بها، ما قد يدفع المســــتهلك 
إلــــى تفضيــــل نمــــوذج مكيّف مــــع تقنية 
الجيل الخامس بدلا من الطراز التقليدي.

المحلّــــل  فاكيــــرو  غييــــوم  ويكشــــف 
المتخصّــــص في شــــؤون الاتصــــالات في 
مجموعة ”ويفســــتون“، أن المســــتهلك قد 
لا يتوانى عن شــــراء نموذج يعمل بتقنية 
الجيل الخامس في حال أراد تغيير هاتفه 
بالأصــــل، ”وحتّــــى لو ما زالــــت الخدمات 
محدودة جدّا، فنحن نتحضّر للمســــتقبل 
مع هاتــــف 5+ جي+ باعتقــــاد أن الوضع 

سيتطوّر في خلال سنة“.
وصحيــــح أن 13 في المئــــة لا غير من 
الهواتــــف الذكية التي بيعت فــــي العالم 
خــــلال النصــــف الأوّل مــــن 2020، كانــــت 
تتماشــــى مع هــــذه التقنية وفــــق بيانات 
مجموعة الدراســــات ”كاناليس“، غير أن 

آفاق النموّ واعدة.

تطــــــرح أزمة انهيار أســــــعار صرف 
ــــــدولار  ــــــار العراقــــــي أمــــــام ال الدين
هوامــــــش تحرك للحكومــــــة العراقية، 
حيث تحاول الاســــــتفادة من الوضع 
للحصول على أموال مضاعفة مقابل 
ــــــع النفط  دولاراتهــــــا القادمــــــة من بي
الحكومية،  والنفقات  الرواتب  لتأمين 
ــــــح الأحزاب  ــــــر أن الوضــــــع يمن غي
الشــــــيعية فرصة لتنمية الأرباح عبر 
مضاربة العملة من خلال ســــــيطرتها 

على المصارف.

تجاوزات تتغذى من الأزمة 

قطاع المياه محور رئيسيفرص مزدوجة بين تأمين الرواتب وتنمية أرباح مضاربة العملة

لتنمية البنية التحتية الاقتصادية

 الربــاط - دخلــــت العلاقات الاقتصادية 
الأميركيــــة – المغربيــــة مرحلــــة جديدة من 
التعــــاون مع بــــدء واشــــنطن توجيه دفة 
الاســــتثمار نحو الصحــــراء المغربية، في 
خطــــوة تأتي بعــــد اعتــــراف إدارة ترامب 

بسيادة المغرب على صحرائه.
بــــاب  فتــــح  إلــــى  الربــــاط  وتتجــــه 
الاســــتثمارات بالصحــــراء المغربيــــة أمام 
الشــــركات الأميركيــــة عبر فتــــح قنصلية 
الشــــراكة  لتعزيــــز  الداخلــــة  بمدينــــة 

الاقتصادية.
تســــهيل  مــــن  القنصليــــة  وســــتمكن 
الإجــــراءات ودعم الاســــتثمار والمشــــاريع 
التنمويــــة، حيــــث مــــن المنتظــــر أن تضخ 
الشــــركات الأميركية الملايين من الدولارات 
لاســــتغلال الفرص الاقتصاديــــة المفتوحة 

بالصحراء المغربية.
بالمغرب،  الأميريكــــي  الســــفير  وقــــال 
ديفيد فيشر، إن ”بلاده تعتزم في الأسبوع 
المقبل إصدار سلســــلة من الإعلانات التي 
ستسهم في تعزيز الشراكة الإستراتيجية 
بــــين الولايات المتحــــدة والمغرب في مجال 
التنمية الاقتصادية والتجارة، مع توطيد 
دور المملكــــة باعتبارها رائــــدة في المجال 

الاقتصادي على الصعيد الإقليمي“.
وقال الخبيــــر الاقتصــــادي، محمادي 
اليعقوبي، فــــي تصريح لـ“العرب“، ”يمكن 
للاســــتثمارات الأميركية أن تعــــزز النمو 
الاقتصادي في الصحراء المغربية، لاسيما 
من خلال تطوير الشركات الناشئة، وتوفير 
فرص العمل، وتحســــين ميــــزان الآداءات، 
والمشاركة في خلق القيمة المضافة، وكذلك 
تســــاهم بشــــكل كبير في تطويــــر العديد 
من القطاعات بما في ذلــــك قطاع المعادن، 
والصيــــد البحــــري والســــياحة والزراعة 

التصديرية والصناعات الغذائية“.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من 
الولايات المتحــــدة الأميركية خلال الفترة 
مــــن 2012 إلــــى 2018، ومثّل فــــي عام 2018 
حوالــــي 5.2 فــــي المئة مــــن إجمالي تدفق 

الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب.
وفي هــــذا الســــياق، أشــــار محمادي 
اليعقوبــــي، الخبيــــر الاقتصــــادي، إلى أن 
”وجــــود أكثــــر مــــن 120 شــــركة أميركيــــة 
فــــي المغرب يعتبــــر علامة علــــى الثقة في 

إمكانات البلاد“.
ويــــرى محللــــون أن فتــــح القنصليــــة 
الأميركية بمدينة الداخلة مناسبة لتوسيع 
محفظــــة الاســــتثمارات الأميريكيــــة بهذه 
المنطقة، حيث ســــتكون قطاعات التصنيع 
والتأمين وتجارة الجملة والقطاع النفطي 
والمعدني محط اهتمام المستثمر الأميركي.
تســـتعد  الأهـــداف،  هـــذه  ولتفعيـــل 
الحكومة الأميركية لتقديم مساعدات مالية 
للمغرب تصل إلى 3 مليارات دولار من أجل 
القيام باســـتثمارات، لاســـيما في قطاعات 
البنوك والفنادق والطاقات المتجددة، وذلك 
بواســـطة شـــركة تمويل التنميـــة الدولية 

التابعة للحكومة الأميركية.
الدولية  الأميركيــــة  الوكالــــة  وتخطط 
دولار  مليــــون   100 لاســــتثمار  للتنميــــة 

على مدى الســــنوات الخمــــس المقبلة، في 
إطــــار تعــــاون وثيــــق مع حكومــــة المغرب 
لدعم الحكــــم المحلي التشــــاركي، وتعزيز 
نتائــــج  وتحســــين  الاقتصــــادي،  النمــــو 

لتعليم.
وأشــــار اليعقوبــــي إلــــى أن ”قطــــاع 
الميــــاه هــــو محــــور التنميــــة الاقتصادية 
والاجتماعية، وهو أساسي للبنية التحتية 
للبلــــد ويســــاهم فــــي تطويــــر القطاعات 
الأخرى، من الصناعة إلى الســــياحة، لهذا 
فالشــــركات الأميركيــــة الكبيرة مســــتعدة 
وحريصــــة على تقــــديم أحــــدث المنتجات 
والدخول في شراكة مع الشركات المغربية 
لتحقيــــق الأهداف المشــــتركة فــــي ميدان 

التصرف في المياه“.
وبشــــراكة مــــع المغرب، أعلنت شــــركة 
”ســــالونا“ الأميريكيــــة للتكنولوجيــــا عن 

بجهة الداخلة  إطلاق مشروع ”هارماتان“ 
وادي الذهــــب، وأوضحــــت الشــــركة فــــي 
بــــلاغ لها، أنها ستســــتثمر في الفضاءات 
البحريــــة لتحليــــة ميــــاه البحــــر، وأيضا 
لاســــتغلال الطاقات المتجددة ذات المصدر 

المائي أو الهوائي.

وعملــــت الشــــركة، منــــذ حوالي ثلاث 
سنوات، على تطوير حقل ريحي بقدرة 900 
ميغاوات على مســــاحة 10 آلاف هكتار في 
الداخلة، مع حقل مشــــترك لمراكز البيانات 
المعيارية، وهذه المراكز نفسها ستخصص 
لتوفير القدرة الحسابية للشبكات العالمية 

للبلوكشين.
وســــيتطلب هذا المشــــروع اســــتثمارا 
إجماليــــا بقيمة 1.6 مليار دولار وســــيوفر 
أكثــــر مــــن 400 وظيفــــة عاليــــة التأهيــــل، 
كمــــا تعتزم ســــولونا إنشــــاء مركز محلي 
للتميّز يطــــور الخبرة بشــــأن تكنولوجيا 

البلوكشين.
واتجهــــت الحكومة المغربية إلى خطة 
محكمــــة لتســــريع وتيــــرة الاســــتثمارات 
بالصحــــراء المغربيــــة. وحســــب معطيات 
قانــــون المالية لســــنة 2021، فقد جرى إلى 
غايــــة مــــارس 2020، إنجاز 158 مشــــروعا 
بالصحــــراء المغربية بكلفة إجمالية قدرها 
1.9 مليــــار دولار، فــــي حــــين يوجــــد 318 
مشــــروعا قيد الإنجاز بكلفــــة مالية قدرها 

4.11 مليار دولار.
وتقدم الصحراء المغربية ومنها مدينة 
الداخلــــة، فرصــــا اســــتثمارية وتجاريــــة 
تواكبهــــا  والدوليــــة  المحليــــة  للشــــركات 
قرارات الحكومة المغربية للاســــتثمار في 
البنــــى التحتية من خلال خطة اســــتثمار 
أكثر مــــن 8.4 مليــــار دولار، بالاضافة إلى 
دعــــم الصيد البحري كقطاع حيوي والذي 

تشكل عائداته مورداً أساسياً للتنمية.

الشركات الأميركية

 توجه الاستثمارات 

نحو الصحراء المغربية 

هواتف الجيل الخامس 

ل على عيد الميلاد لتحفيز المبيعات
ّ
تعو

وجهت الشــــــركات الأميركية بوصلة اســــــتثماراتها نحو الصحراء المغربية 
ــــــذ مشــــــاريع تخلق القيمــــــة المضافــــــة خصوصا في مجــــــالات المياه  لتنفي
والبنية التحتية والســــــياحة والصناعة والطاقة، حيث أتاحت خطوة المغرب 
ــــــة فرصة لتعزيز  ــــــح قنصلية أميركية فــــــي مدينة الداخل الدبلوماســــــية بفت

الشراكة الاقتصادية.

مشاريع المياه أولوية

المستهلكون في العالم 

لوا نفقات السفر
ّ
حو

إلى المنتجات الإلكترونية

راين ريث

 

الاستثمارات الأميركية 

ستساهم في تطوير 

الشركات وخلق الوظائف

محمادي اليعقوبي

واشنطن تعتزم دفع 

استثماراتها التي ستعزز 

الشراكة الإستراتيجية

ديفيد فيشر

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

2.5
مليون دولار قيمة أرباح الأحزاب 

الشيعية نتيجة انهيار سعر 

صرف الدينار أمام الدولار  
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 القاهرة - تدخل الشــــركات الخاســــرة 
منعطفــــا جديدا مــــن التحديــــات، بعد أن 
اضطرتها الحاجة وتشوه هياكلها المالية 
نتيجــــة تراكم الديون إلى التنازل عن جزء 
كبير من محفظة الأراضــــي التي تمتلكها 

لصالح الدائنين.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام إنها 
قامت العــــام الحالي بتســــوية مديونيات 
تاريخية على الشــــركات بنحــــو 2.2 مليار 
دولار لصالــــح جهات حكومية مختلفة من 

خلال المبادلة بأراضٍ غير مستغلة.

تســــوية  الماضيــــة  الأيــــام  وشــــهدت 
مديونيــــة بقيمة 1.7 مليــــار دولار لصالح 
بنك الاســــتثمار القومي، كانــــت متراكمة 
علــــى الشــــركة القابضة للغزل والنســــيج 
من أصل دين بلغ نحــــو 667 مليون دولار، 
إلى جانب 224 مليون دولار على الشــــركة 

القابضة للصناعات المعدنية.
ودفعــــت ضائقــــة الديــــون المتراكمــــة 
علــــى الشــــركات لصالح قطاعــــي البترول 
والكهربــــاء، بســــبب عــــدم قدرتهــــا علــــى 
ســــداد قيمة فواتير الطاقــــة البالغة نحو 
القابضــــة  شــــركات  دولار،  مليــــون   865
للصناعات المعدنية، والقابضة للصناعات 
الكيميائيــــة، والقابضة للغزل والنســــيج، 
إلى التنازل عن مســــاحات مــــن الأراضي 

التي تمتلكها من أجل سداد ديونها.

ورغــــم أن هــــذه الخطوات تتســــق مع 
خطة الحكومــــة لفض التشــــابكات المالية 
بين الهيئات والشركات الحكومية بغرض 
تحســــين الهيــــاكل المالية للشــــركات وكي 
تظهــــر ميزانيتها بشــــكل أفضــــل، إلا أنها 
تقوض فرص نمو الشــــركات وتوسّعاتها 

المستقبلة.
ويصل عدد الشركات القابضة التابعة 
للحكومة إلى نحو 8 شــــركات تعمل في 15 
صناعة، وتضم 121 شــــركة تابعة، ويعمل 
بهــــا نحو 214 ألف عامل، منها 48 شــــركة 
خاســــرة، بلــــغ صافــــي خســــائرها العام 

الماضي نحو 425 مليون دولار.
ودفعت حدة الخســــائر الحكومة إلى 
تصفيــــة بعض الشــــركات منها الشــــركة 
القومية للإســــمنت، بعــــد أن تجاوز حجم 
ديونها لشــــركات الكهربــــاء والغاز حاجز 
225 مليون دولار بخلاف ديون أخرى لعدد 

من الدائنين بقيمة 100 مليون دولار.
وقالت مصــــادر اقتصادية لـ“العرب“، 
إن شــــركة الحديد والصلــــب المصرية في 
ســــبيلها للتصفيــــة بعد تعثــــر مفاوضات 

تطويرها مع عدد من التحالفات العالمية.
وكشــــفت الشــــركة في إفصاح أرسلته 
إلى البورصة المصريــــة، أنها تعاني خللا 
كبيرا في هيكلها التمويلي وانخفاضا في 
حجم إنتاجها، بينما تصل نسبة استغلال 
الطاقة الإنتاجيــــة إلى نحو 7 في المئة من 

قدراتها التشغيلية.
القابضــــة  الشــــركة  مســــاندة  ورغــــم 
للصناعــــات المعدنية لهــــا، وتوفير جميع 
مســــتلزمات التشــــغيل والأجــــور، غير أن 
نتائج أعمال الشــــركة تكشــــف أنها تسوء 

من سنة إلى أخرى.
وســــجلت الشــــركة خســــائر بنحو 50 
مليون دولار خلال أول تســــعة أشــــهر من 
العــــام المالي الماضي، وتجــــاوزت ديونها 
576 مليــــون دولار، فيمــــا وصلــــت نســــبة 
خســــائرها المرحلية عن الأعوام الســــابقة 

إلى نحو 410 في المئة .
ولــــم تتوقــــف مســــاعي وزارة قطــــاع 
الأعمــــال العــــام الرامية إلــــى نفض غبار 
الديون المتراكم عن كاهل شركاتها ووقعت 
اتفاقــــا مــــع وزارة الإســــكان والمجتمعات 

العمرانية، من أجــــل تطوير الأراضي غير 
المســــتغلة التي تمتلكها الشركة القابضة 

للقطن والغزل والنسيج.
أذرعــــا  الإســــكان  وزارة  وتمتلــــك 
اســــتثمارية في مجــــال التطوير العقاري، 
منها ”ســــيتي إيدج“، والتــــي تنفذ مدينة 
العلمــــين الجديــــدة علــــى ســــاحل البحر 
المتوســــط، وعددا من المشــــروعات الكبرى 

في مختلف المدن المصرية.
وغيّــــرت وزارة قطــــاع الأعمــــال العام 
تراخيص مســــاحات كبيــــرة من الأراضي 
التابعة للشــــركة القابضــــة للقطن والغزل 
والنســــيج مــــن النشــــاط الصناعــــي إلى 
لزيــــادة  الســــكني  العقــــاري  الاســــتثمار 

عوائدها الاستثمارية.
ويســــتهدف الاتفاق تحقيق عوائد من 
النشــــاط العقاري لتمويل مشروع تطوير 

وإعــــادة هيكلــــة شــــركات القطــــن والغزل 
والنســــيج التابعة، والذي تتجاوز تكلفته 

الاستثمارية 1.4 مليار دولار.
ويقــــدر حجــــم الديــــون بــــين الجهات 
والــــوزارات الحكومية بحوالــــي 32 مليار 
دولار، وهي تشابكات مالية مزمنة تراكمت 
على مدى سنوات، منها 2.2 مليار لصالح 

وزارتي البترول والكهرباء.
وأكد ياســــر عمارة، خبير إعادة هيكلة 
الشــــركات، أن الحكومة تتبع آلية المقاصة 
بــــين الديــــون والأصــــول غير المســــتغلة 
لشــــركات قطاع الأعمال لحــــل أزمة تراكم 
الديون، وهي آلية معمول بها في عمليات 

إعادة هيكلة الشركات.
أن تنازل الشركات  وأضاف لـ“العرب“ 
عــــن أصولهــــا خاصــــة التي لا تســــتطيع 
تحقيــــق عوائد مــــن ورائهــــا يقضي على 

مشكلة الديون ويُحسّن مركزها المالي، ما 
يفســــح المجال أمامها للاقتراض أو إعادة 
هيكلتها بســــهولة، وهو حل جذري لمشكلة 

شركات قطاع الأعمال العام في مصر.
وتمهد تلك الخطــــوة إلى إعادة هيكلة 
الشــــركات الحكومية، وضخ اســــتثمارات 
جديــــدة فيهــــا مــــن قبــــل صنــــدوق مصر 
السيادي، والذي يشترط عدم وجود ديون 
على أي شــــركة يســــتثمر فيها، فضلا عن 
إمكانية ضم تلك الشــــركات إلــــى برنامج 
البورصــــة  فــــي  الحكوميــــة  الطروحــــات 

المصرية.
وتجاهــــد وزارة قطاع الأعمــــال العام 
لإنقــــاذ الشــــركات مــــن تراكــــم الديــــون، 
وطرحــــت مبــــادرة جديــــدة أمــــام القطاع 
الخاص لتأجير خطوط الإنتاج بالشركات 
الأصــــول  تشــــغيل  لإعــــادة  الحكوميــــة، 

الحكوميــــة الخاســــرة وفق مبــــدأ التكلفة 
والعائد.

وأشــــار المحلل حسام الغايش إلى أن 
مديونيات شــــركات قطــــاع الأعمال العام 
تمثــــل عقبة كبيرة أمام الحكومة تســــعى 
إلى حلها بأي وسيلة ولا سبيل أمامنا إلا 

بمبادلة الأراضي مقابل الديون.
وأوضــــح لـ“العــــرب“، أن اتبــــاع هذه 
الآلية يحافظ على الشــــركات ويمنع بيعها 
أو خصخصتهــــا خــــلال الفتــــرة الحالية، 
فضلا عــــن أن عمليــــات المبادلــــة تتم بين 
جهــــات حكوميــــة، وبالتالي فــــإن محفظة 

الأراضي تظل في حيازة الحكومة.
ويظــــل التحــــدي في طرح هــــذا الحل 
حــــول تحديد القيمــــة العادلــــة للأراضي، 
والتي قفــــزت خــــلال الســــنوات الماضية 

بشكل كبير جدا.

32 مليار دولار حجم التشابكات المالية منها 2.2 مليار لصالح البترول والكهرباء
لجأت الكثير من الشــــــركات الحكومية الخاســــــرة في مصر إلى التنازل عن 
مساحات كبيرة من الأراضي التي تمتلكها مقابل سداد ديونها التي تراكمت 
على مدى عقود، فضلا عن تغيير نشــــــاط مســــــاحات أخرى من الاســــــتثمار 
الصناعي إلى العقاري، في محاولة أخيرة لتوفير سيولة مالية تعزز قدراتها 

على التطوير والتحديث.

شركات تبحث عن منقذ

الديون تدفع شركات الصناعة المصرية إلى تغيير أنشطتها 

 الرياض - كشفت بيانات رسمية الثلاثاء 
أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية 
زاد 5.8 فـــي المئـــة في نوفمبـــر مقارنة مع 
الشهر نفســـه قبل عام، فيما لم يطرأ تغير 

على المؤشر على أساس شهري.
وتواجه السعودية، أكبر مصدر للنفط 
في العالم، انكماشــــا اقتصاديا حادا هذا 
العام فــــي ظل تراجع أســــعار النفط فيما 
حدت القيود المرتبطــــة بمكافحة فايروس 
كورونــــا من الطلــــب العالمي علــــى النفط 

الخام وألحقت ضررا بالنشاط المحلي.
وقالــــت الهيئة العامــــة للإحصاء ”مع 
التســــليم بأن الزيادة فــــي ضريبة القيمة 
المضافة من خمســــة إلى 15 فــــي المئة في 
يوليــــو 2020 كان لهــــا تأثير شــــامل على 
أســــعار المستهلكين في أنحاء المملكة، فإن 
ارتفاع مؤشــــر أســــعار المســــتهلكين جاء 
بشكل أساسي من زيادة في أسعار الأغذية 
والمشروبات (13.0+ في المئة) والنقل (8.0+ 

في المئة)“.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 
في المئة على أســــاس ســــنوي في نوفمبر 

.2019
وقالت الهيئة إن زيادة أســــعار الغذاء 

هي العامل الرئيسي في ارتفاع المؤشر.
وأضافت ”كانت الزيادة ملحوظة على 
وجه الخصوص في أسعار اللحوم (14.8+ 
في المئة) والخضروات (22.2+ في المئة)“.

وســــاهم رفع ضريبــــة القيمة المضافة 
في زيادة الإيرادات غير النفطية في الربع 
الثالث، لكن خبــــراء اقتصاد قالوا إن هذا 
سيؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي على 

الأرجح.
وأضافــــت، في مذكــــرة بحثية، أن رفع 
الضريبة ”يؤثر على الدخل القابل للإنفاق 
ويقــــوض بدرجــــة كبيــــرة ميــــزة القيــــود 

المفروضة على الســــفر التي تحفز الطلب 
المحلي“، في إشــــارة إلــــى توقعات بزيادة 
الطلب المحلي بعد إغلاق حدود السعودية 

لاحتواء تفشي الفايروس.
الاقتصاديــــة  التبعــــات  وانعكســــت 
وتداعيــــات  كورونــــا  فايــــروس  لتفشــــي 
الإغلاق ســــلبا علــــى اقتصاد الســــعودية 
بشــــدة خلال الربع الثاني من ســــنة 2020 
والتي تبعها هبوط أسعار النفط إلى أدنى 

مستوى في عقدين.
وتعمقت تحديات أكبــــر دولة مصدرة 
للنفط فــــي العالم بعــــد أن قلصت جائحة 
كوفيــــد – 19 الطلــــب العالمــــي على الخام 
وإجراءات احتواء الفايروس التي أضرت 

بالطلب المحلي.

وبحســــب خبراء، تجد المملكة نفسها 
في حال اســــتمرار الأوضاع أمام خيارات 
صعبــــة تذهب نحــــو المزيد من التقشــــف 
والتشديد المالي في وقت تحاول الرياض 
تجــــاوز الأزمــــة وتثبيت حالة الاســــتقرار 
الاجتماعي وســــط تحديــــات كبيرة تحيط 

بها.
وبحســــب مــــا قالته هيئــــة الإحصاء، 
انكمــــش القطاع غيــــر النفطي وهو محور 
الإصلاحات السعودية الرامية إلى تنويع 
الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط بنسبة 
8.2 فــــي المئــــة في حــــين تراجــــع القطاع 

النفطي بنسبة 5.3 في المئة.

 عمــان - طلب صندوق النقــــد الدولي 
من الأردن، الثلاثــــاء، تكثيف الإصلاحات 
الاقتصاديــــة اللازمــــة لمواجهــــة التبعات 
الماليــــة والنقديــــة والتشــــغيلية لتفشــــي 

جائحة كورونا في البلاد.
وقال الصنــــدوق في بيان، إنه ”يتعين 
على المملكة مواصلة بذل الجهود لتحقيق 

نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف“.
وأضــــاف البيــــان ”ينبغــــي أن تركــــز 
الإصلاحات على تحســــين منــــاخ الأعمال، 
والحد من البطالة ولاسيما بطالة النساء 

والشباب“.
للصندوق  التنفيــــذي  المجلــــس  وكان 
اختتم مؤخــــرا المراجعة الأولــــى للاتفاق 

مع الأردن في ظل تسهيل الصندوق الممدد 
لمواجهــــة تبعات فايــــروس كورونا، بقيمة 

1.3 مليار دولار أقر في مارس 2020.
وباســــتكمال المراجعة، ســــيُتاح مبلغ 
102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 
(148 مليون دولار)، ستصرف مباشرة من 

إجمالي التمويل للحكومة الأردنية.
وبذلك، يصل مجموع المبالغ المصروفة 
من الصندوق للأردن في 2020، إلى 497.41 
مليــــون وحدة حقوق ســــحب خاصة (689 
مليون دولار) منها 401 مليون دولار خلال 

مايو الماضي.
وأورد البيــــان عــــن الصنــــدوق، حثه 
ل  المانحين على زيــــادة دعمهم ”الذي يُفَضَّ

أن يكون في هيئة منح، لمساعدة السلطات 
الأردنية فــــي مواجهة تأثير الجائحة على 

الشعب ونحو 1.3 مليون لاجئ سوري“.
وتركت جائحة كوفيد – 19 آثارا سلبية 
على الاقتصاد، فارتفعت البطالة إلى أعلى 
مســــتوياتها القياســــية (23.9 في المئة في 
الربع الثالث 2020)، كما اتســــعت معدلات 
عجــــز الماليــــة العامة وميــــزان المدفوعات 

الخارجية.
نائب  فوروساوا،  ميتســــوهيرو  وقال 
مديــــر عــــام الصنــــدوق ورئيــــس المجلس 
بالنيابــــة، بحســــب البيــــان، إن الجائحة 
”أثــــرت علــــى الاقتصــــاد الأردنــــي، لكــــن 
الســــلطات تصدت لها في الوقت المناسب 
باتخــــاذ إجراءات لتقليــــل الآثار الصحية 

والاقتصادية على المواطنين“.
وذكــــر أن الأردن مطالــــب بمواصلــــة 
”تقديم السياســــة النقديــــة والدعم اللازم، 
نظرا لوضع الاقتصاد الذي ما يزال هشا، 
مع حماية نظام ربط العملة؛ وبذل الجهود 

للحفاظ على استقرار السوق“.
وعقــــب ذلــــك رد الأردن بالتعبيــــر عن 
التزامه بإجراء إصلاحات هيكلية تساعد 
على التعافي الاقتصــــادي وتحفيز النمو، 
وذلك بعد انتهاء برنامــــج مراجعة أجراه 

صندوق النقد الدولي مع المملكة.
وقال وزيــــر المالية محمد العســــعس، 
فــــي تصريحــــات صحافيــــة، إن ”مصادقة 
المجلــــس علــــى المراجعــــة تؤكــــد التــــزام 
الأردن بإجــــراء إصلاحــــات هيكليــــة، مــــا 
يمثل مؤشــــرا ســــينعكس إيجابا على ثقة 

المانحين والمستثمرين والأسواق“.
وأعرب العســــعس عن القلق من تزايد 
البطالــــة جــــراء جائحــــة كورونــــا، والتي 

تشكل الهم الأكبر للحكومة، والشباب.

وأكــــد أن أولويــــة الحكومــــة التعافي 
الاقتصــــادي والعــــودة إلى النمــــو المؤدي 

لتوفير الوظائف.
ونهايـــة نوفمبر الماضـــي، قالت دائرة 
الإحصـــاءات العامـــة الأردنيـــة، إن معدل 
البطالة صعد إلـــى 23.9 في المئة في الربع 
الثالث الماضي من 19.1 على أساس سنوي.

وانتهــــت مراجعة الصنــــدوق الأخيرة 
بإعادة تقديرات المديين القصير والمتوسط 
وإجمالــــي  المئــــة،  فــــي   2.5 إلــــى  للنمــــو 
الإيــــرادات 7.8 مليــــار دينــــار (10.9 مليار 

دولار) كمتوسط سنوي.
وباســــتكمال المراجعة، ســــيُتاح مبلغ 
102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 
(148 مليون دولار)، ستصرف مباشرة من 

إجمالي التمويل للحكومة الأردنية.
وبذلك يصل مجموع المبالغ المصروفة 
مــــن الصنــــدوق لــــلأردن فــــي 2020، نحو 
497.41 مليون وحدة حقوق سحب خاصة 
(689 مليون دولار)، منها 401 مليون دولار 

خلال مايو الماضي.
وفــــي وقــــت ســــابق أكــــدت الحكومة 
الأردنية أن ميزانية العام 2021 ســــتواصل 
تنفيــــذ إصلاحات مالية كبيــــرة، من بينها 
اســــتمرار حملــــة قويــــة لمكافحــــة التهرب 
الضريبي حصدت هذا العام مئات الملايين 
من الدينارات للماليــــة العامة للبلاد التي 

تتعرض لضغوط.

صندوق النقد الدولي يطالب الأردن

بتكثيف الإصلاحات الاقتصادية

أسعار الغذاء ترفع التضخم 

في السعودية

ــــــذ الإصلاحات التي  ــــــه للأردن بتنفي جــــــدّد صندوق النقــــــد الدولي مطالبت
ــــــلالات التوازنات المالية ودفع الاقتصاد في ظل  طال انتظارها لمعالجة اخت

مؤشرات اقتصادية سلبية عل مستوى الدين الخارجي والبطالة.

بضائع كاسدة في ظل الأزمة الاقتصادية

محمد حماد
صحافي مصري

مبادلة الديون بالأراضي 

لكسب الثقة وإقراض 

الشركات الخاسرة

ياسر عمارة

ديون الشركات 

الحكومية عقبة لا سبيل 

إلى حلها إلا بالمقاصة

حسام الغايش

5.8
في المئة نسبة ارتفاع التضخم 

على أساس سنوي بفعل ارتفاع 

أسعار الغذاء

الحكومة اتخذت 

إجراءات لمواجهة الوباء 

في الوقت المناسب

ميتسوهيرو فوروساوا
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ة الدعم
ّ
ر المناخي وقل

ّ
الزراعة في تونس تواجه تحدي التغي

مشكلات المناخ وشح المياه ونقص الأسمدة تزيد من هشاشة القطاع

 تونــس – تشـــكل الزراعـــة في تونس 
إحدى الركائز الداعمة للاقتصاد الوطني، 
باعتبار دورها الحيوي والاســـتراتيجي 
فـــي تحقيق الأمن الغذائـــي، لكن مع ذلك 
تواجه جملة من الصعوبات والتحديات، 
التي تعمّقت مع مشكلات التغيّر المناخي 

وتواضع الدعم الحكومي.
وفيمـــا أشـــار خبـــراء فـــي تقاريـــر 
ســـابقة، إلى أن التنوّع الكبير في المجال 
المناخـــي التونســـيّ وامتـــداد الأراضي 
الزراعية على مســـاحة 10 ملايين هكتار 
( 5 ملايين هكتـــار من الأراضي الزراعيّة 
والباقي مـــراع وغابات) أي ما يقارب 65 
في المئة من مســـاحة البلاد، ســـمح بأن 
يلعب القطـــاع الزراعي دورا حيويّا على 
الصعيـــد الاقتصـــاديّ، بتأمينـــه 12 في 
المئة من الناتج الداخلي الخام، ويساهم 
في تشـــغيل حوالـــي 13.4 فـــي المئة من 
اليـــد العاملة، إلا أن التغيّـــرات المناخية 
تشـــكل تحديـــا لهـــذا القطـــاع المتضرر 
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  تداعيـــات  مـــن 
الصعبة والأزمة الصحية أعقاب تفشـــي 

الوباء.
وحذرت وزيـــرة الفلاحة التونســـية 
عاقصة البحـــري مؤخرا، في تصريحات 
لوســـائل إعـــلام محلية، مـــن أن الزراعة 
مهددة بالهشاشـــة في ظـــل تأثير التغير 

المناخي على الإنتاج.
ولفتـــت إلـــى أن “تراجـــع المردودية 
والطـــرق التقليديـــة فـــي إدارة المخاطر، 
التي لا تتماشـــى مـــع الظـــرف الحالي، 
يؤديان حتما إلى وضع اســـتراتيجيات 
بعيدة المدى ســـتضر بالبيئة والاقتصاد 

الزراعي المستدام“.
التـــي  ”التحديـــات  أن  وأوضحـــت 
تواجهها تونس أمام التغيّرات المناخية، 
تجعل التأقلـــم أولوية ملحّـــة“، وبرأيها 
”يتطلب ذلك تعبئة وطنيـــة ودعما دوليا 
لتوفيـــر الآليـــات اللازمة لتنفيـــذ اتفاق 
باريس مـــن تمويلات ونقـــل تكنولوجيا 

وتعزيز القدرات“.

واتفاق باريس للمناخ، هو أول اتفاق 
دولي شـــامل للحدّ من انبعاثات الغازات 
المضرة بالبيئة، وجرى التوصل إليه في 
12 ديســـمبر 2015 بالعاصمة الفرنسية، 
بعـــد مفاوضات بـــين ممثلـــي 195 دولة. 
ويقر الخبـــراء بأن الـــدول النامية الأقل 
تسببا في هذه الظاهرة تدفع باهظا ثمن 
التغير المناخـــي مقارنة بالدول المتقدمة، 
وذلـــك ناجم عـــن نقص فـــي الإمكانيات 

والدعم لمواجهة هذه الظاهرة.
ويتســـبب تغيـــر المناخ فـــي حدوث 
كـــوارث بصـــورة أكثر حـــدّة وتكـــرارا، 
بحسب ما قالته المنظمة العالمية للأرصاد 
الجوية، التي دعت المسؤولين عن توقعات 
الطقس إلى توقّـــع تأثير الأحداث المقبلة 
على جميـــع القطاعات. وتلفـــت المنظمة 
إلى أن الكثير من الدول في أنحاء العالم 
لا تتقن تحويل التوقعـــات إلى إجراءات 

مبكرة للحدّ من تأثير الكوارث.

وبينت المنظمة في تقريرها، الذي نشر 
فــــي الآونة الأخيرة، أنه خــــلال الـ50 عاما 
الماضيــــة، ارتفعت الخســــائر الاقتصادية 
الناجمة عن الكــــوارث المتعلقة بالمناخ من 
175 مليار دولار في الســــبعينات إلى 1.38 

تريليون دولار خلال العقد الحالي.
وتونــــس مــــن ضمــــن دول كثيــــرة في 
العالــــم تفتقــــر للأمــــوال والأدوات لإقامة 
أنظمة تحذير مبكر بالنسبة للكوارث مثل 
الفيضانات والجفاف والعواصف، ما من 
شــــأنه أن يلقــــي بظلاله ســــلبا على قطاع 

الزراعة.

ر المناخ
ّ
تداعيات تغي

ســــبق وأن أشــــارت دراســــات دولية 
ومحليــــة إلــــى أن تونس مهــــددة بفقدان 
مواردهــــا الطبيعيــــة، إذ يتوقع أن تواجه 
نقصا حادا في محاصيل الحبوب بســــبب 
الجفاف بمعدل الثلث من المساحة المزروعة 
لتصل إلى مليون هكتار فقط بحلول 2030.

الإستراتيجية،  الدراسات  لهذه  ووفقا 
التي شــــملت وضع خطط عمل للتأقلم مع 
الوضــــع الجديد، فإن تغير المناخ ســــيزيد 
من الفقــــر المائي وسيســــاهم فــــي تضرر 
المنظومات البيئية مــــع إمكانية انخفاض 

الناتج المحلي الإجمالي الزراعي.
وســــتواجه تونس كحــــال العديد من 
الحــــرارة  معــــدلات  ارتفــــاع  العالــــم  دول 
وانخفاض التســــاقطات وارتفاع مستوى 
البحــــر وزيــــادة وحــــدة وتيــــرة الظواهر 
المناخيــــة القصوى، ومنهــــا بالخصوص 

الجفاف الحادّ والعواصف الشديدة.
ويقــــرّ خبــــراء بــــأن سياســــة التنمية 
الزراعيــــة فــــي تونــــس غيــــر ناجعــــة في 
مواجهــــة التغيــــرات المناخيــــة، حيــــث لم 
تنجح فــــي تحقيق تــــوازن، خاصة في ما 

يتعلق بتوزيع الموارد المائية.
ويلاحــــظ عبدالمجيــــد دبــــار الناشــــط 
البيئــــي فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ أنه ”لا 
يوجــــد التــــزام بخارطــــة المــــوارد المائية، 
التي وضعتها الدولة، في ما يخص المياه 
الســــطحية والعميقــــة، وهو ما قــــاد إلى 
ارتبــــاك في توزيع المياه في مناطق عديدة 

خاصة في الجنوب“.
وبحســــب ما أكّده دبار، ”فعلى الرغم 
من تركيز الحكومة على الإرشاد الزراعي، 
الــــذي غايته التوعية في مختلف المدن، إلا 
أنه وقــــع تجاهل ذلك من قبــــل المواطنين، 
وعلــــى العكس من ذلك هناك تســــابق على 

فتح الآبار دون احترام للخارطة المائية“.
ومن المتوقع أن تواجه تونس انطلاقا 
من ســــنة 2030 وبحدة أكبر مشكلة تتعلّق 
بندرة الميــــاه، حيث مــــن المنتظر أن تصل 
الموارد المائية المتاحة ســــنويا لكل ســــاكن 
فــــي تونس في أفق 2030، حوالي 360 مترا 

مكعبــــا، مقابــــل 420 مترا مكعبا في ســــنة 
2006 و1036 مترا مكعبا سنة 1960.

وتؤكــــد منظمــــة الأغذيــــة والزراعــــة 
”فاو“، أنه ليس بالإمــــكان تحقيق التنمية 
المســــتدامة إلا من خلال توفيــــر 1000 متر 
مكعــــب من مياه الشــــرب للفرد الواحد في 
حين لا يتمتع التونسي حاليا، سوى بـ389 

مترا مكعبا.
التنميــــة  فــــي  المتخصــــص  ويشــــير 
والتصرف الموارد المائية حسين الرحيلي 
لـ“العرب“ أن ”التغيرات المناخية عمقت من 
أزمة ندرة المياه باعتبار أن نســــبة هطول 
الأمطار في المناطق التقليدية قد تراجعت، 
متوقعا أنه مع عامل الوقت سيقع انخرام 
فــــي الميزان المائي في البلد“، لافتا إلى أنه 
”لا توجد في تونس خارطــــة إنتاج زراعي 

تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية“.
ومــــا يفاقم مــــن أزمــــة نقــــص المياه، 
السياســــات المائيــــة غيــــر المنظمــــة وغير 

المشجعة على ثقافة ترشيد المياه.
ويرى الرحيلي أن ”السياســــة المائية 
تقليدية كمــــا أن هناك هدرا كبيرا للموارد 
المائية في تونــــس“، موضحا أن ”الزراعة 
توظف 77 في المئة مــــن الإمكانيات المائية 
المتوفــــرة، لكن مع ذلك لا يقع اســــتغلالها 

بشكل ناجع“.
وترجح التوقعــــات أن 32 في المئة من 
الميــــاه المخصصة للزراعة يقــــع إهدارها، 
وهــــو دليــــل علــــى أن السياســــات المائية 

واللوجستية فاشلة.
أخرى  مشــــكلات  الرحيلي  ورصد 

في القطــــاع الزراعي، ”مردها 
الصعوبــــات التــــي يعاني منها 
المزارعــــون خلال عملية تزويد 
بالمياه“، وكشف أن ”كلفة ضخ 

المياه المرتفعة قاد المزارعين إلى 
التخلي عن بعــــض الزراعات، 
بعــــد أن باتــــت كلفــــة الإنتاج 

تفوق بكثير قيمة المرابيح“.
واستنتج أن ”الزراعة 

فــــي تونــــس ضحيــــة 
الاســــتثمار الأعمى، وذلك 
على  التركيــــز  خــــلال  من 

تصدير مواد زراعية مستهلكة 
للتربة والمياه وذات قيمة مضافة ضعيفة“.
الهشــــة،  بأوضاعهم  المزارعون  ويندد 
التي ازدادت ســــوءا في السنوات الأخيرة 
بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، وعلى 
رغم أهمية القطاع ألا أنه لا يحظى بأولوية 
لدى جميع الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع 
ثورة ينايــــر، ولطالمــــا وجهــــت انتقادات 
للمشرفين على القطاع بسبب سوء الإدارة 

والتصرف وانتهاجها سياسة اللامبالاة.
من جهة ثانية، يســــلط خبراء الضوء 
على أثر التغيّرات المناخية على الأشــــجار 
المثمرة، حيث تحتاج الأشــــجار إلى موسم 

بارد خلال الشــــتاء لتنمــــو وتزهر وتنتج، 
لكنها لم تعد تنتج كما في السابق بسبب 
التغيّرات الكبــــرى في درجات الحرارة أو 

بسبب مخاطر الصقيع.
وأوضح عادل الهنتاتي الخبير البيئي 
لـ“العــــرب“، ”أن التغيّــــرات المناخية قادت 
إلى معادلة متناقضة وهو ما انعكس على 

الإنتاج الزراعي“.

وشــــرح بالقــــول ”منظومــــة الإنتــــاج 
الزراعــــي تحتاج إلــــى كميــــة معتدلة من 
الأمطار، لكنها اليوم متذبذبة إذ قد نشهد 
هطــــولا للأمطار في خمســــة أيام متتالية، 

فيما نبقى شهورا دون نزولها“.
وتابع ”يحمل هذا التناقض في المناخ 
انعكاســــات على القطاع ويرهق المزارعين 
الذيــــن يواجهــــون معضلتــــي الجفاف أو 
الفيضانــــات، خاصة في مجــــال الحبوب 

والأشجار المثمرة التي تحتاج للأمطار“.
واعتبــــر أن ”هذه الصعوبات بســــبب 
مشــــكلات المناخ، تأتي على حساب صغار 
المزارعين، الذين لا يملكون قدرات لمجابهة 
نقص الإنتاج في فترات الجفاف، كما أنهم 
يعانون مــــن صعوبات الترويج في فترات 

المحصول الوفير“.
وعلى ســــبيل المثال، قُدرت مســــاحات 
الأشــــجار المثمرة، التي تضررت على إثر 
ســــقوط الأمطار فــــي يونيــــو الماضي في 
ولايــــة (محافظــــة) ســــليانة بحوالي 800 
هكتار، وذلك وفق المعاينات الأولية، التي 
قامــــت بها لجنة فنيــــة متكونة من تقنيين 
للإنتاج  الفرعيــــة  بالدائــــرة  ومهندســــين 
النباتي بالجهــــة. كما تضرر أكثر من 200 
هكتــــار من الأشــــجار المثمرة ومســــاحات 
الحبوب بســــبب نــــزول البرد فــــي مدينة 

الكاف في مايو الماضي.
نســــبة  أن  الجهــــة  مســــؤولو  وأكــــد 
الأضرار فاقت 60 في المئة بالنســــبة لمزارع 
الحبــــوب وأكثر من 80 في المئة بالنســــبة 

للأشجار المثمرة.

 صعوبات أخرى

تونــــس  فــــي  المزارعــــون  يواجــــه 
صعوبــــات أخــــرى ناجمة عــــن النقص 
بالتــــزود بالأســــمدة خاصــــة مــــادة 
“دي.آ.بي“ مما يعيق انطلاق 
موسم الزراعات 
الكبرى بمدن 
تتمتع بمناطق 
سقوية مثل 
جندوبة (الشمال 
الغربي).
وحسب تقارير 
محلية فقد أدى 
شحّ الأسمدة 
والنقص في 
البذور في ظل 
تنامي السوق 
السوداء 
إلى ارتفاع 
الأسعار، حيث 
بلغ سعر قنطار 
القمح الصلب 130 دينارا (قرابة48 دولار 

أميركي).

ويواجه المـــزارع صعوبة في تحصيل 
بـــذوره مقابل بـــطء التزويد مـــن المراكز، 
الحكوميـــة  الجهـــات  خصصتهـــا  التـــي 
للغرض، وهـــو ما جعل المـــزارع في رحلة 
بحث متواصلة في مختلف المدن لتحصيل 
البـــذور. فيما اضطر بعـــض المزارعين إما 
للزراعـــة دون اســـتعمال الأســـمدة وإمـــا 
لتأجيـــل الزراعة في انتظار وصول مادتي 

الامونيتر والـ“دي.آ.بي“.
وســـبق أن انتقـــد الاتحاد التونســـي 
للفلاحـــة عدم تشـــجيع الحكومة المزارعين 
على اقتناء البـــذور الممتـــازة، بتعلة أنها 
ليســـت مدعمة، مـــا يجعل المـــزارع مجبرا 

على اختيار البذور العادية.
وأمـــام هذه الصعوبات، طالب عدد من 
المزارعين بضرورة مراجعة أسعار الأسمدة 
والبذور، التي ارتفعت بشكل كبير، وهو ما 
انعكس ســـلبا على هامش الربح والإنتاج 

لديهم.
من جانبها تقـــول الحكومة إنها تريد 
التقليص من اســـتعمال الأسمدة والبذور 

بشكل عشوائي.
ويشـــير الهنتاتـــي إلى أن اســـتعمال 
الأسمدة الكيمائية في تونس بات أكثر من 
الاحتياجات المطلوبة بحســـب الدراسات، 
مســـتدركا أن هنـــاك نقصـــا فـــي توعيـــة 
المزارعين بشـــأن أهميتها، فهـــي ترفع من 

نسبة الإنتاج لكن دون تحقيق نتائج.
كما تضرر القطاع الزراعي مع انتشار 
أمـــراض مثل ”سوســـة النخيـــل“ ومرض 
اللســـان الأزرق، الذي تســـبب في خسارة 

كبيرة لدى قطاع المواشي مؤخرا.
وتعليقـــا على انتشـــار المرض الأزرق، 
أكـــد عبدالحميـــد الـــزار رئيـــس الاتحاد 
تصريحـــات  فـــي  للفلاحـــين،  التونســـي 
لوســـائل إعلام محلية، أن ”80 في المئة من 
المزارعـــين الصغار في تونس عاجزون عن 

مقاومة الأوبئة“.
ويستنج الخبراء أن الإهمال الحكومي 
وراء متاعـــب قطـــاع الزراعـــة، منتقديـــن 
تواضع الدعم المالي المخصص للمزارعين 
في موازنـــة 2021 والـــذي برأيهم لا يحمل 

روح التنمية كما واصل تهميش القطاع.
وتؤكد الحكومة أنها تبنت إستراتيجية 
جديـــدة لتحقيق الأمن الغذائي، تعمل على 
خفض فاتورة الاســـتيراد ورفع الإنتاجية 
الوطنيـــة، فضلا عن تشـــجيع الاســـتثمار 
الزراعي المنتج، لكن الخبراء يســـتبعدون 
القـــدرة على النهـــوض بالقطـــاع في ظل 

المؤشرات الاقتصادية الصعبة.
وتعثـــر الاقتصـــاد التونســـي بفعـــل 
ارتفـــاع الدين وتدهور الخدمـــات العامة، 
إضافـــة إلـــى تداعيـــات تفشـــي فايروس 
كورونا عالميا، وبسبب تواصل الاضطراب 
السياســـي مما عقد جهود علاج مشكلات 

القطاعات الحيوية مثل قطاع الزراعة.

يشــــــكّل قطاع الزراعــــــة في تونس 
إحدى ركائز الاقتصــــــاد في البلد، 
إلا أنه يواجه منذ ســــــنوات تحديات 
جمة أبرزهــــــا العوامل المناخية غير 
ــــــي ألقــــــت بظلالهــــــا  المســــــتقرة، الت
ــــــاج، إضافة  ســــــلبا على عملية الإنت
ــــــى صعوبات أخــــــرى يعاني منها  إل
المزارعون بسبب شح المياه ونقص 
الأسمدة وتواضع الدعم الحكومي. 
وتتضاعف هذه التحديات سنة بعد 
أخرى متأثرة بتدهور الأوضاع في 

البلاد منذ سنة 2011. 

د قطاع الزراعة في تونس
ّ

رات المناخية تهد
ّ
التغي

صغار المزارعين لا 

يملكون القدرات 

لمجابهة نقص الإنتاج

عادل الهنتاتي

لا يوجد التزام بخارطة 

الموارد المائية في 

تونس

عبدالمجيد دبار

المزارعون الصغار في 

تونس عاجزون عن 

مقاومة الأوبئة

عبدالحميد الزار

تحديات

تونس من ضمن دول كثيرة 

في العالم تفتقر للأموال 

والأدوات لإقامة أنظمة 

تحذير مبكر بالنسبة للكوارث 

مثل الفيضانات والجفاف 

والعواصف

آمنة جبران
صحافية تونسية

ثقافة ترشيد المياه. ى
رحيلي أن ”السياســــة المائية
 أن هناك هدرا كبيرا للموارد
”الزراعة نــــس“، موضحا أن
 المئة مــــن الإمكانيات المائية
مع ذلك لا يقع اســــتغلالها ن

.
المئة من في لتوقعــــات أن 32
صصة للزراعة يقــــع إهدارها،
 علــــى أن السياســــات المائية 

فاشلة.
أخرى  مشــــكلات  رحيلي 

الزراعي، ”مردها
التــــي يعاني منها 
خلال عملية تزويد 
شف أن ”كلفة ضخ

قاد المزارعين إلى  ة
عــــض الزراعات، 
كلفــــة الإنتاج ـت

قيمة المرابيح“.
”ج أن ”الزراعة

 ضحيــــة
لأعمى، وذلك
على لتركيــــز 

 زراعية مستهلكة 
 وذات قيمة مضافة ضعيفة“.
الهشــــة،  بأوضاعهم  زارعون 
ســــوءا في السنوات الأخيرة 
 الأوضاع الاقتصادية، وعلى 
قطاع ألا أنه لا يحظى بأولوية 
لحكومات المتعاقبة منذ اندلاع 
ولطالمــــا وجهــــت انتقادات 
ى القطاع بسبب سوء الإدارة 

نتهاجها سياسة اللامبالاة.
ثانية، يســــلط خبراء الضوء 
يّرات المناخية على الأشــــجار 
 تحتاج الأشــــجار إلى موسم 

ولايــــة (محافظــــة) ســــليانة بحوال
هكتار، وذلك وفق المعاينات الأولية
قامــــت بها لجنة فنيــــة متكونة من
للإ الفرعيــــة  بالدائــــرة  ومهندســــين 
النباتي بالجهــــة. كما تضرر أكثر م
هكتــــار من الأشــــجار المثمرة ومســـ
الحبوب بســــبب نــــزول البرد فــــي

الكاف في مايو الماضي.
ن أن  الجهــــة  مســــؤولو  وأكــــد 
0الأضرار فاقت 60 في المئة بالنســــبة
80 في المئة بالن الحبــــوب وأكثر من

للأشجار المثمرة.

صعوبات أخرى

تو فــــي  المزارعــــون  يواجــــه 
صعوبــــات أخــــرى ناجمة عــــن ا
بالتــــزود بالأســــمدة خاصــــة
مما يعيق ا “دي.آ.بي“
موسم الز
الكبرى
تتمتع بم
سقوي
جندوبة (ا
الغ
وحسب
محلية فق
شحّ الأ
والنقص
البذور ف
ا تنامي
الس
إلى
الأسعار
بلغ سعر
القمح الصلب 130 دينارا (قرابة48

أميركي).

ج و يض ل م

والعواصف



 أصبحـــت اليوغا مصدر قلق كبير في 
أوساط الكثير من المسلمين الذين يرغبون 
في ممارســـة هذه الرياضة والاســـتفادة 
من فوائدها الصحية والنفســـية، لكنهم 
يخشـــون أن تتعارض هـــذه الرياضة مع 
عقيدتهم الإســـلامية، بعـــد أن أحاط بها 
طوق الفتاوى التي أدرجتها ضمن قائمة 

الرياضات المحرمة.
ويثار تحـــريم اليوغا من قبل حلقات 
دينيـــة متشـــددة ومغالية، بينمـــا يؤكد 
خبـــراء الصحـــة علـــى أهميـــة اليوغـــا 
كوســـيلة لمكافحـــة التوتر أثنـــاء الحجر 
فايـــروس  بســـبب  المفـــروض  المنزلـــي 
كورونـــا، وعلى دورها في تعزيز الصحة 

الجسدية والنفسية.
ويزعم بعـــض رجال الدين أن اليوغا 
محرمة شـــرعا لأنها من العقيدة الوثنية 
الهندوســـية التي تشـــجع على الإشراك 
بالله، ولذلك لا يجوز للمسلم أن يمارسها 

مطلقا.

ويعترف الباحـــث المصري في علوم 
الشريعة، مسعود صبري بأهمية المردود 
النفسي لرياضة اليوغا بوصفها رياضة 
لإذكاء الـــروح والســـمو بالنفـــس، لكنه 
لا يتـــردد في تحريمهـــا بالقول ”لا يمكن 
لأحـــد أن ينكـــر الأصل لرياضـــة اليوغا؛ 
ذلك الأصل الهندي، وأن أول ممارســـتها 
لدى الهنود هو نوع من العبادة حســـب 
معتقداتهـــم، والتـــي ترجـــع إلـــى آلاف 
الســـنين، وهـــذا شـــيء يخالـــف عقيدة 
التوحيد وهو حرام شـــرعا في شـــريعة 

الإسلام“.
ويمثـــل رأي صبـــري الـــذي تنتشـــر 
دراســـاته في المواقـــع الإســـلامية التي 
يدعمهـــا الإخوان المســـلمون، مثالا على 
التطـــرف فـــي النظـــر إلـــى الممارســـات 
الاجتماعيـــة والرياضيـــة، ويصل الحال 
إلى درجة متقدمة من التطرف عند الإقرار 
بفائـــدة رياضة مـــا مبنية علـــى التأمل 

والإصرار وتحريمها بهدف سياسي.
وينصـــح الباحث المصـــري الراغبين 
في ممارســـة اليوغا بأداء الصلاة كبديل 
ديني عن رياضة اليوغا المحرمة، بالقول 
”إن المـــردود النفســـي لرياضـــة اليوغـــا 
موجـــود بالفعـــل فـــي بعـــض عبـــادات 
الطمأنينة  ففيهـــا  كالصـــلاة،  الإســـلام، 

النفســـية، وفيهـــا إذكاء للروح، وســـمو 
للنفس، وبـــث روح الجماعة بين الناس، 
والتعاون والنظام وغير ذلك من الفوائد 
الجمّة للصلاة، والتي لا يقارن أيّ شـــيء 
آخر بهـــا، بالإضافة إلـــى الثواب المرتب 
عليها، فضلا عن أنها فريضة على المسلم 

ولقاء بينه وبين ربه سبحانه وتعالى“.
ولم يكن رأي صبري ســـابقة في هذا 
الموضوع، فقد ســـبق وأن أصـــدرت دار 
الإفتـــاء المصرية فتـــوى بتحريم رياضة 
اليوغـــا، وجـــاء فـــي نـــص الفتـــوى أن 
”اليوغا من طرق التنســـك الهندوســـية، 
ولا يجـــوز اتخاذها طريقًـــا للرياضة أو 

للعبادة“. 
وأكد علي جمعة مفتي مصر السابق، 
أنـــه لا يمكن فصل اليوغا عن فلســـفتها 

فصلها  تمّ  فـــإذا  الروحانية، 
الروحيـــة  فلســـفتها  عـــن 
فإنهـــا لـــن تـــؤدي أثرهـــا 
وتصيـــر عبثًـــا، وتصبـــح 
معنـــى. بـــلا  حـــركات 

وقال جمعة في 
إجابته عن سؤال ما 
حُكم ممارسة اليوغا 

كتمارين رياضية، 
بعيدا عن فلسفتها 

الروحانية؟ ”إن 
اليوغا لها آثار تأتي 
وتتحقق من الاعتقاد 
بفلسفتها، وفلسفتها 
هي الحلول“، منوّها 

إلى أن ”الحلول 
لا يجوز عند أهل 
السُنة والجماعة، 

لأن العبد عبد 
والرب رب، فهناك 
فارق بين المخلوق 

والخالق“.
وأضاف 

”أصحاب فلسفة 
اليوغا، يتكلمون عن 

الطاقة العليا والمهندس 
الأعظم، يقصدون بذلك الله 

– صرحوا أو لم يصرحوا 

– ولكن هذه الطاقة في 
ذلك النوع من اليوغا، 

قد يحل فيها شيطان أو 
جن أو عفريت، ولا تجوز 
ممارستها كرياضة فقط 
دون فلسفة، إذ ستكون 

عبثًا“.
وتابع ”اليوغا تؤدي 
في النهاية إلى أن يعتقد 

الإنسان في نفسه الكمال، 
وهو ما نسميه ’الكبر‘، الذي 
قال عنه رسول الله: لاَ يَدْخُلُ 
ةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ  نَّ الجَْ

ةِ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ“. حَبَّ

وأدخل تصريح جمعة رياضة اليوغا 
بشـــدة في دائرة المحرمات رغم أن خبراء 
الرياضة والأطباء يؤكدون أن ممارستها 
يمكن أن تســـاهم بشكل كبير في محاربة 
فايـــروس كورونـــا، علـــى اعتبـــار أنها 
تقوي النظـــام المناعي للجســـم، إضافة 
إلى العديـــد من الفوائـــد الصحية لهذه 

الرياضة. 

وتكمـــن أهمية تصريـــح علي جمعة 
في أنـــه عضو بهيئة كبـــار العلماء التي 
تمثل مرجعية عليا للمسلمين، الأمر الذي 
يشـــجع الأحزاب الإســـلامية والمنظمات 
الدينية علـــى اعتبار حديث جمعة وثيقة 
يمكن الاستناد إليها وإثارة اللغط بشأن 
تحريم اليوغا وأنواع أخرى من الرياضة.
وتجمـــع الكثير مـــن الفتـــاوى التي 
صـــدرت في دول إســـلامية، على مخالفة 
الشـــريعة  لتعاليـــم  اليوغـــا  رياضـــة 
الإسلامية، وســـواء اقتنع بها المسلمون 
أم لا، فإنهـــم يجـــدون أنفســـهم أحيانـــا 
عاجزين عن التصدي لسلطة رجال الدين 
وقوانين الإسلام الاجتماعي التي تتحول 
مع الوقت إلى ثوابت دينية من الصعب 

الاعتراض عليها وتخطيها. 
وكان المجلس الوطني للفتوى في 
ماليزيا قد أصدر في عام 2008 فتوى 
حظر بها على المســـلمين ممارســـة 

اليوغا.
واعتبر المجلس في فتواه 
أن اليوغا تتضمن عناصر 
كثيرة من العقيدة 
الهندوسية التي ”قد 
تضعف إيمان 

المسلمين“.
ويشكل الماليزيون من 
أصول هندية وصينية 90 
في المئة من ممارسي اليوغا 
في ماليزيا. وبينما لا يوجد 
ما يدل على أن المسلمين 
الذين يمارسون اليوغا قد 
تخلوا عن إيمانهم، بيد 
أن المجلس يخشى 
أن ممارسة اليوغا 
يمكن أن تعمل 
على تآكل الإيمان 

بالإسلام. 
ويبدو أن الجدل 
برمته فعل 
شيئا واحدا، 
وهو أنه زاد 
الاهتمام 
برياضة 
اليوغا، 
كما أن 
معلمـــي اليوغـــا علـــى قناعـــة بأن 
شـــعبيتها ســـتنمو أكثـــر بســـبب 
التـــي  المنزلـــي  الحجـــر  ظـــروف 

فرضتها جائحة كورونا.

تحريم اليوغا تطرف 
أم تطفل على الرياضة

ملايين المسلمين يمارسون اليوغا 
دون أن يتخلوا عن إيمانهم

فتاوى غريبة وأخرى متطرفة تحرم ممارســــــة رياضــــــة اليوغا التي تخترق 
المجتمعات الإســــــلامية، لتكرّس أعراف الإســــــلام الاجتماعي، بينما يؤكد 
ــــــر أثناء الحجر  ــــــراء الصحة على أهمية اليوغا كوســــــيلة لمكافحة التوت خب
المنزلي المفروض بســــــبب فايروس كورونا، وعلى دورها في تعزيز الصحة 

الجسدية والنفسية.

اليوغا تعلّمنا علاج ما لا يمكن تحمله

معلمو اليوغا على قناعة 
بأن شعبية هذه الرياضة 

ستنمو أكثر بسبب 
ظروف الحجر المنزلي التي 

فرضتها جائحة كورونا

اليوغا رياضة للسمو 
بالنفس، لكنها حرام  

في شريعة الإسلام

مسعود صبري
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اجتماعي
ثقافة الاعتذار الغائبة 
عن المؤسسات الدينية

إلى حدّ كبير، تفتقد الثقافة 
العربية فضيلة الاعتذار، وهو 

ليس انتقاصا من كبرياء شخص 
أو هيبة مؤسسة، ولكنه يعزّز الثقة 

بالذات، والقدرة على المراجعة، 
وإعلاء قيمة القلق، والسير في 

دروب شكوك ربما تؤدي إلى يقين. 
ويرى ضحايا جنون العظمة أنهم 

فوق البشر؛ فيتعالون على الاعتذار. 
والعسكريون تحديدا لا يعترفون 

بخطاياهم، وبعضها كارثي ذو طبيعة 
كونية، فلم يأسف هتلر على جرائمه 
في حق الإنسانية، وتلاه عسكريون 

أقل شأنا أفلتوا من العقاب، أو 
انتهوا نهايات مأساوية، ولم يفكروا 

في الاعتذار إلى شعوبهم. راجع 
حالات بينوشيه، حسني مبارك، 

القذافي، علي عبدالله صالح. 
فهل تعتذر المؤسسات الدينية عن 
اجتهادات لا يُسأل عنها هذا الجيل؟

جاءت الأديان هداية سماوية 
تعلي من كرامة الإنسان، بتحريره 
من العبودية إلا لله. ثم احتكرتها 

مؤسسات بشرية أعاد بعضها إنتاج 
سياسات سابقة على الدين نفسه. ولا 
يسيء إلى الدين إلا رجال يمتهنونه، 

ويرون أنفسهم لا ينطقون عن الهوى. 
الحروب الصليبيبة أطلق شرارتها 
البابا أوربان الثاني في فرنسا عام 

1095 ميلادي، فاشتعلت في العام 
التالي، واستمرت حتى عام 1292. 

وكلما أراد أحدهم تسويغ 
سياساته لجأ إلى الدين، وتجلى 
ذلك في إصرار الرئيس الأميركي 

السابق جورج بوش على غزو 
العراق عام 2003، بدعوى أنها «حرب 
صليبية جديدة». وقد أصبح التباهي 
بالغزوات، واستعراض «الفتوحات»، 
ذكرى تنتمي إلى الماضي. وربما آن 

الأوان لأنسنة المؤسسات الدينية.
في الجدل الحالي بين مؤسسة 

الأزهر والحكومة المصرية صراع 
مكتوم، عنوانه تنظيم الفتوى 

واحتكارها، أما المسكوت عنه فهو 
الاستحواذ على أداة تضمن بقاء 
الشعب في بيت الطاعة، فليست 

الفتوى في شؤون العبادات 
والمعاملات والمواريث من مهام 
حكومة تفشل في ملفات أبرزها 

التعليم والرعاية الصحية.
 ولعل رجلا رشيدا يعلن للناس 
أن الدين الأسبق من الحكومات قد 

اكتمل قبل مؤسساته التاريخية 
(جامع الزيتونة، الأزهر، دور للإفتاء 

في العالم الإسلامي). 
وقد صحّ إسلام المسلمين قبل 
جمع الأحاديث النبوية وتحقيقها 
وتصنيفها ودراستها. ويسعى مَن 

يكون الدين مهنته إلى تعظيم دوره، 
وربما استكبر فلا يتراجع عن اجتهاد 

ولو كان يخص جيلا سابقا حكمته 
حدود إدراكه.

يتربص الاستبداد العسكري 
والديني بالخيال، وحرية الفنون 

دليل عافية المؤسسات السياسية 
والدينية. لم يشجب الفاتيكان 

فيلم «البابوان» (2019). ولم تتزلزل 
السلطة الفلبينية بإنتاج فيلميْ «ما 

روزا» (2016) و«ألفا: الحق في القتل» 
(2018)، وكلاهما عن فساد الشرطة 

وتواطؤ البعض من أفرادها مع تجار 
المخدرات. 

ولم تتذمر المؤسسة العسكرية 
المكسيكية من إنتاج فيلم «ترتيب 

جديد» 2020) ( (New order)، ويتناول 
فشل الجيش في التعامل مع تمرد 

الفقراء. ونالت الأفلام الثلاثة الأخيرة 
جوائز بمهرجانات كبرى، وعرضها 

مهرجان القاهرة السينمائي في 
سنوات إنتاجها. ويحتمل العالم 

الحرّ قسوة الاتهام، أما الرقابة 
المصرية فترفض عرض فيلم «آخر 
أيام المدينة»، وأحداثه عام 2009؛ 

لوجود هتاف «يسقط حكم العسكر».

يستقوي الاستبداد العسكري 
بالسلاح، ويتسلح الاستبداد الديني 
بالأفكار. ويتصارع طرفان من النوع 
الأخير، فيدّعي كل طرف أن الله معه. 

وليس فقه المراجعات جديدا، وقد 
سبقت إليه الكنيسة فأعادت الاعتبار 
إلى ضحاياها، وكان على المؤسسات 

الدينية الإسلامية أن تستفيد من 
حرق المراحل. بشّر جوردانو برونو 

(1548 ـ 1600) بالحرية، نافيا أن 
يكون لأي مؤسسة حق في أن 

تحدد للناس كيف يفكرون، فاتهم 
بالهرطقة، ولم يجعله السجن يتخلى 

عن إيمانه، وقضى الكهنة بحرقه، 
فخاطبهم «لعلكم أيها القضاة، وأنتم 

تحكمون بهذا الحكم، تحسون من 
الفزع والرعب أكثر مما أحس أنا 
عند سماعي له». وبعد 300 سنة 

بكاه البابا، وأقيم تمثاله في مكان 
استشهاده.

إصرار مؤسسة دينية على 
مواقفها الموروثة سلوك فوق بشري. 
لا يتلقى الوحي إلا نبي، فيرشده إلى 
الصواب إذا اتخذ موقفا يحتاج إلى 
تعديل، وفي القرآن الكريم آيات منها 
كيفية التعامل مع الأسرى، بالمخالفة 

لاجتهاد بشري قبل نزول آية «ما 
كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 

يثخن في الأرض». والذين حاكموا 
المجتهدين لم يزعموا أنهم تلقوا 

الوحي، وإن قضوا بما يفيد ذلك، 
وجاءت الأحكام قاسية. 

ففي ديباجة حكم هيئة كبار 
العلماء، عام 1925، بفصل الشيخ 

علي عبدالرازق من عمله، وإخراجه 
من «زمرة العلماء» أن كتابه «الإسلام 

وأصول الحكم» تضمّن «من الأمور 
المخالفة للدين ولنصوص القرآن 
الكريم والسنة والنبوية وإجماع 

الأمة».
قضاة أزهريون حاكموا زميلا 

اجتهد، وعاقبوه عقابا «دينيا»؛ لقوله 
إن «الخلافة» ليست من أصول الدين، 

بل «نكبة على الإسلام والمسلمين، 
وينبوع شر وفساد»، منذ صارت 

مُلكا على أيدي الأمويين. وفي عام 
1945 قضت لجنة من الأزهر بأن 

الكتاب لا يتعارض مع الدين، وعين 
المؤلف وزيرا للأوقاف عام 1948. 
ولم يكن المنصب الوزاري كافيا 
لمنح الأمان للشيخ، ولازمه الألم، 
حتى أنه أجاب عن سؤال يخص 

إعادة نشر الكتاب، عام 1966، بقوله 
لمحمود أمين العالم «اطبعوا الكتاب 

كما تشاؤون، لكن دون استئذاني. 
اطبعوه على مسؤوليتكم، ولا تطلبوا 

مني إذنا بغير ضمان أكيد أطمئن 
إليه». وتوفي في سبتمبر 1966، ولم 

يرَ كتابه مطبوعا.
إرادة الإصلاح قلما تمتلكها 
مؤسسات تستمد شرعيتها من 

صيانة موروثاتها وثوابتها. لهذه 
القاعدة استثناءات تؤكدها في 
الأزهر، وقد تخرج فيه من رموز 

الاستنارة رفاعة الطهطاوي وقبله 
أستاذه حسن العطار، وبعده 

محمد عبده ومصطفى عبدالرازق 
وعبدالمتعال الصعيدي ومحمد 

عبدالله دراز. أعلام تتفاداهم 
الأضواء، وتتجاهل اجتهاداتهم. وفي 

الحجاز تضمنت الموسوعة الفقهية 
المشهورة بالدرر السنية أن «هذا 

الدين، الذي قام به الشيخ: محمد بن 
عبدالوهاب… هو الحق، الذي لا شك 
فيه، ولا ريب؛ وأن: ما وقع في مكة، 

والمدينة، سابقا، ومصر، والشام، 
وغيرهما من البلاد، إلى الآن، من 

أنواع الشرك المذكورة في هذا 
الكتاب، أنه: الكفر، المبيح للدم والمال، 

والموجب للخلود في النار».
فتوى موسوعة الدرر السنية 
وقعها علماء مكة، وأولهم مفتي 
مكة طوال 37 عاما خلال الدولة 
السعودية الأولى (1744 ـ 1818) 

عبدالملك بن عبدالمنعم القلعي 
الحنفي، بمؤانسة مفتي الشافعية 
والمالكية والحنابلة وغيرهم. ولو 
ردّوا الآن ما وسعهم إلا الصمت، 

وإقرار ما يزع الله بالسلطان ما لم 
يزع بالقرآن، إذ تغير وجه المملكة، 
وفي مارس 2018 نسبت «صحيفة 
واشنطن بوست» إلى ولي العهد 

محمد بن سلمان أن «انتشار الفكر 
الوهابي في بلاده يعود إلى الحرب 
الباردة، عندما طلبت دول حليفة من 

السعودية استخدام أموالها لمنع 
تقدم الاتحاد السوفييتي في دول 
العالم الإسلامي»، وأن الحكومات 

المتعاقبة «فقدت المسار، والآن نريد 
العودة إلى الطريق».

فهل تمتلك المؤسسات الدينية 
شجاعة الاعتذار؟

في الجدل الحالي بين مؤسسة 
الأزهر والحكومة المصرية صراع 

مكتوم، عنوانه تنظيم الفتوى 
واحتكارها، أما المسكوت عنه 

فهو الاستحواذ على أداة تضمن 
بقاء الشعب في بيت الطاعة

سعد القرش
روائي مصري

حجج بالمقدس لرفض الاعتذار
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ي و ي ع وتج
صـــدرت في دول إســـلامية، على مخالفة
الشـــريعة لتعاليـــم  اليوغـــا  رياضـــة 
الإسلامية، وســـواء اقتنع بها المسلمون
أم لا، فإنهـــم يجـــدون أنفســـهم أحيانـــا
عاجزين عن التصدي لسلطة رجال الدين
وقوانين الإسلام الاجتماعي التي تتحول
مع الوقت إلى ثوابت دينية من الصعب

الاعتراض عليها وتخطيها. 
وكان المجلس الوطني للفتوى في
فتوى 2008 ماليزيا قد أصدر في عام
حظر بها على المســـلمين ممارســـة

اليوغا.
واعتبر المجلس في فتواه
أن اليوغا تتضمن عناصر
كثيرة من العقيدة
”قد الهندوسية التي
تضعف إيمان

المسلمين“.
ويشكل الماليزيون من
90 أصول هندية وصينية
في المئة من ممارسي اليوغا
في ماليزيا. وبينما لا يوجد
أن المسلمين ما يدل على
الذين يمارسون اليوغا قد
تخلوا عن إيمانهم، بيد
أن المجلس يخشى
أن ممارسة اليوغا
يمكن أن تعمل
على تآكل الإيمان

بالإسلام.
ويبدو أن الجدل
برمته فعل
شيئا واحدا،
وهو أنه زاد
الاهتمام
برياضة
اليوغا،
كما أن
معلمـــي اليوغـــا علـــى قناعـــة بأن
شـــعبيتها ســـتنمو أكثـــر بســـبب
التـــي المنزلـــي الحجـــر  ظـــروف 

فرضتها جائحة كورونا.

يمينة حمدي



 يدرس الناقد والشــــاعر العراقي محمد 
صابــــر عبيد فــــي كتابــــه ”اســــتراتيجية 
العولمة الثقافية: بعثرة المعنى وانكسار 
النســــق الأدبي“، الفائــــز بالمرتبة الثالثة 
مــــن جائزة الطيب صالح العالمية للإبداع 
الكتابي في دورتها التاسعة (2019)، ضمن 
محور الدراسات النقدية، قضية تأثير فكر 
العولمــــة الثقافي في النصــــوص الأدبية 

العربية الحديثة.

يقول عبيد في تمهيده للكتاب ”طالما 
أن ثمــــة ارتباطــــا اســــتراتيجيا ومنهجيا 
وثيقا بين الحداثة والعولمة على مستوى 
النظرية وعلى مستوى الإجراءات معا، فلا 
مناص من قوة التأثيــــر العولمي الثقافي 
فــــي بنــــاء النصــــوص الأدبيــــة الحديثة 
علــــى صعيد شــــعريتها في نظــــم أبنيتها 
التقانية والأدواتية من جهة، وعلى صعيد 
مضاميــــن المتون وقضاياهــــا وتجلياتها 
والــــدوال  للمفــــردات  اســــتجابتها  فــــي 
والآليات والفواعل الأدبية التي أســــهمت 
العولمــــة فــــي إنتاجهــــا من جهــــة أخرى، 
فيمــــا يمكن تســــميته باندحــــار المفاهيم 
وإحلال  وهزيمتهــــا  الأدبية  الكلاســــيكية 

المفاهيم الأدبية الحداثية محلها“.

التأثر بالعولمة

عــــن  حديثــــا  الصــــادر  كتابــــه،  فــــي 
منشــــورات جائــــزة الطيــــب صالــــح فــــي 
الخرطوم، يبيّــــن عبيد أن الأدبية الحديثة 
بتمظهراتها المتنوعة هي الأكثر تأثرا من 
بين الفعاليــــات الثقافية الأخــــرى القابلة 
للتأثــــر بالعولمــــة، ويوضح فــــي ظل عمل 
نقدي تحليلــــي وتأويلي مارســــه في هذا 
الكتــــاب ما اصطلح عليــــه ”بعثرة المعنى 
وانكســــار النســــق الأدبي“، إذ تتجلى في 
النصوص الأدبيــــة المتأثرة بفكر العولمة 

صــــورةٌ مختلفــــةٌ للمعنى تقــــوم على آلية 
البعثرة والتشــــتت المقصودة، على نحو 
يقود إلى انكسار النسق الأدبي التقليدي 
(الكلاســــيكي) فــــي منظوره العــــام بحثا 
عن أســــاليب تعبير حديثة تتــــلاءم وهذا 

التحول.
اختــــار المؤلــــف مــــن بيــــن الأجناس 
الأدبيــــة المتنوعــــة المعروفــــة فــــي أدبنا 
العربي الحديث الرواية والقصة القصيرة 
جدا وقصيــــدة النثر الحديثــــة، بوصفها 
الأجناس الأكثر تأثرا واستجابة وتفاعلا 
وتماهيا وحضورا مــــع العولمة الثقافية، 
وقــــد تكون ثمــــة أجنــــاس أخــــرى أدبية 
كتابيــــة أو غير ذلك تأثرت بثقافة العولمة 
وانعكســــت على نصوصهــــا وخطاباتها، 
لكــــن المؤلف آثــــر فحــــص تأثيراتها في 
نصوص منتخبة من هذه الأجناس الثلاثة 
لأجل الوصول إلى نتائج واضحة وعميقة 

تصلح مستقبلا لمقاربة فنون أخرى.
وإذا كانت الرواية في القرن الماضي 
قد انتشــــرت كمّــــا ونوعا وتلقيــــا وثقافة 
وجماهيريــــة في الكتابــــة الأدبية العربية 
الحديثــــة انتشــــارا هائــــلا لا حــــدود له، 
فقــــد خضعت فــــي جو هذا الانتشــــار إلى 
تحولات عديــــدة منذ مرحلة ما قبل نجيب 
محفوظ، والمرحلــــة المحفوظية، ومرحلة 
ما بعد محفوظ، حتــــى الآن، فإن قابليتها 
على التأثر والاســــتجابة كبيرة وواســــعة 
وعميقــــة جــــدا أكثر مــــن بقيــــة الأجناس 
الأدبيــــة الأخرى (الســــردية والشــــعرية). 
وانتخب المؤلف رواية واســــيني الأعرج 
”2084 حكايــــة العربــــي الأخيــــر“ نموذجا 

للتطبيق اعتقادا منه بأنها تستجيب لفكر 
العولمة وتجلياته الثقافية.

وفــــي القصة اختــــار نموذج 
القصة القصيرة جدا لقناعته بأن 
هــــذا النوع القصصــــي الجديد 
الســــردية  التجليات  أحــــد  هو 
القائم  العولمة  لفكــــر  النوعية 
والتكثيــــف  الاختــــزال  علــــى 
بعيدا  الحداثــــي،  والتمركــــز 
والزوائد  الاســــتطالات  عــــن 
والإطنابات وأساليب البيان 
التقليديــــة التي تحتفي بها 

البلاغة العربية القديمة.
مجموعــــة  عبيــــد  اختــــار  كمــــا 

قصصيــــة للقــــاص العراقي فرج ياســــين 
بعنــــوان ”قصص الخميس“ ســــبق له أن 
نشر قصصها على حسابه في الفيسبوك 
بمعــــدل قصة مســــاء كل خميــــس حققت 
اســــتجابة ممتازة من أصدقــــاء الصفحة 

وقراء آخريــــن على صفحات الفيســــبوك 
تصــــدر  أن  قبــــل  وتعليقــــا)،  (إعجابــــا 
المجموعة إصــــدارا ورقيا هو ما اعتمده 
التحليلية  النقديــــة  لإجراءاتــــه  المؤلــــف 
والتأويليــــة فــــي ســــياق إثبــــات فعاليــــة 
التأثير الثقافي العولمي في هذا النموذج 
الســــردي، في الوقت الــــذي حقق فيه هذا 
النــــوع القصصي انتشــــارا واســــعا على 
حسابات الفيســــبوك أو وسائل التواصل 
الاجتماعــــي الأخــــرى، وعلــــى صفحــــات 
الصحف والمجلات الثقافية في كل أرجاء 
الوطن العربــــي من دون اســــتثناء بحكم 
خصائص فنية وكتابية كثيرة فيه تشجّع 

على ذلك.

قصيدة المستقبل

علــــى صعيد الشــــعر تنــــاول الكتاب 
قصيدة النثر بشــــكلها الحداثــــي القريب 
في تصوره لفكر الحداثة العولمية، حيث 
غادر شعراؤها الوزن والقافية والفصاحة 
المبالغ فيها (المفتعلــــة أحيانا)، والبيان 
البلاغــــي الــــذي ينتمــــي إلــــى فضــــاء ما 
يصطلح عليه في المنظور النقدي العربي 
القديم بالمحســــنات اللفظيــــة والمعنوية 

وغيرها.
الشــــاعر اليــــوم يســــتند إلــــى صيــــغ 
تعبيريــــة شــــعرية حداثيــــة تذهــــب نحو 
مقاصدها مباشــــرة، وتســــتجيب لمنطق 
العصــــر وتجلياتــــه على صعيــــد المفردة 
الداخلــــة في حيــــاة الناس وانشــــغالاتهم 
صعيــــد  وعلــــى  اليوميــــة،  وهمومهــــم 
الأســــلوبية فيمــــا اصطلح عليــــه المؤلف 
ببعثرة المعنى وانكســــار النســــق الأدبي 
بمــــا يكمن القول إن قصيدة النثر العربية 
الحداثية تســــتجيب له علــــى نحو مطلق، 
وانتخب الناقــــد عبيد مجموعة شــــعرية 
للشــــاعر اللبنانــــي عقل العويــــط بعنوان 

”سكايبنغ“ نموذجا لقراءته.

ويمثل عنــــوان الكتاب الرؤية النقدية 
العامــــة تمثلا نصيا، في ســــياق انتخاب 
نصوص بعينها تشــــتغل 
الكبرى  الأجنــــاس  علــــى 
(إنتاجا  التــــداول  العالية 
وتلقيا) في الأدب العربي 
الحديث (الرواية/ القصة 
القصيرة جدا/ قصيدة 
النثــــر)، ابتداء من الرواية 
نحو  علــــى  تكاملــــت  وقــــد 
أصيــــل ومنتِج فــــي العقود 
الأخيــــرة بوصفهــــا ديوانا 
جديدا للعرب يمكن أن يضاف 
إلى ديوانهم الأول (الشــــعر)، ثم 
القصة القصيــــرة جدا وقــــد عدّها بعض 
منظريها والمدافعين عن شكلها السردي 
جنســــا مســــتقلا عن فن القصة المعروف 
والمتــــداول، أما قصيدة النثــــر فهي آخر 
ما آلتْ إليه الشــــعرية العربية في النصف 

القــــرن الأخيــــر، وثمــــة مــــن ينظــــر إليها 
بوصفها قصيدة المستقبل بما تمتلكه من 

خصوصيات قابلة للنمو والاستمرار.
العولمة  تطغــــى  المؤلــــف،  وحســــب 
بفعالياتهــــا المتنوعة على مفاهيم أخرى 
مجــــاورة لها، ابتداء مــــن الفكرة والرؤية 
وانتهاء بالسلوك والأداء والفعل النظري 
والميدانــــي، وتؤثــــر في صلــــب العملية 
الإبداعية، ولاســــيما في الأجناس الأدبية 
التــــي انتخبهــــا ميدانا بحثيا لدراســــته 
علــــى نحــــو أكيــــد وتفصيلــــي، يبــــدأ من 
تكويــــن التجربــــة فــــي العقــــل الإبداعي، 

ويتجلى عميقا في تشــــكيلات النصوص 
وحركياتهــــا الفنيــــة والجمالية في درجة 

تفاعلها مع مجتمع القراءة والتلقي.
عبيــــد  صابــــر  محمــــد  أن  ويذكــــر 
شــــاعر أيضــــا، وأكاديمي يحمل شــــهادة 
الدكتــــوراه فــــي الأدب العربــــي الحديث 
والنقــــد/ جامعــــة الموصل. فــــاز بجوائز 
عديدة منها: الجائزة الأولى في مســــابقة 
الشــــارقة للإبداع العربــــي 1998 في مجال 
النقد الأدبي، عن كتابه ”الســــيرة الذاتية 
التقديريــــة  الدولــــة  جائــــزة  الشــــعرية“، 
عام 2002 عــــن كتابه ”القصيــــدة العربية 

الحديثــــة“. وأصدر في مجــــال النقد أكثر 
مــــن 25 كتابــــا منها ”المتخيّل الشــــعري: 
أســــاليب التشــــكيل ودلالات الرؤيــــة في 
الشــــعر العراقــــي الحديــــث“، ”جماليات 
القصيدة العربية الحديثة“، ”تأويل رؤيا 
الحكاية: في تمظهرات الشــــكل السردي“، 
”المغامــــرة الجمالية للنــــص القصصي“ 
و“البقــــع الشــــعرية الأرجوانيــــة: مقاربة 
جماليــــة في ديوان ’لا حــــرب في طروادة، 
لنــــوري  الأخيــــرة‘  هوميــــروس  كلمــــات 
الجــــراح“. وفي الشــــعر أصــــدر ”الأعمال 

الشعرية 1980 – 2007“، ودواوين أخرى.

العولمة خلقت أدبا عربيا جديدا لا يعترف بالحدود

العولمة خلفت أدبا متشابها (لوحة للفنان علي رضا درويش)

مغـــاص  صهيـــب  يُثيـــر  الجزائــر –   
فـــي كتابه الجديـــد ”القراءة فـــي مدينة 
لا تقـــرأ“ قضيـــة العـــزوف عـــن القراءة 

والمطالعـــة، خصوصا مع ظهور 
الحديثة  التكنولوجية  الوسائل 
التواصل  ووســـائل  والإنترنت 
مـــن  وغيرهـــا  الاجتماعـــي 
التقنيات التي شـــغلت الناس 

وأبعدتهم عن الكتاب.
الصادر  الكتـــاب،  ويضع 
عـــن دار المثقـــف بالجزائر، 
اليـــد علـــى الأســـباب التي 
تجعل من مدينة ما، ”مدينة 
لا تقرأ“، وكذا آثار العزوف 
حضاري  كفعل  القراءة  عن 
صانع لقيم التطور والنمو.

ويؤكد مغاص، في تصريح صحافي 
لـــه، أن كتابـــه يمثـــل دراســـة أو تجربة 
اجتماعيـــة، إذ يتناول تقييما لمشـــروع 
كان قد ســـاهم فـــي تنشـــيطه وإدارته 

بمدينته الكريمية غرب الجزائر، لتعزيز 
عـــادة القـــراءة التي غابت في أوســـاط 
الســـكان، مـــن خـــلال عمـــل ما يُســـمّى 
”تحدّي القـــراءة“ بين طلبة 
هـــذا  وكان  المـــدارس، 
التحـــدّي يتضمن قراءة 
كتاب كل ثلاثـــة أيام، ثم 
المعارف  استخلاص 
التي  والمصطلحـــات 

تعلمها المشارك.
وقـــد ناقـــش المؤلـــف 
فلســـفته التـــي تبحث عن 
مدينـــة ترفـــع مـــن قيم حب 

الكتاب والعلم والأخلاق.
ويشـــير مغاص إلـــى أنّه 
تحدث بين ثنايا هذا الإصدار، 
عن كيفية التحفيز، والتأطير، والمتابعة 
مـــن أوليـــاء الأمـــور، مـــن أجـــل تكوين 
وتنشـــئته  المبدعة،  الطفـــل  شـــخصية 

تنشئة سليمة.
ويؤكـــد المؤلـــف أنّ المطالعة مهمة 
لتنمية شـــخصية الفرد، وعلى الصعيد 
النفسي كذلك، كما أنها ضرورية لتكوين 
النخب الفاعلة فـــي المجتمعات، فضلا 
عن كونها تجعل المرء على علاقة دائمة 
بلغته، وتغرس فيه الرغبة في اكتســـاب 
المعارف والمهارات، وهو ما يُعزز الدور 
الـــذي تقوم بـــه المـــدارس والثانويات 

والمعاهد.

كتاب يحاول ترسيخ

القراءة كفعل حضاري
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الرواية والقصة القصيرة جدا وقصيدة النثر ثلاثة أجناس صنعتها العولمة

 تونس – فازت ترجمة كتاب ”الجهادية 
عودة القربان“ لمؤلفه الفرنســـي جاكوب 
روكوزنســـكي بجائـــزة ابـــن خلـــدون - 
ســـنغور للترجمـــة (مـــن العربيـــة إلـــى 
الفرنســـية ومن الفرنســـية إلى العربية) 
التـــي تمنحها المنظمـــة العربية للتربية 
والمنظمة  ”ألكســـو“  والعلـــوم  والثقافة 

الدولية للفرنكوفونية.
وأفاد بيان للمنظمة صادر من مقرها 
بالعاصمة التونسية الأربعاء أن الجائزة 
أســـندت للمترجميـــن المغربيين يونس 
اللذين  بتكمنتـــي  وعبدالحـــق  الزاويـــن 
ترجما الكتاب من الفرنسية إلى العربية، 
لتصدر الترجمة عن مؤسسة مؤمنون بلا 
حدود في لبنان 2020، وتتمثل الجائزة في 
شـــهادة موقعة من المدير العام لمنظمة 

الألكسو والأمينة العامة للمنظمة الدولية 
للفرنكوفونيـــة، ومبلغ مالـــي قدره 10000 

يورو، يُسلم مناصفة بين المنظمتين.
انعقد اجتماع أعضاء لجنة التحكيم 
الأربعاء 09 ديسمبر 2020 بتقنية الاتصال 
عـــن بعد، حيـــث تم إثر المـــداولات إقرار 

اللجنة بالإجماع للمتوجين بالجائزة.
ويُعتبـــر الكتاب تشـــخيصا وتحليلا 
لظاهـــرة الجهادية والتطرف، مع محاولة 
والمفكريـــن  القـــرار  صنـــاع  تحســـيس 
بضرورة إعادة النظر في مفهوم الخطاب 
الإســـلامي والتراث الإنســـاني للإســـلام 
وتحديثه، مع إيجاد حلول جذرية لطريقة 
تبليـــغ الخطاب الديني فـــي المجتمعات 
وفي صفوف الشـــباب، حتـــى لا نقع في 

خطاب الكراهية والتطرف.

كما يقرن الكتاب العلاقة بين الشـــرق 
والغـــرب ويربط التواصل بين الخطابين 
بحكـــم التداخـــل الثقافـــي والحضـــاري 
والفضـــاء  جمعهمـــا،  الـــذي  العريـــق 
المتوســـطي الذي تقاسماه طيلة عصور 

خلت.
وأكـــدت لجنـــة التحكيم علـــى أهمية 

الكتاب  في  المطروحـــة  القضية 
العربي  القـــارئ  إلى  بالنســـبة 
في الوقت الراهن، كما أشـــادت 
بجـــودة الترجمة حيث جمعت 
بيـــن الوفـــاء للنـــص الأصلي 

وبساطة الأسلوب.
عضويـــة  فـــي  وســـاهم 
لجنة تحكيم الجائزة كل من 
الأكاديميين محمد محجوب 
مـــن تونـــس، بســـام بركة 
وزهيدة درويش جبور من 
لبنـــان، فائزة القاســـم من 

فرنسا والعراقية هناء صبحي. 
وبحســـب بلاغ الألكســـو، كانت الجائزة 
قد مددت موعد قبول ملفات الترشـــح في 
دورتهـــا لهـــذا العام إلى غايـــة 31 يوليو 

2020 بـــدلا من موعد 31 مايـــو، الذي كان 
مقررا ســـابقا، وذلك نظـــرا إلى الظروف 
المستجدة المتعلقة بجائحة كوفيد – 19.
وتُمنح الجائزة لعمل مترجم من اللغة 
العربية إلى اللغة الفرنســـية أو من اللغة 
الفرنســـية إلى اللغة العربية في مجالات 
الأدب أو العلوم الإنسانية والاجتماعية. 
كما تســـند الجائـــزة إلى الأعمـــال التي 
يرشحها المترجمون الذين تنطبق عليهم 
شروط الجائزة، ومن الجامعات ومعاهد 
الدراســـات  ومراكـــز  العالـــي  التعليـــم 
والبحـــوث في الوطن العربـــي والفضاء 
الناطق بالفرنسية وكذلك من دور النشر.

ويُشـــترط أن يكون العمل المرشـــح 
ترجمـــة أولـــى لنـــص أصلي لم يســـبق 
نشـــر  تاريـــخ  يتجـــاوز  وألا  ترجمتـــه، 
الترجمة الثـــلاث ســـنوات اعتبارا من 

تاريخ الترجمة.
المنظمـــة  أن  يذكـــر 
العربية للتربية والثقافة 
والمنظمة  والعلـــوم 
للفرنكوفونية  الدولية 
ابـــن  جائـــزة  أسســـتا 
خلدون - ســـنغور منذ عام 
2007 في خطـــوة تهدف إلى 
النهـــوض بالتنـــوع الثقافي 
الثقافي  التبـــادل  وتشـــجيع 
والأدبـــي بين العالـــم العربي 
والـــدول الناطقة بالفرنســـية، 
وهي تمنح سنويا بالتداول لأفضل نص 
معرّب من الفرنســـية وأفضل ترجمة من 

العربية إلى الفرنسية. الألكسو ترعى الجائزة رفقة المنظمة الدولية للفرنكوفونية

مغربيان يتوجان بجائزة ابن خلدون - سنغور للترجمة

ــــــداع اليوم، فمهما  لم تعــــــد من حدود تقف أمام المعــــــارف والثقافات والإب
اشتدت الرقابة وارتفعت جدران الحدود فإن المعرفة تتجاوزها، خاصة مع 
انتشــــــار شبكة الإنترنت في شــــــتى بقاع الأرض. هذا الانتشار الذي جعل 
ــــــف نوعا من المجتمع العولمي الذي أنجب  العالم يشــــــبه القرية الصغيرة خلّ

بدوره إبداعا عولميا خاصة في مجال الأدب.

الرواية لها حتما قابلية 

كبيرة على التأثر 

والاستجابة الواسعة 

والعميقة للعولمة أكثر من 

بقية الأجناس الأدبية

الجائزة تهدف إلى النهوض 

بالتنوع الثقافي وتشجيع 

التبادل الثقافي والأدبي 

بين العالم العربي والدول 

الناطقة بالفرنسية

الكتاب يضع اليد 

على الأسباب التي تجعل 

من مدينة ما، «مدينة 

لا تقرأ»، وآثار العزوف 

عن القراءة
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الكتابة نوع من العلاج (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

 الربــاط – ”قلمـــي هو عصـــاي التي 
أتـــوكأ عليهـــا وأهش بها علـــى ألمي“، 
لعـــل هـــذه العبـــارة التي جـــاءت على 
لســـان بطـــل روايـــة ”ســـقف الكفاية“ 
للكاتب الســـعودي، محمد حسن علوان، 
تلخـــص إلـــى حـــد بعيـــد الـــدور الذي 
يمكن أن تضطلع بـــه الكتابة في تفريج 
آلام الإنســـان والتخفيف من ثقلها على 

قلبه.
فلطالما شكلت الكتابة بالنسبة إلى 
الكثيرين وسيلة للتنفيس عن الضغوط 
والتعبيـــر عمـــا يختلجهم من مشـــاعر 
فـــي مواجهـــة تصاريف الزمن بشـــكل 
تستحيل معه الورقة البيضاء بين يدي 
الكاتب إلى مســـاحة تندلـــق فيها آلامه 
وآمالـــه، وتحمـــل عنـــه وزر حزنه الذي 
أنقض ظهره، وتواكبه في مسار الشفاء 
من تبعات الصدمات النفســـية التي قد 

تعترضه في مطبات الحياة.
فاطمـــة الزهـــراء أهنوك (46 ســـنة) 
واحـــدة مـــن هـــؤلاء الذين لجـــؤوا إلى 
الـــدواة والقلم اضطـــرارا واختيارا في 
نفـــس الوقـــت، وجعلتهما أنيســـها في 
الحيـــاة بعدما أهداها القدر قبل ســـبع 
ســـنوات بنتا جميلة اختارت لها اســـم 
هبة، مع ابتلاء لم تســـتوعبه أول الأمر 
يتمثل في إصابة الصغيرة بمرض نادر 
فـــي الدمـــاغ، لتفتح بذلـــك معركة علاج 
ابنتها بكل ما تتطلبه من كفاح وأســـفار 

وسهر.
  

لم تجد فاطمـــة الزهراء، أو أم هبة، كما 
تحـــب أن تلقـــب نفســـها، غضاضة في 
مشـــاركة رحلتهـــا وقصتهـــا مع مرض 
ابنتهـــا، مـــع القراء، وكيـــف وجدت في 
تدون مـــن خلالها  الكتابـــة ”متنفســـا“ 
اختلاجات صدرها وتخفف عنها بعضا 

من الضغط.
تقـــول ”حينمـــا كنت حامـــلا للمرة 
الثالثـــة، دعـــوت اللـــه مـــن كل قلبي أن 
أنجبهـــا أنثـــى، أموت عشـــقا فـــي هذا 
الكائن الصغيـــر الجميل، أحـــب ألوان 
فســـاتين البنـــات، وأربطـــة شـــعورهن 
الملونـــة، وحنانهن ورقتهن وأحاديثهن 
ودلالهـــن المبكر“، بهـــذه المقاطع دلفت 
فاطمة الزهراء بأعضـــاء مجموعة على 
(فيبســـوك) تعنـــى بالكتـــاب والقراءة، 
إلـــى حكايتها، وكيف أن الله اســـتجاب 
لها.. ”ورزقها أنثى، جميلة، فتنت قلبي. 
أســـميتها هبة، لأنها هبـــة الله إلي بعد 
كل هذا العمر، رأيتني فيها وكأني عدت 

ليوم مولدي.. كأنني خلقت من جديد“.
تقـــول أهنـــوك، ابنة مدينـــة مرتيل، 
إنه خلال الشهور الأولى من حياة هبة، 
”كنـــت أســـقي صغيرتـــي نبـــض قلبي، 
وأنتظر أن أراها تنمو أمام عيني، تكبر، 
تخطو خطواتها الأولى، تنطق كلماتها 
الأولى“، قبـــل أن تنتـــاب الصغيرة في 
شـــهرها الســـادس حالة غريبـــة عبارة 
عن تشـــنجات وحركات متتالية برأسها 
وأطرافها سيشـــخصها الأطبـــاء في ما 
بعد على أنها ”متلازمة ويســـت“، وهي 
نوع مـــن الصـــرع يدمر خلايـــا الدماغ 
ويســـبب الإعاقـــة والتخلـــف الذهنـــي 

والحركي.
لـــم تحتج أهنـــوك وزوجهـــا كثيرا 
مـــن الوقت لاســـتيعاب هـــول الصدمة 
قبـــل أن يربطـــا على قلبيهمـــا وينطلقا 
فـــي رحلـــة عـــلاج الصغيرة هبـــة التي 

قالـــت طبيبتهـــا إن ”الأمـــل الوحيد كي 
تتحســـن ويكون أثر المرض ضئيلا هو 
الســـيطرة على النوبات بسرعة“. رحلة 
العلاج هذه بلغت لحد الآن سبع سنوات 
ونصف الســـنة، تقول أم هبة إنها كانت 
الألـــم  مـــن  بالكثيـــر  حافلـــة  ”عجافـــا 
وحصص  والدعـــاء  والبـــكاء  والســـفر 
العـــلاج والتخاطب والنفســـي الحركي 

والترويض الطبي“.
 وفـــي خضم هذه الرحلـــة الطويلة، 
ســـتلجأ أهنوك إلى الكتابة وإلى توثيق 
رحلة علاج ابنتها، حيث أحدثت صفحة 
علـــى فيســـبوك ســـمتها ”هبـــة.. رحلة 
الأمـــل والألـــم“، ومدونة على الشـــبكة 
العنكبوتية تحت مســـمى أم هبة، حيث 
فاق عـــدد الحلقات التي ســـطرتها فيها 

إلى حد الآن 140 حلقة.
عن هـــذه التجربة تقـــول أهنوك في 
تصريح لوكالـــة المغرب العربي للأنباء 
”فـــي البدايـــة كنـــت أكتب فقـــط بعض 
اليوميات عن حالة هبة.. وقد اقترح علي 
بعض الأصدقاء إنشاء مدونة وتسجيل 
يوميـــات هبة.. لكني فكـــرت قبل تدوين 
أي شيء أن أكتب رحلة علاج صغيرتنا 
وكيف اكتشـــفنا المـــرض وكل المراحل 

التي مررنا بها“.
وحـــول مـــا إذا كان للكتابـــة وقـــع 
جيد على نفســـيتها، تقول أم هبة ”نعم 
الكتابـــة ســـاعدتني كثيرا فـــي التحرر 
أبـــث  أن  والأوجـــاع،  الضغـــوط  مـــن 
الحروف وآلامي شـــيء ساعدني نفسيا، 
خاصـــة وأن كل واحـــد منـــا يحتاج لأن 
يحكـــي مكنونـــات صدره لشـــخص ما. 
وقد شعرت بعد رحيل أمي وعدم وجود 
أخت لي أن ليس لـــي أحد أبثه أحزاني 

إلا الكتابة“.
”الكتابة جعلتني أشـــعر أني لســـت 
وحدي“، تقول وهي تتحدث عن دعوات 
كثيـــرة تصلهـــا مـــن أنـــاس لا تعرفهم 
قرؤوا ما تنشره عن تجربتها مع ابنتها 
وأحســـوا بحجـــم معاناتهـــا، فصاروا 
قريبيـــن منهـــا يطمئنون عليهـــا وعلى 

الصغيرة.
الكتابـــة عن تجربة هبة كان لها وقع 
علـــى قرائها أيضا، تقر أم هبة موضحة 
أنها تعرفت على أمهات كثيرات يحملن 
المعاناة نفسها. ”كنت أعتقد أن ما أكتبه 
حزيـــن ومحبط، لكن الواقـــع أن أمهات 
كثيـــرات وجدنه ملهما فعـــلا“، تقول أم 
هبة مضيفة أن ”سعيي المتواصل بحثا 
عن علاج فعال، وعدم انكساري رغم آراء 
الأطباء المحبطـــة، أعطى طاقة إيجابية 
لأمهات كثيـــرات، أعطاهـــن القدرة على 

مواصلة الكفاح والتشبث بالأمل“.
ولـــم تخـــف أم هبة ســـعادتها وهي 
تتحـــدث عـــن رســـائل كثيـــرة تصلهـــا 
يوميـــا مـــن ”أخواتهـــا فـــي المحنة“، 
أمهـــات يخبرنها أنها تتكلم بلســـانهن 
جميعـــا، وتعبر عن خلجات نفوســـهن، 
بل إن بعضهن تخطيـــن حاجز الصمت 
وحساســـيتهن المفرطـــة تجـــاه مرض 

صغارهن.
وعن أســـلوبها الماتع فـــي الكتابة، 
الذي وجـــده الكثير من قرائها ”سلســـا 
ويساهم في إيصال رسالتها  ومنسابا“ 
إلى قلوبهم مباشـــرة، تعزو أم هبة ذلك 
إلى شغفها بقراءة الأدب منذ صغرها ما 
جعلهـــا تمتلك ناصية الحرف وتتقن فن 
التعبير، حتى أنهـــا كانت تجد ضالتها 

دائما فيه.
وإذا كانـــت رحلة علاج هبة ما زالت 
مستمرة منذ أزيد من سبع سنوات، فإن 
أم هبـــة يراودهـــا اليوم حلمـــان اثنان، 
أولهما شفاء ابنتها الصغيرة، وثانيهما 
جمع مـــا كتبته من حلقـــات حول رحلة 
علاجها بيـــن دفتي كتاب يوثق للتجربة 
الصعبـــة، ويرســـخ دور الكتابـــة فـــي 

مواجهة أوجاع الحياة.

مغربية تتوكأ على الكتابة

لتهش بها على ألمها

التراث ليس مادة متحفية في محل أنتيكات

محمد أمين عبدالصمد: الثقافة الشعبية تخلخل الأوضاع الجامدة

باحــــث  عبدالصمــــد  أمــــين  محمــــد   
متخصــــص في الأنثروبولوجيــــا الثقافية 
والفنون الشــــعبية علاوة على كونه كاتبا 
مسرحيا وروائيا، وهو يشرف على إدارة 
التراث الشــــعبي بالمركز القومي للمسرح 
المصــــري، خاصة أنــــه قدم العشــــرات من 
الدراســــات القيمــــة التي رصــــدت وحللت 
حضورهما ـ الثقافة والتراث الشــــعبيين ـ 
في المجال الاجتماعي والثقافي والإبداعي، 
كمــــا اســــتلهم الكثير من ذلــــك التراث في 
أعماله المسرحية التي عرضت على خشبة 

العديد من المسارح مصريا وعربيا.
بدايــــة يؤكــــد عبدالصمــــد أن التراث 
الشــــعبي يشــــكل رافــــدا مهما مــــن روافد 
تشــــكيل الثقافة، فهو ليس مــــادة متحفية 
يتم التعامل كفرجة في بازار، أو مجســــم 
في محــــل أنتيــــكات، لذلك فــــإن الكثيرين 
لا ينتبهــــون إلــــى أن التراث ”شــــعبياً أو 
هو من محددات ســــلوك  تاريخيــــا.. إلخ“ 
الفــــرد والجماعة، ولا يمكــــن فهم منظومة 
قيم المجتمع ســــواء الفردية أو المجتمعية 
إلا بفهم التراث، خاصة أن عمليات الغرس 
الثقافــــي التي يخضــــع لها الإنســــان في 

طفولته تجد مادتها في التراث الثقافي.
كما يــــرى الباحث أن المنتــــج التراثي 
يمثــــل أداة اتصال جماهيــــري، خاصة أن 
مبــــدع هذا التراث الفني هو في الأســــاس 
فرد ابــــن مجتمعه، وتلك العملية شــــكلت 
طبعــــه ووجدانه، دون مصادرة دور المبدع 
أو ابن الجماعة الشــــعبية في إعادة إنتاج 
العنصر الثقافي، لتتناسب مع المستحدث 
من السياقات الثقافية/ الاجتماعية، وهو 
إنتاج يحاول به الفرد التنفيس عن نفسه، 
وكذلك المســــكوت عنه، كما تعتبر الأعمال 
الأدبيــــة وثيقــــة لمرحلة تاريخيــــة محددة، 

تؤرخ لها اجتماعيا وسياسيا.

التعامل مع التراث

يقــــول عبدالصمد ”هناك اســــتلهامات 
كثيــــرة وتوظيــــف المأثــــور الشــــعبي في 
الإبداعــــات خاصة في مجالات الموســــيقى 
والمســــرح والفنون التشــــكيلية، بقدر ما، 
لكن السينما بشكل أقل لمحاكاتها للسينما 
الأميركية كثيمات وموضوعات وتكنيكات. 
ولكــــن الحقيقة أن الســــياق التاريخي هو 
الذي يعطي القيمــــة والاهتمام للإبداعات 
التي تعتمــــد على الثقافة الشــــعبية، ففي 
فتــــرات تحقــــق الدولــــة الوطنيــــة وبروز 
أهدافهــــا ودعم حضورهــــا يكون الاهتمام 
بثقافــــة الوطــــن والإبداعــــات المرتبطة به 

والمعبرة عنه“.

ويضيــــف في ما يخــــص الاهتمام من 
المؤسســــات الرســــمية بالتراث إن ”الأمر 
يفتقد التنســــيق بين المؤسسات المتعددة 
التــــي تعمل في مجــــال الثقافة الشــــعبية 
وفنونها، كما أن تلك المؤسســــات لا يملك 
أغلبهــــا خطة عمــــل على المدى المتوســــط 
والبعيــــد، لــــذا تأتــــي أعمالها فــــي إطار 
الصدفــــة أو الاقتراح الفردي. والأمر الذي 
يحتــــاج مراجعــــة أيضــــاً هو افتقــــاد تلك 
المؤسســــات لكوادر حقيقة مؤهلة للتعامل 
مــــع الثقافــــة الشــــعبية جمعــــا وتصنيفا 
ومناقشــــتها.  لأفكارها  وطرحاً  ودراســــة، 
رغــــم العــــدد الكبيــــر جــــداً مــــن خريجي 
المؤسســــات التعليميــــة التــــي تحمل على 

لافتتها توصيف ’الشعبية'“.
ويلفــــت إلــــى أن التعامل مــــع المأثور 
الشــــعبي يخضع لعــــدة مســــتويات، فإذا 
كان التراث التاريخي والفقهي والعقائدي 
فتــــرة  بــــين  تتــــراوح  لمراجعــــة  يخضــــع 
وأخرى، حســــب تقبل المجتمــــع وانفتاحه 
وقابليتــــه لمراجعــــة أفــــكاره واختبــــاره، 
فالتراث الشــــعبي بجميع أقسامه يخضع 
لمراجعة وإعادة قــــراءة، ومثله مثل مجمل 
الأفــــكار الموروثــــة، فالتعامل مــــع التراث 
مجادلة وإبداعاً يخضع لشــــروط تاريخية 
وســــياقية. وفــــي مجال الفنــــون والإبداع 
يأتي الاســــتلهام، وهو كمصطلح حالة من 
وجود إبداعات الثقافة مُتناصَة أو مُوظَفة 
أو مُقتبَســــة. في عمل فني مثل ”النص أو 
العرض المسرحي، أو العمل التشكيلي، أو 
يعبر عن وجدان  الاستلهام الموســــيقي..“ 
وفكر وفلســــفة مبدع فــــرد- حتى ولو كان 

منتميــــاً إلــــى منظومــــة الثقافة 
الشــــعبية ـ متوجهــــاً بــــه إلى 
الســــياق  خارج  متلقٍ  جمهور 
أو  المســــرح  فــــي  ـ  الشــــعبي 
التلفزيون أو السينما- حتى 
وإن كان بين هــــذا الجمهور 
أنــــاس ينتمون لهذه الثقافة 

الشعبية.
عبدالصمــــد  ويشــــير 
إلــــى أن الاســــتلهام – وإن 
يُخرج   – أشــــكاله  تعددت 

العنصــــر التراثــــي من نســــقه 
العرض  نســــق  إلى  الشــــعبي 
الجماهيري والذي تُفرض فيه 
وعليه رؤيــــة صانعيه، إلا أن 
هذا النسق الجديد لا يطرق 
ســــوى بابــــين، الأول: بــــاب 
الإحياء وهو إعادة خواص 
مفقــــودة لفن فقــــد وجوده 
الفنيــــة  الســــاحة  علــــى 
المعاصــــرة إلا أن ملامحه 

التراثيــــة باقيــــة واضحة في 
الذاكــــرة الفنيــــة. وباســــتعادة خواصــــه 
يســــتعيد وظيفتــــه وجمالياتــــه وبالتالي 

وجــــوده. فالإحيــــاء هــــدف في حــــد ذاته 
ولا يعيــــب هــــذا الإحياء تحديــــث أدواته 
ووســــائله عــــن طريــــق الاســــتفادة مــــن 
المنجزات الحضارية والتكنولوجية بشرط 
الحفاظ علــــى عناصره الممثلــــة له وليس 

فقط عناصره الرئيسية.
أما الباب الثانــــي فهو باب التوظيف 
ويعنــــي إيجــــاد دور جديــــد لعنصر فني 
يتســــق ويتوافق لضرورة ما في عمل فني 
متكامــــل ســــواء كان هذا الــــدور نفعيا أو 
جماليا. والعنصر الفني هنا هو ما اختير 
من مادة التراث، والضرورة هي الضرورة 
الدراميــــة. أما العمل الفنــــي المتكامل فهو 
العــــرض المســــرحي. حيث تتحــــول المادة 
التراثية إلى أداة فنية توظف لتؤدي دوراً 
دلاليــــاً غير مقصود بــــه ذات المادة، وإنما 
اســــتكمال العمل الفني ولــــو كانت المادة 

التراثية هي قوامه.
ويقــــول الباحــــث إن ”توظيف التراث 
يتم بأشــــكال عدة منهــــا تفجيره للوصول 
إلى جوهر ما لم يكن واضحاً في الســــياق 
الشــــعبي، والتلامس معه لتحقيق أصالة 
العمل الفنــــي. ويلجأ أكثــــر المبدعين إلى 
التوظيف تاركين باب الإحياء والاستلهام 
كقيمــــة تأصيلية دفعت المبدعين إلى الأخذ 
مــــن التراث الشــــعبي لتحقيــــق الحلم في 
تأســــيس فنــــون مصرية لهــــا ملامح هذا 
المجتمــــع وتعبر عنــــه. لذلــــك التعامل مع 
التراث الشــــعبي ينشــــط ويتراجع حسب 

رؤية المجتمع وتقديره لذاته“.

ثقافة مقاومة

المــــوال  أن  إلــــى  عبدالصمــــد  يشــــير 
القصصي يعد مســــتودعا لآمال الجماعة 
الشعبية وتنفيسا عن آلامها، واستشرافا 
لطموحاتها ككيان جمعي تشغله البطولة 
بشــــكلها الفردي، الذي تدعمه ثقافة تُعلي 
من قيمة البطولة الفردية وتقدســــها، وقد 
تعاظــــم دور المــــوال القصصي حتى 
أنه اســــتقطب جمهورا كثيرا 
من نــــوع قصصــــي آخر وهو 
الشــــعبية،  الســــير  جمهــــور 
كما اســــتقطب عــــدداً كبيراً من 

المغنين الشعبيين.
ويرى أن الســــينمائيين 
إلى  الاعتبــــار  بعــــين  نظروا 
المأثورات القصصية الشــــعبية، 
فأُنتجوا فــــي بداياتهم أفلاما عن 
عنترة وأبي نواس وجحا، وفيما 
القصصي،  المــــوال  كان  بعد 
صاحب نصيب من الاستلهام 
بــــدأه هنري بــــركات في فيلمه 
”حســــن ونعيمــــة“ المأخوذ عن 

مــــوال بنفــــس الاســــم، وتبعــــه 
حســــام الديــــن مصطفــــى بفيلم 
”أدهــــم“، ثــــم ”بهية“ لرمســــيس 
نجيب، ثم ”شفيقة ومتولي“ لعلي 
لســــيد  ”المغنواتي“  ثــــم  بدرخان، 

عيسى عن موال ”حسن ونعيمة“.
ويؤكــــد الباحث تبايــــن تناول 
الســــينمائيين للمــــوال فمنهم مــــن قدمه 
بشكل بســــيط مع تغيير النهاية لتتوافق 

مــــع رغبة الجمهور من أفــــلام هذه الفترة 
وهنــــاك من حمّله  مثل ”حســــن ونعيمة“ 
مضمونا سياســــيا هو خطاب هذه الفترة 
مثــــل ”أدهــــم“ و“بهية“ وهناك اســــتلهام 
لإعطــــاء فكــــرة الرفــــض والمقاومــــة مثل 
”شــــفيقة ومتولي“، لكســــر ما هو مستقر 

من جمود وركود مثل ”المغنواتي“.  

ويحكــــم الفيلم المعُد عن نص شــــعبي 
تقنيات السينما مما يخلق مجالا تعبيريا 
مختلفــــا عن المجــــال الذي يخلقــــه راوي 
القص أي وســــيط مختلف، ولكل وســــيط 

سماته وخصائصه وتقنياته.
ويشــــدد عبدالصمد علــــى أن الثقافة 
الرســــمية هي نتاج الســــلطة التي تحكم 
وتســــيطر على المجتمع، ومن يرتبط بها 
عضويــــاً أو وظيفيــــاً لذلك مثلــــت الثقافة 
الرســــمية ترســــيخا لوضع قائم ومسوغ 
لــــه، وكانت في مقابلها الثقافة الشــــعبية 
التي مثلت أبناء الطبقات الشعبية فكانت 
ثقافــــة مقاومة، ومدعــــوة لتغيير أوضاع 
قائمــــة مجحفــــة لهــــم، واحتــــوت الثقافة 
الشــــعبية وفنونها عناصر تحاول خلخلة 
الأوضــــاع القائمة الجامــــدة المدعومة من 

المستفيدين منها.
 أما الســــلطة الفقهيــــة فهي تمثل في 
رأيه جــــزءا من الســــلطة الرســــمية لذلك 
تقوم بدورها في ترســــيخ خطاب الثقافة 
الرســــمية وتدافــــع عنه مــــن مدخل فقهي 
يعطــــي لخطابهــــا وأقوالها مســــحة من 
القداسة لاستعانتها في طرحها بالمقدس 
من خلال تفســــيراتها الداعمة لأوضاعها 
الطبقيــــة والفكريــــة، لــــذا لا نتعجــــب من 
إلصــــاق الاتهامــــات العقائديــــة ببعــــض 
عناصــــر الثقافــــة الشــــعبية ـ اتهامات قد 
تصل إلــــى حــــد التكفير- مــــا دامت ضد 
الســــلطة  لمصلحــــة  والمحقــــق  الراســــخ 
الرسمية ومن يرتبط بها ومنهم أصحاب 

الأصوات الفقهية الرسمية.
الاهتمــــام  أن  عبدالصمــــد  ويكشــــف 
بالمأثورات الشعبية في المسرح أكثر حظا 
مــــن الســــينما، حيث تعــــددت النصوص 
القصــــص  مــــن  المســــتلهمة  المســــرحية 
الشــــعبية العربية والمصرية، واشــــتهرت 
أســــماء رائدة مثل توفيق الحكيم وألفريد 

فرج وغيرهما.

تتعدد تساؤلات التراث الشعبي وتجلياته على كافة أشكال الإبداع من شعر 
ورواية وقصة وفن تشــــــكيلي وأغنية ومسرح وسينما، لكنه لا يلقى الاهتمام 
من قبل الأكاديميات والهيئات الرســــــمية بل تواجه الكثير من فنياته الاندثار 
في ظل اتهامات بالجهل والتخلف. ”العرب“ كان لها هذا الحوار مع الباحث 

المصري محمد أمين عبدالصمد حول أهم قضايا التراث اليوم.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

التراث الشعبي ملهم للفنون (لوحة للفنان حسن الشرق)

فاطمة الزهراء أهنوك 

يراودها اليوم حلمان 

اثنان، أولهما شفاء ابنتها 

وثانيهما جمع ما كتبته 

بين دفتي كتاب

الثقافة الرسمية هي نتاج 

السلطة التي تحكم وتسيطر 

على المجتمع وفي مقابلها 

الثقافة الشعبية المقاومة لها

+

محمد أمين عبدالصمد



 القاهــرة – تزامنـــا مع ذكـــرى ميلاد 
الأديـــب المصري نجيـــب محفوظ، الذي 
يوافـــق الحـــادي عشـــر مـــن ديســـمبر 
الجاري، أقامـــت وزارة الثقافة المصرية 
الكاريكاتيـــري  للبورتريـــه  معرضـــا 
العالمي جمع الأديـــب المصري الراحل 
(11 ديســـمبر 1911/30 أغســـطس 2006) 
بالأديـــب الكولومبـــي الراحـــل غابرييل 
غارسيا ماركيز (6 مارس 1927/17 أبريل 
2014) اللذيـــن لم يلتقيا فعليا على أرض 

الواقع.

مناسبتان فارقتان

أقيم المعرض الذي أتى تحت عنوان 
”لقـــاء نجيب وماركيز“ فـــي إطار مبادرة 
”علاقـــات ثقافيـــة“ بالتعاون مـــع قطاع 
كولومبيا  وســـفارتي  التشكيلية  الفنون 
والمكســـيك فـــي القاهـــرة و“الجمعيـــة 
المصريـــة للكاريكاتيـــر“، وفيـــه تفتّقت 
قريحة العشـــرات من فناني الكاريكاتير 
العـــرب والأجانـــب على تلمـــس أجواء 
هـــذا اللقـــاء المُفتـــرض بيـــن الكاتبين 

الشهيرين.
رغم شهرة محفوظ وماركيز العالمية 
واشـــتراكهما في الحصـــول على جائزة 
نوبـــل فـــي الأدب؛ الأول فـــي العام 1988 
والثانـــي فـــي العـــام 1982، وتبادلهمـــا 
الرســـائل الخطيـــة، فإنهمـــا لـــم يلتقيا 
أبـــدا، إذ ذكـــر الكاتب المصـــري محمد 
ســـلماوي صاحـــب كتاب ”فـــي حضرة 
أن الأديـــب المصري  نجيـــب محفـــوظ“ 
أعلن أمامـــه ذات مرة عن رغبته في لقاء 

نظيـــره الكولومبـــي غابرييل غارســـيا 
ماركيـــز، وهي رغبة لـــم تتحقّق بالفعل، 
إلاّ أنهما تبادلا الرســـائل في مناسبتين 

فارقتين.
وكانـــت الأولى في العـــام 1994 حين 
اغتيـــال،  لمحاولـــة  محفـــوظ  تعـــرّض 
فبعـــث إليه ماركيز برســـالة شـــخصية 
مـــن صفحتيـــن كتبها بخط يـــده باللغة 
الإســـبانية تضمّنـــت تهنئـــة لمحفـــوظ 
والأدب العربي علـــى نجاته، مذكّرا إياه 
بأن ”الشمس تنتصر دائما على السحب 
مهما كانت داكنـــة أو محملة بالأمطار“، 
كما تحدّث خلالها عن تقديره الشخصي 
له وتأثيره في الأدب العالمي، وحثّه على 

استمرار عطائه تحت كل الظروف.

أمـــا المناســـبة الثانيـــة، فكانت في 
العام 2004، أي بعد مرور عشـــرة أعوام 
عن رســـالة ماركيز التي بعثها لمحفوظ، 
وذلـــك حين مرّ الكاتـــب الكولومبي هذه 
المـــرة بمحنة شـــخصية، حيث تردّد في 
الأوســـاط الأدبية آنذاك أنـــه فقد القدرة 
علـــى الكتابـــة ولـــم يعـــد باســـتطاعته 

مواصلة إبداعه.

وفـــي تلـــك الأثنـــاء أرســـل محفوظ 
برســـالة إليه يذكّره بنصيحته السابقة 
إليـــه، حاثا إيّاه علـــى الكتابة في جميع 
الأحـــوال، قائـــلا ”يجب ألاّ يكـــون لديك 
شيء تكتبه حتى تُمســـك بالقلم، أمسك 

بالقلم في جميع الأحوال واكتب“.

اللقاء الحلم

ضـــم المعـــرض المحتفـــي باللقـــاء 
الافتراضي لعملاقـــي نوبل ما يزيد على 
مئة عمـــل لفنانيـــن من 25 دولـــة، بينها 
والمكســـيك  وكولومبيا  والعـــراق  مصر 
والبيرو  وكوســـتاريكا  والبرازيل  وكوبا 

والأوروغـــواي وإســـبانيا والهند 
وإندونيســـيا  والصيـــن 

وروسيا وغيرها.
وعن البادرة 

قالت إيناس 
عبدالدايم وزيرة 
الثقافة المصرية 

إن المعرض 
”حقّق 

إحدى 
أمنيات 
نجيب 

محفوظ وهي 
لقاء الروائي 

الكولومبي 
غابرييل 
غارسيا 

ماركيز“. في 
حين أعرب سفيرا 

كولومبيا والمكسيك 
في القاهرة عن 

ترحيبهما بدعم هذه 
الفكرة، ورغبتهما في 

تطويرها مستقبلا لتضم 
الكتاب الحائزين على 

جائـــزة نوبـــل فـــي أميـــركا اللاتينيـــة، 
بالإضافة إلى الأديب المصري الراحل.

وجاءت مُعظم الرســـوم التي جمعت 
بيـــن الأديبيـــن العالمييـــن بطابـــع مرح 
كتعبيـــر عـــن ســـعادتهما بهـــذا اللقاء/ 
الحلـــم الذي تمنـــاه محفوظ بشـــدّة، مع 
تضميـــن عدد من العناصـــر التي ارتبطا 
بها، كالمقهى ومظاهر الحياة الشـــعبية 
عند محفـــوظ، والآلة الكاتبـــة التي عُرف 
عـــن ماركيـــز الكتابـــة بواســـطتها، مع 
بعـــض العناصـــر الأخرى المســـتوحاة 
من الروايات الشـــهيرة لهمـــا، كالفتيات 
بالملابس الشعبية عند الأديب المصري، 
والفراشـــات الصفراء التي ذكرها الأديب 
الكولومبـــي فـــي روايته الشـــهيرة ”مئة 
عام من العزلـــة“ المرتبطة بظهور إحدى 

شخصيات الرواية.
وفي لوحة رسمتها المصرية 
أروى إبراهيم يتجاور 
الأديبان، وهما ينظران 
إلى بعضهما البعض 
في ابتسام جليّ، 
وكأنهّما يشيان 
بسعادتهما 
الغامرة بهذا 
اللقاء، فبدا 
محفوظ وقد 
غطّت الكتب 
التي خطّها قلمه 
الاستثنائي رقبته، 
في إشارة ربما إلى 
الطعنات التي تعرّض 
لها حائز جائزة نوبل 
في رقبته 
إثر فتوى 
إهدار دمه 
التي نجا منها  
بأعجوبة، في 
حين ظهر 

الشـــهيرة،  بفراشـــاته  ملوّحـــا  ماركيـــز 
وبينهما يحظر شعار نوبل للآداب مذكرا 

بإنجاز الأديبين العالميين.
وفي لوحة أخرى تحتفي بالروائيين 
وثّـــق فنـــان الكاريكاتير العراقـــي أركان 
الزيـــدي لقاءهمـــا المفتـــرض فـــي أحد 
اعتـــاد  الـــذي  العجـــوزة  مقهـــى  أركان 
وثيـــق  وكان  فيـــه،  الجلـــوس  محفـــوظ 
الصلـــة بتجربتـــه الأدبيـــة. لوحة رســـم 
فيهـــا الزيـــدي الأديبين وهمـــا يتبادلان 
الضحكات حد القهقهة في المقهى، بينما 
يظهـــر صـــف من الكتـــب إلـــى جانب كل 

منهما.

وفـــي لوحـــة رابعـــة جسّـــد الفنـــان 
المصري حســـن فـــاروق الكاتبين واحدا 
إلـــى جوار الآخـــر، بينما أمســـك ماركيز 
بهاتفه لالتقاط صورة ”ســـيلفي“ للذكرى، 
في حين يظهر خلفهمـــا غلافان لروايتي 
”بيـــن القصريـــن“ لمحفـــوظ و“الحب في 

زمن الكوليرا“ لماركيز.
لتحظـــر لوحة خامســـة يتعانق فيها 
الأديبـــان وكل منهما ماســـك بعلم نظيره 
ملوحـــا به في فضاء اللوحة، علم أو راية 
أتت على شـــكل قلم حبريّ في إشارة إلى 
أن الأدب هو سفير الأمم إلى الخلود، وهو 
ما تمّ لهمـــا ومن خلالهما لبلديهما فعليا 
بعد أن توّجا بجائزتي نوبل للآداب التي 
كانت ســـببا في لقائهمـــا الافتراضي في 
هذا المعرض الاستثنائي الذي تجمّع له 
أزيد من مئـــة فنان كاريكاتير من القارات 
الخمس ليرسموا بأقلامهم انتصار القلم 

على سكين الغدر.
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فن الكاريكاتير يحقق حلم أديبي نوبل
معرض بورتريه عالمي يجمع نجيب محفوظ بغابرييل غارسيا ماركيز في القاهرة

بعد سنوات عن رحيلهما التقى الروائيان الشهيران نجيب محفوظ وغابرييل 
غارســــــيا ماركيز أخيرا في لقاء نادر، عبر معرض البورتريه الكاريكاتيري 
العالمي الذي أقيم في قاعة مركز محمود مُختار الثقافي بالعاصمة المصرية 

القاهرة، وذلك في الذكرى الـ109 لميلاد الأديب المصري.

الأديبان بريشة مئة رسام كاريكاتير من العالم

 بيــروت – تطل صالة ”صالــــح بركات“ 
علــــى الماريــــن فــــي شــــارع كليمانصــــو 
البيروتــــي مُذكّــــرة إياهم، عنــــد التفاتهم 
إلــــى ما خلف زجاج حيّز العرض، أن الفن 
حاضــــر كما اعتاد ذلك في لبنان وفي هذه 

الصالة أيضا، وسط الهلع واليأس.
وقــــد دعت الصالة إلــــى معرض فردي 
للفنانة اللبنانية ســــمر مغربل مع التمني 
بتحقيق الزيــــارة في فتــــرات مختلفة من 
النهار تفاديا للاكتظاظ، مع وجوب ارتداء 
القناع الواقي التزاما بالمعايير الصحية 

المُتبعــــة فــــي ظل اســــتمرار 
كورونــــا  وبــــاء  تفشــــي 

المستجد بلبنان.
عنوان المعرض 

”فن النصر“ هو 
بحد ذاته إفصاح 

فني اشتغلت عليه 
الفنانة اللبنانية 
كما تشتغل عادة 

على مــــادة الخــــزف (الســــيراميك) قولبة 
وتشــــكيلا ونحتــــا لتخرجــــه مــــن العالم 
الضيــــق الذي طالما ســــجن فيه، وهو فن 

صناعة الأواني المجهزة للاستخدام.
ويُذكر هنــــا أن الفنانــــة تتلمذت على 
يــــد الفنانــــة الرائــــدة في فن الســــيراميك 
اللبنانية دوروثي ســــلهب التي تركت إرثا 

كبيرا في فن السيراميك المعاصر.
يضم المعرض مجســــما ســــيراميكيا 
ومجموعــــة من المنحوتــــات، حيث أخذت 
ومُبتكرة  متنوعــــة  أشــــكالا  المنحوتــــات 
من أنابيــــب ملتويــــة ومتهالكــــة، ولكنها 
اســــتطاعت أن تشــــكل هيــــاكل 
صامــــدة يمكن  للزائر 
بــــأن يمرّ من تحت 

بعضهــــا، لأنهــــا بهيئة أقواس ســــريالية 
الهوى يصعب إلصاقها بمعنى واحد.

وهــــذا ليس بجديد البتــــة على أعمال 
مغربل التي أخرجت مادة السيراميك من 
محدودية منطق العمــــل الحرفيّ البحت. 
فلا المــــادة ذات الهيئة اللينــــة هي كذلك 
دوما عندمــــا تتناولها الفنانــــة وتجعلها 
صلبة في الشــــكل ولينة فــــي إحالتها إلى 
فكــــرة مــــا، ولا الصلــــب تلهبه الســــوائل 
ومضخات الهــــواء حينما تعمــــد الفنانة 
بتقنيتها ورؤيتها إلــــى تقويض أوصاله 

وإضعاف مرافقه.
تعــــود هــــذه النزعة لنحــــت وصناعة 
هــــذه الأنابيــــب التالفة إلى العــــام 2018، 
حيــــث تبلورت الفكرة بشــــكل كبير لتؤكّد 
مرة أخرى أن الســــيراميك هو مادة أولية 
بوسعها أن تكون قواما لعمل فني متكامل 
إن وضــــع بيد فنــــان ذي رؤيا وأســــلوب 

خاص.

ويخرج عنوان معــــرض مغربل اليوم 
”فن النصر“ مباشرة من منطق ”مُمازحة“ 
المعنى، إذ أنه موضوع باللغة الفرنســــية 
”آرت دو تريونــــف“ أي منطلقا من ”آرك دو 
تريونف“ ومعنى التعبير ”قوس النصر“.

أما ما هو ”فن النصر“ أو النصر الذي 
تلمّــــح إليــــه الفنانة، وأي شــــكل أخذ هذا 
”القوس“ الذي نســــير مــــن تحته بفخر أو 
بمرارة، فالإجابة غير محصورة في مجمل 
ما عرضــــت مغربل، وإن كانت الإجابة عن 
هذا السؤال تميل نحو الخواطر السلبية.
فــــي حديث قصيــــر جرى مــــع الفنانة 
اللبنانيــــة تخبرنا أنها بــــدأت العمل على 
المعرض بعد انفجار 4 أغسطس الذي هزّ 
لبنان وبيروت بشكل خاص. وهو نوع من 
استخراج ”منســــوب“ الأسى الذي توالت 
ســــنواته من أرض لبنــــان دون ظهور أي 

فرج قريب.
قامت الفنانة بتحويل هذا المنسوب/ 
الخليــــط مــــن طين ومــــاء ومــــواد أخرى 
وتحويلــــه إلى أعمــــال فنية توحّــــد الهم 

والألم وتستدعي أي فكرة عن الأمل 
قــــد تمرّ فــــي ذهــــن اللبناني 

الذي يعيــــش اليوم 

في عين الكابوس إلى التمســــك بالتفاؤل، 
وإن جاء في الســــير تحت قــــوس متهالك 
”تمالــــك“ نفســــه ليكــــون خير مثــــال على 
”نصــــر“ مُبتكر لا يــــراه الكل علــــى ما هو 

عليه بالمضمون.

يُذكــــر أن الفنانــــة كانــــت ولا تزال من 
المؤمنــــات بثــــورة 17 أكتوبــــر، ويجــــيء 
معرضهــــا هــــذا كنــــوع من التأمــــل في ما 
حدث مــــن تلك الثــــورة إلى تفاقــــم الأزمة 
الاقتصادية والصحية، لاسيما مع انتشار 
وباء العصر وصولا إلى 
الانفجار الكبير 
الذي ”كلّل“، إذا 
صحّ التعبير، 
إجهاض 
معظم 
جهود الثوار 
وتطلعاتهم إلى 

وطن جديد.
إنها  الفنانة  وتقــــول 
لم تــــزل مؤمنــــة بلبنان 
وبمستقبل أفضل، وإن 

كانت الأمور تبدو اليوم على قدر كبير من 
السوداوية. وتقول في تعريفها لمعرضها 
الجديد ”جــــاء هذا المعــــرض كفيض من 
طين الأســــى. طين اندفع وكأنه رغما عني 
في تلك القنوات/ الأنابيب ذات الأشــــكال 
الملتوية.. هل أكون مجددا شاهدة على ما 

يحدث في لبنان من مآس؟“.
وكل مضطلــــع علــــى أعمــــال مغربــــل 
الســــابقة يعرف أنهــــا كانــــت دائما، ومن 
خــــلال فــــن الســــيراميك، على تمــــاس مع 
الواقع اللبناني إن في الإشارة إلى الخطر 
الذي يطــــال المباني التراثيــــة اللبنانية، 
مرورا بتناولها موجة السيارات المفخخة 
وصــــولا إلــــى الربيــــع العربــــي وغيرهــــا 
مــــن مواضيــــع التي تقع في قلــــب الحدث 
اللبناني بشكل خاص والعربي بشكل عام.

ولا تريــــد الفنانــــة أن تضــــع مُشــــاهد 
منحوتاتها الأخيرة أمــــام أعمال مفتوحة 
يُمكــــن أن تأخــــذ أي معنــــى، لذلــــك تؤكّد 
أنهــــا أضافــــت إلــــى جانــــب عنــــوان ”فن 
النصــــر“ تعبيرا آخر أو ثيمة أخرى، وهو 

”الإنهاك“.
تقول مغربــــل إن ”هذه الأعمال أفرزها 
شــــعور بالإنهــــاك، شــــعور حالــــي يعرفه 
تمامــــا كل اللبنانييــــن“، إنهاك جسّــــدته 
في أجســــاد تلك الأنابيب التي تشــــير إلى 
أنهــــا متهالكــــة ومتكسّــــرة وصدئة وغير 
صالحة للاســــتخدام. لكن الفنانة جعلتها 
صالحــــة للاســــتخدام لتكون جســــورا أو 
لتكــــون عبورا غير تقليــــدي إلى خلاص لا 
يزال اللبنانيون يتطلعــــون إليه بعين من 

الدهشة والأمل.

تيح للخزف سرد سيرة وطن
ُ

الفنانة اللبنانية سمر مغربل ت
في عودة حذرة إلى العرض الفني افتتحت صالة ”صالح بركات“ البيروتية 
في الرابع من ديســــــمبر الجاري معرضا للفنانة اللبنانية سمر مغربل حمل 
عنوان ”فن النصر“، وسيســــــتمر المعرض حتى الســــــادس عشــــــر من يناير 
ــــــي للإرهاق ونضوب  القــــــادم. وهذا النصر ما هــــــو بنصر بل هو إبراز فن

الحياة بعد الأزمات المستمرة التي مرّت بها لبنان.

المعرض حقق أمنية 

محفوظ بلقاء نظيره 

الكولومبي ماركيز

إيناس عبدالدايم
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رغم شهرة محفوظ 

وماركيز العالمية 

واشتراكهما في الحصول 
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مُذكــــرة إياهم، عنــــد التفاتهم  ي
لف زجاج حيّز العرض، أن الفن 
هذه  لبنان وفي ما اعتاد ذلك في

ضا، وسط الهلع واليأس.
دعت الصالة إلــــى معرض فردي 
بنانية ســــمر مغربل مع التمني 
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اللبنانية دوروثي ســــلهب التي تركت إرثا 
كبيرا في فن السيراميك المعاصر.

يضم المعرض مجســــما ســــيراميكيا 
ومجموعــــة من المنحوتــــات، حيث أخذت
ومُبتك متنوعــــة  أشــــكالا  المنحوتــــات 
من أنابيــــب ملتويــــة ومتهالكــــة، ولكن
هيــــا اســــتطاعت أن تشــــكل
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لبنان وبيروت بشكل خاص. وهو نوع من 
الأسى الذي توالت  استخراج ”منســــوب“
ســــنواته من أرض لبنــــان دون ظهور أي 
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ء ومــــواد أخرى 
الهم د توحّ نية

يُذكــــر أن الفنانــــة كانــــت ولا تزال من 
المؤمنــــات بثــــورة 17 أكتوبــــر، ويجــــيء 
معرضهــــا هــــذا كنــــوع من التأمــــل في ما 
حدث مــــن تلك الثــــورة إلى تفاقــــم الأزمة 
الاقتصادية والصحية، لاسيما مع انتشار 
وباء العصر وصولا إلى
الانفجار الكبير 
الذي ”كلّل“، إذا 
صحّ التعبير، 
إجهاض 
معظم 
جهود الثوار 
وتطلعاتهم إلى 

ن جديد.
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وتحويلــــه إلى أعمــــال
والألم وتستدعي أي فك
قــــد تمرّ فــــي ذهــــن الل
الذي يعيــــش اليوم



 إمــدن (ألمانيا) - فاجأت فولكســــفاغن 
جميــــع المراقبين بقــــرار المضــــي قدما في 
تصنيع الجيل التاسع من باسات، بما في 
ذلك ابتكار نموذج كهربائي منها، ولتنهي 
الألمانية  المجموعة  اســــتراتيجية  الخطوة 
في تقديم نســــختين مختلفتين من الطراز 

متوسط الحجم.
المتخصص  ”أوتوكار“  موقع  وكشــــف 
فــــي عالم الســــيارات، أن القــــرار جاء بعد 
شــــكوك رئيس مجلس إدارة فولكســــفاغن 
هيربــــرت ديــــس فــــي مــــا إذا كان ســــيتم 

استبدال باسات مستقبلا.
وكان ديس يلمح إلى الشعبية المتزايدة 
لســــيارة إيرتــــون ذات الحجــــم المشــــابه 
لسيارة باســــات، وأيضا لمشــــروع لإنتاج 
مفهوم المعُرّف الاختباري الكهربائي (آي.
دي فيجــــن)، والذي لاقى قبــــولا كبيرا في 

هياكل سيارات الصالون.
وستشارك باســــات الجديدة منصتها، 
ومحــــركات الدفع، والهندســــة الكهربائية 
مع ســــكودا ســــوبيرب جنبا إلى جنب مع 
إصدارات المحركات، وســــيتم إنتاجها في 
مصنع جديد ستؤسســــه سكودا كجزء من 

شركة كبرى لتوسيع طاقتها الإنتاجية.
وســــتنهي هذه الخطوة إنتاج سيارة 
باســــات في مصنــــع فولكســــفاغن بمدينة 
إمــــدن الألمانيــــة بعد أكثــــر مــــن 36 عاما، 
وفقــــا لمصادر فولكســــفاغن، التي تقول إن 
المصنع ســــيبدأ قريبًا إعادة بناء شــــاملة 
لمركبــــة آي.دي 4 أس.يو.فــــي، التي تعمل 
بالكهربــــاء، ومــــن المقــــرر إنتاجهــــا هناك 

بحلول 2022.
ووفقا لرئيس قســــم البحث والتطوير 
فــــي فولكســــفاغن، فرانــــك ويلش، ســــيتم 
سلســــلة  مــــن  خامــــس  نمــــوذج  إطــــلاق 
والــــذي  آي.دي،  الكهربائيــــة  الســــيارات 

سيكون نسخة إنتاجية من سيارة آي.دي 
فيجن كونســــبت، وذلك فــــي الربع الثالث 
من 2023 بمــــدى كهربائي يصــــل إلى 700 

كيلومتر.
وحاليًا، تعتمــــد الإصدارات الأوروبية 
علــــى منصــــة أم.كيو.بــــي، بينمــــا لا تزال 
باســــات المباعة في الولايات المتحدة وعبر 
قناة مبيعات واحدة في الصين قائمة على 
منصــــة بي.كيو 46 القديمــــة، والتي تعود 
لطراز الجيل السادس الذي طُرح في 2005.
ومع ذلــــك، واعتبارا من 2023، ســــيتم 
دعــــم جميع ســــيارات باســــات بنســــخة 
محدثة من منصة أم.كيو.بي المســــتخدمة 
في طــــرازات اليــــوم، والتي تدعــــم الدفع 

بالعجلات الأمامية والدفع الرباعي.
وتوفر تلــــك المنصة نطاقًــــا ليس فقط 
لعدد متزايد من سيارات البنزين والديزل 
الهجينــــة الخفيفة والمكونــــات الإضافية، 
ولكن أيضًا لتعبئــــة مجموعة نقل الحركة 

الكهربائية بالكامل.
وتم الانتهــــاء مــــن تصميــــم الطــــراز 
الجديد لباســــات المعروف داخليا باســــم 
بي 9 بالفعــــل، كما تؤكد مصادر من داخل 
فولكســــفاغن، ورجحت أنها ستتولى دورا 
أكثر تنوعا، مع أولويات عالية لقدرة حمل 

الركاب والحمولة.
ونسب موقع ”أوتوكار“ لأحد المصادر، 
لــــم يكشــــف عــــن هويتــــه، قوله إنــــه ”مع 
إيرتــــون، لدينــــا بالفعل ريــــادة في مجال 
الموضة في هذا القطــــاع. هذا يترك الباب 
مفتوحا لسيارة باسات حتى تصبح أكثر 

توجها نحو الانتشار بشكل أوسع“.
كانــــت  إذا  مــــا  نــــرى  أن  ويبقــــى 
فولكسفاغن ستســــتمر في طراز الصالون 
تتبنــــى  أو  أبــــواب  بأربعــــة  التقليــــدي 
التصميم الخلفي بخمســــة أبواب لسيارة 

سكودا سوبيرب، لكن المؤكد هو أن رحابة 
النموذج ستســــتمر، فقد تمت إعداد قاعدة 
عجلات أطول ومسارات أعرض لتزويدها 

بمساحة أكبر من الطراز الحالي.
ويُعتقد أن باســـات الجديدة ســـيكون 
لها تصميم أكثر تحفظًا من شـــقيقاتها في 
النطـــاق مماثل الحجم، وهي إيرتون وآي.

دي فيجن وذلك للتميز بين النماذج الثلاثة. 
كما تم التخطيط لمتابعة مســـار باســـات، 
والـــذي يتميـــز بزيـــادة ارتفـــاع الركوب 

وكسوة إضافية على جانب الجسم.
ودخلت باســــات الإنتاج لأول مرة في 
عــــام 1973 وبلغــــت مبيعاتها مؤخــــرًا 30 
مليونــــا، مما يجعلها ثانــــي أكثر طرازات 
فولكسفاغن نجاحًا من حيث المبيعات بعد 

الغولف.

وعلــــى الرغم مــــن نجاحها المســــتمر، 
يسود بعض القلق بشأن توقعات مبيعات 
باســــات المســــتمرة في الأســــواق العالمية 
الرئيســــية وأدت إلى شــــكوك جدية حول 
ما إذا كانت ســــتتقدم إلــــى ما بعد نموذج 

الجيل الثامن الحالي.
وقال ديس لموقــــع ”أوتوكار“ إنه ليس 
متأكدا من ”أننــــا بحاجة إلى ثلاثة نماذج 
من نفس الحجم تتنافس جميعها في نفس 
الشريحة. قبل القرار الأخير بالموافقة على 
طراز الجيل التاســــع، علينــــا أن ننظر عن 

كثب في كيفية تقدمنا مع باسات“.
عمليــــات  مــــن  الضغــــط  أن  ويُزعــــم 
فولكســــفاغن الصينية، التي تبيع كلاً من 
سيارات باسات الأميركية والأوروبية من 
خلال قنوات مبيعات مختلفة، كان أساسيا 
فــــي قــــرار الاســــتمرار فــــي طــــراز الجيل 
التاسع، والذي تم تصميمه لدعم المستوى 
الثالث المستقل، فضلا عن تقنيات القيادة 
الذكيــــة بالإضافة إلى وظائف الاتصال من 

الجيل الخامس.

 ســيول - قدمــــت مجموعــــة هيونداي 
الكوريــــة الجنوبية منصتهــــا الكهربائية 
العالميــــة المعيارية الجديــــدة إي – جي.أم.

بــــي، والتي ستشــــكل القاعدة الرئيســــية 
للسيارات العاملة ببطارية الليثيوم.

وســــتدعم المنصة التي سيتم إطلاقها 
مــــع بدايــــة العــــام الجديــــد مجموعة من 
والتي  الجديــــدة،  الكهربائيــــة  المركبــــات 
تتضمن سيارة هيونداي أينوك 5، وكذلك 
أول ســــيارة كهربائيــــة تعمــــل بالبطارية 
مــــن كيا، بالإضافة إلى سلســــلة من الطرز 

الأخرى.
العديــــد  المنصــــة  مزايــــا  وتشــــمل 
مــــن الخصائــــص مثــــل تحســــين الأداء، 
وتوســــعة  المطورة،  القيادة  وديناميكيات 
نطاق القيادة، وزيادة المســــاحة الداخلية 

للركاب والأمتعة.
وتخفــــض المنصــــة مــــن التعقيــــد من 
خلال عملية لتوحيد القياسي، مما يسمح 
بالتطويــــر الســــريع والمــــرن للمنتجــــات، 
التي يمكن اســــتخدامها فــــي معظم أنواع 
المركبات، مثل سيارات السيدان وسيارات 

الدفع الرباعي وسيارات الكروس أوفر.
وعلاوة على ذلك، يمكن للتطوير المرن 
أن يلبي احتياجات الزبائن المختلفة لأداء 
السيارة، من بينها تســــارع الأداء العالي 
للنموذج الجديد من صفر إلى 100 كلم في 
الســــاعة في أقل من 3.5 ثانية وســــيحقق 

سرعة قصوى تبلغ 260 كلم في الساعة.
وتم تصميــــم إي – جي.أم.بــــي لتقديم 
أداء محســــن عنــــد المنعطفات واســــتقرار 
القيــــادة عند الســــرعات العاليــــة، ويعود 
الفضــــل في ذلك إلى التوزيع الأمثل للوزن 
بين الأمام والخلف، ويمتاز هذا التصميم 
بمركز ثقل منخفض بفضل حزمة البطارية 
الكهربائية  المحركات  واعتماد  المنخفضة، 
الموجودة في المســــاحة، التي كان يشغلها 

المحرك سابقا.
ويرفع المحــــرك الكهربائي 
المطور من أداء قيادة المركبات، 

مــــع وجــــود نظــــام تعليق 
خلفي خماسي الوصلات 

تم اعتمــــاده للمركبــــة 
متوسطة وكبيرة الحجم 

وأول محــــور دفع متكامل 
في العالــــم، يجمع بين 

محامل العجلات مع 

عمود القيادة لنقــــل الطاقة إلى العجلات 
بسلاسة، وتعزيز راحة الركوب واستقرار 

التحكم في القيادة على الطرق.
ســــلامة  المطــــورة  المنصــــة  وتؤمّــــن 
البطاريــــة من خلال هيكل دعــــم للبطارية 
مصنوع من فــــولاذ قوي، وتحيط مكونات 

فولاذية بهذا الهيكل للمزيد من الصلابة.
الاصطدام  امتصاص  للمنصة  ويمكن 
بكفاءة بفضــــل الأجزاء الممتصــــة للطاقة 
مــــن الجســــم والهيــــكل ومســــارات حمل 
الطاقــــة الفعالــــة والجــــزء المركــــزي مــــن 
حزمة البطاريــــة المرتبط بإحكام بجســــم 

السيارة.
ومــــن خلال تعزيز هيكل قســــم الداعم 
للحمولــــة، الموجــــود أمام لوحــــة القيادة، 
طاقــــة  تقليــــل  مــــن  المهندســــون  تمكــــن 
الاصطــــدام الموجــــود على نظــــام الطاقة 
الكهربائيــــة والبطارية. كمــــا يمنع هيكل 
توزيع الحمولة في العمود أي تشــــوه في 

مقصورة الركاب.
ويعمــــل نظــــام منصــــة علــــى زيــــادة 
المســــاحة الداخليــــة مــــن خــــلال قاعــــدة 
العجــــلات الطويلــــة، والأجــــزاء الأمامية 
والخلفيــــة القصيرة ووحدة قمــــرة قيادة 

رشيقة التصميم.
ومــــع تركيــــب حزمة البطارية أســــفل 
جي.أم.بي  الأرضيــــة، تخلق قاعــــدة إي – 

أرضية مســــطحة للمقصــــورة، فيوفر هذا 
مســــاحة أكبــــر لأرجل الــــركاب، مع تمكين 
لوضعيــــات مختلفــــة للمقاعــــد الأماميــــة 

والخلفية.
وتعتبر حزمة البطارية نفسها المثبتة 
بين محوري العجــــلات الأمامية والخلفية 
أكثــــر الأنظمــــة كثافة فــــي الطاقــــة، التي 
ابتكرتها مجموعــــة هيونداي موتور على 

الإطلاق.
ويرجــــع ذلك جزئيا إلــــى أداء التبريد 
المحســــن، نتيجــــة لهيــــكل كتلــــة التبريد 
المنفصــــل الجديــــد، الــــذي يســــاعد فــــي 
جعــــل حزمــــة البطارية أكثــــر إحكاما، مع 
زيــــادة كثافــــة الطاقة بنســــبة 10 في المئة 
تقريبا مقارنة بتقنيــــة بطاريات المركبات 
الكهربائيــــة الحاليــــة، كما ســــتكون حزم 
البطاريات أخف وزنا ويمكن تركيبها في 
الجزء الســــفلي من الجسم وتحرير المزيد 

من مساحة المقصورة.
ويتكــــون نظــــام الطاقــــة الكهربائيــــة 
المدمــــج الجديــــد مــــن المنصة مــــن محرك 
قوي وناقــــل حركة كهربائية وعاكس، وتم 
تضمــــين هذه المكونــــات الثلاثة في وحدة 
مدمجة واحدة، لضمان أداء قوي من خلال 
زيادة الســــرعة القصوى للمحرك بنســــبة 
تصــــل إلى 70 في المئــــة مقارنة بالمحركات 

الموجودة.
بالإضافة إلى ذلــــك، يعد المحرك عالي 
الســــرعة أصغــــر مــــن المحــــركات الأخرى 
الموجودة حاليا ويوفــــر أداء قويا وكفاءة 
في كل من المســــاحة والوزن. ويمكن ضبط 
نظــــام البطاريــــة القياســــي لتقــــديم أداء 
مناســــب لأنــــواع معينة مــــن المركبات أو 
لزيادة نطــــاق القيادة لتلبيــــة احتياجات 

المستهلكين.
ويتـــم التحكم فـــي المحرك بواســـطة 
وحدة الطاقة العاكســـة، والتي تعتمد على 
أشباه الموصلات من كربيد السيليكون، 
ويمكن لهذا المحرك أن يعزز 
بحوالي  النظـــام  كفـــاءة 
ثلاثـــة في المئـــة ويعني 
أن الســـيارة يمكنها 
الســـير لمسافات 
أطول بنسبة 5 في 
المئة باســـتخدام 
نفـــس طاقـــة 

البطارية.

 واشــنطن - بينما يتجـــه العالم نحو 
اســـتخدام الســـيارات الكهربائيـــة فـــي 
محاولة لتحقيق هدفه النهائي لتخفيض 
كمية الانبعاثات الدفيئة، تســـعى وحدات 
شركة زيرو لاباس أوتوموتيف الأميركية 
إلى التوفيق بين الماضي الذي يســـتذكره 
الناس والمستقبل الذي يحتاجونه اليوم.

وفي الوقت الذي تحتفل فيه الشركات 
بالخـــروج تدريجيا من قائمة الأقل مبيعا 
للسيارات، تدرك فرق التصميم أنه سيتم 
ترك أكثر من 15 مليون ســـيارة كلاسيكية 

في الخلف وتصبح قديمة.
الآن، تتبنـــى زيرو لاباس ما يســـمى 
مستوحاة  كلاسيكية“،  كهربائية  بـ“ثورة 
من الســـائقين الذيـــن يســـعون إلى دعم 
لا  لكنهـــم  النظيفـــة،  الطاقـــة  مســـتقبل 
يهتمون كثيرًا بالقيادة الذاتية، وشاشـــة 

الكمبيوتر اللوحي، والديكورات الداخلية 
البلاســـتيكية مما يثمـــن الحرف اليدوية 

وتصميم السيارات في القرن العشرين.
وذكـــر موقع ”ديزاين بووم“ الأميركي 
أن زيرو لاباس تعكف على تطوير منصة 
يمكن من خلالها تحويل كل كلاسيكي إلى 

”بطل طاقة نظيفة“ كهربائيًا.
وتقدم الشـــركة أول منصة كهربائية 
بالكامـــل فـــي العالم مصممـــة خصيصًا 
لتحويل مجموعة من طرازات الســـيارات 
الكلاسيكية. وباستخدام هذه المنصة، قام 
فريق التصميم بالفعل بتصنيع سيارات 
كهربائيـــة كلاســـيكية، بما فـــي ذلك لاند 

روفر وفورد برونكو.
وتم تطوير المشروع في أعقاب الحظر 
العالمـــي المتوقع على الوقـــود الأحفوري، 
حيـــث كانت النرويج من بين أوائل الدول 

التي تهدف إلى إنهاء بيع السيارات التي 
تعمل بالوقود الأحفوري، وتحديد الموعد 

النهائي لعام 2025.

وتم تصميـــم ”المنصـــات الكهربائية 
الكلاســـيكية“ لتحويل أربعة أشـــكال من 
ســـيارات البنزين والديزل مع العديد من 

الماركات والموديلات وتكوينات الحجم.
وتتضمن تلـــك المركبـــات، التي تريد 
زيـــرو لابـــاس تحويلهـــا إلـــى وســـيلة 
مواصـــلات صديقة للبيئة ســـيارة الدفع 
الرباعي الكلاسيكية والكوبيه الكلاسيكية 
ببابين والشـــاحنة الكلاسيكية، والتي تم 

إنتاجها بين عامي 1947 و1975.
ومـــن خـــلال منصتهـــا الكهربائيـــة 
الكلاســـيكية، تدعو شـــركة زيـــرو لاباس 
الســـائقين للحفاظ على تراث ســـياراتهم 
المحبـــوب مع تســـريع نشـــر الســـيارات 
الكهربائيـــة وتقليـــل انبعاثـــات غـــازات 

الاحتباس الحراري.
وتعمـــل المنصـــة الكهربائيـــة علـــى 
تحســـين أداء المركبات الكلاسيكية، حيث 
تقدم نطاقًا ممتدًا يصل إلى 235 ميلا بين 
الشحنات وزيادة كبيرة في القوة مقارنةً 

بالأصول الأصلية قبل عام 1975.
وعلى سبيل المثال، تشتمل الخيارات 
علـــى محـــرك ثنائـــي الدفـــع بقـــوة 600 
حصـــان بالدفـــع الرباعي، وهو تحســـن 
بنســـبة 471 فـــي المئة عن محـــرك أتش.
بي الأصلي لعام 1966 وســـتكون النســـخ 
الأصلية الكلاســـيكية أســـرع وأكثر قوة 

وأنظف.
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الشركة الأميركية تتبنى 

مفهوم «ثورة كهربائية 

كلاسيكية» بمبادرة من 

سائقين يسعون إلى دعم 

مستقبل الطاقة النظيفة

منصة إي – جي.أم.بي سيتم 

إطلاقها في عام 2021 

وسوف تستخدم في أينوك 

5 وفي أول سيارة تعمل 

بالبطاريات من كيا

هيربرت ديس كان 

أول مشكك في ما إذا 

كان سيتم استبدال 

باسات مستقبلا

 روسلســهايم (ألمانيــا) - نالـــت أوبل 
كروســـلاند إعجاب الكثير من المستهلكين 
حـــول العالـــم، وقـــد أصبحت ثانـــي أكثر 
الســـيارات مبيعا فـــي أوروبـــا بعد طراز 
كورســـا، ولا يوجـــد أي شـــك في أســـباب 
نجاحها، ولذلك فإن موديل 2021 ســـيكون 

وجها جديدا بالكامل.
ويحافظ النموذج على نفس القياسات 
كمـــا كان من قبل ولكن الشـــيء الأكثر لفتا 
للنظر هو المقدمة، وهو نفس الشـــيء الذي 
أظهره جيـــل موكا الـــذي تم تجديده لأول 
مرة. كما أن ســـطح الســـيارة مســـتوٍ دون 
فتحات وباللون الأسود اللامع الذي ينضم 
إلـــى المصابيح الأمامية ”ليـــد“ مما يخلق 

مجموعة مميزة جنبا إلى جنب.
وفـــي الخلـــف، تم أيضًـــا تنقيـــح بعد 
الأجـــزاء مع بعـــض التشـــطيبات، انضم 
إليها خط أســـود آخر، وجميـــع العجلات 
المتوفـــرة لها تصميـــم جديد وتمت إضافة 
لمســـة نهائية جي.أس لاي، بهواء رياضي 
أكثـــر، والذي يميـــزه الخـــط الأحمر الذي 
يمتد مـــع المظهر الجانبي العلوي للنوافذ، 

بالإضافة إلى تفاصيـــل أخرى بهذا اللون 
داخل المقصورة.

كمـــا أجرت أوبل تحديثـــات على نظام 
الملاحة، ووســـعت التجهيزات الأساســـية 
بالعديد من الأنظمة المســـاعدة مثل مساعد 
الحفاظ على حارة الســـير ونظام التعرف 
على إشـــارات المرور ونظام التحكم الذكي 

في السرعة.
وتتوفـــر للســـيارة الجديـــدة مقاعـــد 
مريحـــة في الأمـــام ومقعد قابل للســـحب 

الخلف.  في 

التوجيـــه  نظـــام  التحســـينات  وطالـــت 
ومجموعـــة التعليـــق، فضـــلا عـــن نظام 
التحكم في الجر الجديـــد بقابلية للضبط 

على مختلف الطرق.
وعلى صعيـــد الدفع، تتوفر للســـيارة 
مجموعة مـــن محركات البنزيـــن والديزل 
التي تغطي نطاق قوة يمتد من 83 حصانا 
إلـــى 130 حصانا. وتصـــل أقوى موديلات 
الطراز إلى الســـرعة القصوى 201 كلم في 
الساعة في حين يستهلك أكثرها اقتصادية 
3.5 لتر ديزل لكل 100 كلم.

هيونداي تقدم منصتها

الكهربائية المعيارية الجديدة

زيرو لاباس تحول المركبات
الكلاسيكية إلى صديقة للبيئة

أوبل كروسلاند 2021 تظهر بحلة مميزة

طراز باسات ينضم إلى عائلة

فولكسفاغن الكهربائية
السيارة في صراع مع شقيقاتها إيرتون وآي.دي فيجن

أعطت فولكســــــفاغن الضوء الأخضر للبدء في تصنيع الجيل التاســــــع من 
أيقونتها باســــــات بعد أكثر من عام من الجدل الداخلي حول مستقبل هذه 
المركبة، وخاصة أنها ســــــتنتج لأول مرة نســــــخة كهربائية من هذا النموذج 
لتنهي بذلك كل التكهنات حول خططها، ولتنضم الســــــيارة أخيرا إلى عائلة 

المجموعة الألمانية، التي تعمل بالبطاريات.

درس آخر في الحفاظ على الكوكب
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نموذج مثير بروح عصرية



 تونــس – أكدت ثريا الجريبي الوزيرة 
المكلفـــة بالعلاقة مع المجتمـــع المدني 
والهيئـــات الدســـتورية فـــي تونس، أن 
هنـــاك ”مقترحـــات من الحكومـــة لإعادة 
صياغة مشروع القانون المتعلق بالهيئة 
البصـــري  الســـمعي  للاتصـــال  العليـــا 
وتنظيم القطـــاع“، والـــذي واجه عثرات 
فـــي الحكومة ولـــم ينجح فـــي الوصول 
إلى مجلس الشعب (البرلمان) للتصويت 

عليه.
وقالت الجريبي خلال ندوة صحافية 
في إطار إحياء الذكرى العاشـــرة للثورة 
التونســـية، إن الحكومـــة كوّنـــت لجنـــة 
مكلفة بإعادة صياغة وتحســـين مشروع 

القانون.
وأضافـــت أن الحكومـــة تعمـــل على 
توجيـــه هـــذا المشـــروع إلـــى مصالـــح 
التشـــريع والقانون لرئاسة الحكومة من 
ثم عرضه على مجلس الوزراء وتوجيهه 
إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وفـــي أكتوبـــر الماضي قـــرر رئيس 
الحكومة هشام المشيشي سحب مشروع 
القانون المتعلّق بهيئة الاتصال السمعي 
البصري ”الهايكا“ والذي قدمته الحكومة 
الســـابقة، وذلـــك قبـــل يـــوم واحـــد من 
التصويـــت على مقترح تنقيح المرســـوم 
116 المقدّم من كتلة ائتلاف الكرامة الذي 
يواجـــه رفضا واســـعا من قبـــل نقابات 
الإعـــلام وحذرت من انعكاســـات خطيرة 
له، ونظم صحافيـــون وقفات احتجاجية 

عديدة من أجل عدم تمريره.
وعلـــى إثـــره، قـــرّر مجلـــس الهايكا، 
التوجه إلـــى النواب المســـاندين لحرية 
التعبير والإعلام لتبني مشـــروع القانون 
الأساســـي المتعلّـــق بحريـــة الاتصـــال 
الســـمعي البصـــري، وتقديمه في شـــكل 
مبادرة تشريعية، حسب الإجراءات التي 

ينـــص عليهـــا الفصـــل 62 من الدســـتور 
والذي يقضـــي بتوفّر عشـــرة نوّاب على 

الأقل، لتقديم مبادرات تشريعية.
الـــذي  القانـــون  مشـــروع  ويحظـــر 
قدمته الهايكا بتأييـــد نقابة الصحافيين 
التونســـيين ونقابات الإعلام وســـبق أن 
اتهمت النقابة حكومة المشيشي بمعاداة 

حرية الصحافة بسبب سحب المشروع.

وخلال الندوة التي تدور حول ”حملة 
الدفاع عن حرية الصحافة واستقلاليتها 
وتوفير بيئة تشـــريعية وقانونية ملائمة 
بحســـب  المســـتقلة  الصحافة  لازدهـــار 
المعاييـــر الدولية ومبـــادئ إعلان حرية 
الصحافـــة في العالم العربي“، قال محمد 
ياســـين الجلاصـــي نقيـــب الصحافيين 
التونسيين إنه رغم اتساع هامش الحرية 
فـــي مجال حريـــة التعبير فـــي تونس إلا 
أنهـــا كانت مهددة في عدة فترات، إضافة 
إلى سعي الحكومات المتعاقبة إلى وضع 

تشريعات تحدّ من حرية التعبير.
وأكد الجلاصـــي أن صعود التيارات 
الشـــعبوية اليـــوم يهدد حريـــة التعبير، 
وأشـــار إلى أن على الدولة التونسية أن 
تضـــع تشـــريعات تحمي حريـــة التعبير 
وتحصّـــن ممارســـة المهنـــة الصحافية 
وتضمن استقلالية المؤسسات العمومية 
المؤسســـات  خـــروج  كذلـــك  وتضمـــن 
الإعلامية الخاصة من الضغوط والتدخل 
المالي والسياســـي ولوبيات الفساد في 

المؤسسات الإعلامية.

الأربعاء 182020/12/16

السنة 43 العدد 11913 ميديا
الحكومة التونسية 

تعيد النظر في مشروع 

قانون الاتصال

تركة ترامب رقم قياسي 

من الصحافيين السجناء 

في العالم

الصحافة الخاصة في مصر 

على أعتاب الاندثار 
زوال مكاسب ملاك الصحف السياسية يدفعهم إلى التخلص من أعبائها 

 القاهــرة – دخلــــت الصحــــف المصرية 
الخاصة مرحلة التلاشــــي التدريجي الذي 
يلي عمليــــة خفض النفقــــات، حيث بدأت 
البعــــض مــــن الصحف في التحــــول نحو 
الإصدار الأسبوعي والاســــتغناء عن عدد 
كبير من محرريها، بالتوازي مع خســــارة 
أصحابها للمكاسب السياسية التي كانوا 

يجنونها منها.

اتساع دائرة التقشف

تقــــرّر أن تتحــــول صحيفــــة ”البوابة 
للنائــــب  والمملوكــــة  الخاصــــة،  نيــــوز“ 
البرلمانــــي الســــابق عبدالرحيــــم علي، من 
إصــــدار يومي إلى أســــبوعي مطلع يناير 
المقبل، ولجــــأت إدارة صحيفــــة ”المصري 
اليــــوم“، أهــــم وأكبر صحيفــــة خاصة في 
مصر، إلى الخيار الأصعب بالاستغناء عن 
العشــــرات من العاملين والإبقاء على عدد 
محــــدود في بعض الأقســــام. وذلك في ظل 
الشــــح المالي وارتفاع الديــــون وعدم قدرة 
الملاك على الوفاء بالالتزامات المادية تجاه 
الصحافيين والإداريــــين، فضلا عن تكلفة 

الطباعة والتوزيع.
وتم تــــرك الباب مفتوحا في إصدارات 
أخــــرى، أمام كل من يرغب من الصحافيين 
فــــي الحصــــول علــــى إجــــازة دون راتب 
شهري، وهو ما لجأ إليه الكثيرون في ظل 
المضايقات التي يتعرضون إليها وتطبيق 
قواعد صارمــــة دفعت البعض إلى اختيار 
الإجــــازات عــــن الإجبــــار علــــى العمل في 
أجواء مشحونة، ورواتب متدنّية لا تسمح 

بالابتكار والعمل بمهنية.
وأمــــام اتســــاع دائرة التقشــــف باتت 
هنــــاك صراعات محتدمة بين المؤسســــات 
والصحافيــــين الذين تقــــرر الإبقاء عليهم 
بسبب خفض الرواتب بنسبة وصلت إلى 
60 في المئة، والتلويح بإمكانية الاستغناء 
عن دفعــــات أخرى مــــن المحررين في حال 
رفــــض القبول بالأمــــر الواقــــع، وثمة من 
هدّد بغلق الصحيفة إذا تم رفض الالتزام 

بالتعليمات.
وقال صحافي نجا من قائمة الأســــماء 
التي جــــرى الاســــتغناء عنها فــــي إحدى 
أبلغــــت  الإدارة  إن  الخاصــــة،  الصحــــف 
المحرريــــن بإمكانية الغلــــق الكامل في أي 
لحظة، إذا استمرت، في ظل ارتفاع الديون 
وندرة الموارد وهجرة الجمهور للصحافة 

الإلكترونية.

وأوضــــح لـ“العــــرب“، شــــريطة عــــدم 
الإفصاح عن اسمه، أن مستقبل الصحافة 
الخاصــــة أصبح مجهولا وغلقها مســــألة 
تتحجّــــج  التــــي  المؤسســــات  لأن  وقــــت، 
بارتفاع تكلفــــة الطباعة وتراجع التوزيع، 
لــــم تســــتعن بالصحافيــــين للعمــــل فــــي 
الإصدارات الإلكترونيــــة لها، ما يعني أن 

هناك نية للتصفية على مراحل متعاقبة.
وأبلغــــت الصحيفــــة التــــي يعمل بها 
الصحافــــي المصــــري حوالــــي 45 محررا 
بالاســــتغناء عنهم، وهناك صحيفة أخرى 
فصلــــت 40 صحافيــــا دفعــــة واحــــدة منذ 
أيام قليلة، رغم أن أغلبهم من المؤسســــين 
القدامــــى للصحيفتين ولديهــــم إمكانيات 
مهنية، لكن تقليص النفقات يشكل أولوية 
بالنســــبة إلــــى المؤسســــات خصوصا أن 
الصحف الخاصة لم تعد تجلب مكاســــب 

لصاحبها كما كان في الماضي.
وكانــــت غالبيــــة الصحــــف الخاصــــة 
تحقق لأصحابهــــا مصالح واســــعة، غير 
أن متابعــــين لعلاقة الحكومــــة بهذه الفئة 
خلصــــوا إلى أن هناك جملة من الأســــباب 
الأخــــرى بعيــــدة عــــن الخســــائر الماديــــة 
وراء القــــرار بالاســــتغناء عنهــــا، وترتبط 
بالصــــدام الــــذي وقــــع بين مــــلاك بعض 
الصحف والحكومــــة، ما دفع بعضهم إلى 
بيعهــــا حصصهم لشــــركات خاصة قريبة 
مــــن الدولة، وحتى هذه بدأت تئن بســــبب 

الخسائر وضعف المحتوى الإعلامي.
وألمــــح البعض إلــــى أن جرأة صحيفة 
”المصــــري اليــــوم“، تعــــود إلــــى أن رجــــل 
الأعمــــال صلاح دياب، صاحب ومؤســــس 
الصحيفــــة الذي خــــرج من الســــجن قبل 
أســــابيع، ويتم التحقيق معه بتهم التربّح 

غير الشرعي، اســــتخدمها بهدف الضغط 
على الحكومة لتليين مواقفها حياله.

كمــــا أن عبدالرحيم علي مالك صحيفة 
”البوابة نيوز“، أثار غضب دوائر سياسية 
على وقع انتشار تسريب صوتي له تطاول 
فيه علــــى البعض من مؤسســــات الدولة، 
وتعرض إلى هزيمة ساحقة في انتخابات 

مجلس النواب مؤخرا.
ويبــــدو أن بعض أصحــــاب الصحف 
الخاصــــة الذيــــن اعتمدوا عليهــــا كظهير 
سياســــي تحقــــق لهم نوعــــا مــــن النفوذ 
في الســــابق، تأكدوا اليــــوم من زوال هذه 
الميزة، ووجــــدوا أنه لا طائــــل من الإنفاق 
على الصحف، فالســــلطة ترفض الرضوخ 
للضغوط والتهديدات، وتصر على كســــر 
شوكة أي شخص يقدم نفسه للشارع على 

أنه سلطة موازية.
ويقــــود ذلــــك إلــــى أن قــــرب اندثــــار 
بأســــباب  يرتبــــط  الخاصــــة  الصحافــــة 
سياســــية تتوازى مع الشــــق الاقتصادي، 
ما انعكس ســــلبا على التنوع والاختلاف 
اللذيــــن كانــــت تتميز بهما في السياســــة 
التحريريــــة، وصــــار بعضهــــا أقــــرب إلى 
الصحــــف الحكوميــــة التــــي تتناغــــم مع 
الدولة وتروّج لإنجازاتها وتنأى بنفســــها 

عن التغريد خارج السرب.

إخفاق مهني

أخفقت هــــذه النوعية من الصحف في 
أن تحافظ لنفســــها على مسافة واحدة من 
الحكومة والجمهــــور، واختارت التماهي 
مــــع الحكومــــة للحفــــاظ علــــى مصالــــح 
اســــتثماراتهم،  تأثــــر  وعــــدم  أصحابهــــا 
وأهملت الشــــريحة التي كانــــت تعتبرها 
الأمــــل الأخيــــر فــــي معرفــــة الحقيقة من 
خــــلال التنــــاول المهنــــي الحــــر للقضايا 

والموضوعات التي تهم الشارع.
واعتاد الكثير مــــن أصحاب الصحف 
الخاصة التدخل في السياســــة التحريرية 
بشــــكل يخــــدم مصالحهــــم، لدرجــــة أنهم 
كانوا يتحكمون في تحديد ما ينشــــر وما 
هــــو ممنوع، ويصعب تطرقهم إلى فســــاد 
وانحراف مســــؤول بعينه، حتى أنهم في 
بعض الأحيان يصرون على تناول قضايا 
شــــائكة وبالبحث يتبينّ أنها تمس صميم 

استثماراتهم.
رؤوس  أصحــــاب  أن  خبــــراء  ويــــرى 
الأمــــوال مــــن مــــلاك الصحــــف الخاصــــة 
انهيــــار  فاتــــورة  وحدهــــم  يتحملــــون 
مؤسســــاتهم، لأنهم بــــادروا إلى توظيفها 
في تحقيق مكاســــب اقتصادية وسياسية، 
وأقحموهــــا فــــي معاركهم مــــع الحكومة، 
وهــــم أيضا من جعلوا منها نشــــرة يومية 
للبيانــــات الرســــمية علــــى أمــــل إرضــــاء 
خســــارة  النتيجــــة  وكانــــت  الحكومــــة، 

الصحافة.
عميــــدة  عبدالمجيــــد،  ليلــــى  وأكــــدت 
كليــــة الإعلام بجامعة القاهرة ســــابقا، أن 

”أغلب الصحــــف الخاصة في مصر ظهرت 
لاعتبــــارات تخــــدم مصالــــح أصحابهــــا، 
ومــــع الوقــــت فقــــدت بريقهــــا ومهنيتها، 
وانفض عنها الجمهور، وخســــرت النفوذ 
والمال والجماهيريــــة، وهنا يضطر المالك 
الحقيقي إلى التخلص من أعبائها بتقزيم 

دورها أو غلقها“.
أن  لـ“العــــرب“،  عبدالمجيد  وأضافــــت 
”المواطــــن نفســــه لم يعــــد مهتما بشــــراء 
لأن  خاصــــة،  أو  حكوميــــة  الصحــــف، 
المعلومــــات متاحــــة مجانــــا فــــي منصات 
أخــــرى، وبالتالي لا توجد مكاســــب منها، 
والميــــزة فــــي الإصــــدارات الحكوميــــة أن 
الدولــــة تدعمها لأســــباب سياســــية، لكن 
الخاصة منهــــا لم تعد تجلــــب لصاحبها 

سوى الخسارة والصداع“.
وســــواء تم إغلاق مؤسســــات خاصة 
أو تحويــــل إصداراتها الورقية من يومية 
إلى أســــبوعية، أو حتى تغيير مســــارها 
لتكون إلكترونية، فالمشــــهد الصحافي لن 
يتغيــــر كثيــــرا، بحكم أنها ســــتضطر إلى 
الحفاظ علــــى الحد الأدنى من علاقتها مع 
الحكومة، خشية ضغط بعض الدوائر على 
أصحابها لبيعها والتخلص مما تبقى من 

مراكز القوى في منظومة الإعلام.
وتؤمــــن جهات إعلامية في مصر، بأن 
اســــتمرار ملكية رجال أعمال لمؤسســــات 
خاصة قد يتم توظيفها سياســــيا لا بد من 
تقويضه، بعدما أثبتت التجارب السابقة 
أن امتــــلاك مســــتثمرين لصحف وقنوات، 

كان يستخدم لخدمة مصالحهم.
نقابــــة  أن  الانتبــــاه  يلفــــت  ومــــا 
الصحافيــــين، وهــــي الجهــــة المنــــوط بها 
حماية حقوق أبنــــاء المهنة والحافظ على 
المؤسســــات من الانهيار، لم تحرّك ساكنا، 
وفضلــــت الصمــــت أمام ما يحــــدث داخل 
بعض الصحف الخاصة، في مؤشر يعكس 
أنهــــا تعــــي تداعيات مســــاندتها لكيانات 
تعتقــــد أنــــه مغضــــوب عليهــــا، وتحيــــط 

بأصحابها أكثر من علامة استفهام.
ويعتقد البعض أن الصحف الحكومية 
التي ســــحب البساط من تحت أقدامها مع 
ظهور الصحف الخاصــــة ويمكن إنقاذها 
من الانهيار، غير أن الغالبية متشائمة من 
هذا الاعتقاد، لأن الإعلام الرســــمي نفســــه 
يكاد يعيش الظروف نفسها، ويمر بأزمات 
مالية طاحنة وتراجعت معدلات التوزيع 

أمام الضعف المهني.
وبين أزمات الصحف الحكومية 

والخاصة أصبح قطاع كبير 
من الجمهور يحصل على 

المعلومة من منصات التواصل 
الاجتماعي ولا يكلف نفسه 

عناء مطالعة الصحف 
باعتبارها نسخا مكررة، فلا 

الأولى تلامس نبض الشارع ولا 
الثانية باستطاعتها الاشتباك 

مع الواقع وصارت المقاطعة عنوانا 
عريضا لعلاقة المصريين بالصحافة.

يرتبط قرب اندثار الصحافة الخاصة في مصر بأســــــباب سياسية تتوازى 
مع الشق الاقتصادي، فبعد أن اختارت التماهي مع الحكومة للحفاظ على 
مصالح أصحابها وعدم تأثر اســــــتثماراتهم، باتت بعيدة عن الشارع وغير 

مؤثرة فخسرت النفوذ والمال والجماهيرية.

المشهد الصحافي لن يتغير كثيرا

أميرة فكري
كاتبة مصرية

نت لجنة
ّ
الحكومة كو

مهمتها إعادة صياغة

مشروع القانون وتحسينه

ثريا الجريبي

 نيويــورك – ارتفــــع عــــدد الصحافيين 
الســــجناء على مســــتوى العالــــم إلى رقم 
قياسي خلال عام 2020، مع سعي حكومات 
إلــــى التضييق علــــى التغطيــــة الإعلامية 
لجائحة فايروس كورونــــا والاضطرابات 
الأهلية، وقالــــت لجنة حماية الصحافيين 
للصحافييــــن  القياســــي  الرقــــم  ”يعتبــــر 
الســــجناء في العالم تركة لرئاسة دونالد 

ترامب في مجال حرية الصحافة“.
وأضافــــت اللجنــــة التــــي تتخــــذ من 
نيويورك مقرا لها فــــي تقرير الثلاثاء، أن 
هنــــاك ما لا يقــــل عــــن 274 صحافيا وراء 
القضبان وذلك حتى مطلع ديسمبر، وهذا 
هــــو أكبر رقم تســــجله اللجنــــة منذ بدأت 
جمع البيانات في أوائل التسعينات. وبلغ 
عدد الصحافيين المســــجونين في العالم 

العام الماضي 250 صحافيا على الأقل.
وجاء في تقرير اللجنة، أن الاحتجاجات 
والتوترات السياســــية كانت الســــبب في 

الكثير من اعتقالات الصحافيين.

وتابع أنه مع تفشــــي جائحة كوفيد – 
19 حاول الزعماء المســــتبدون الســــيطرة 
علــــى التغطيــــة الإعلامية لهــــا من خلال 

القبض على الصحافيين.
وأشار إلى وفاة صحافيين على الأقل 

بعد إصابتهما بالمرض أثناء الاحتجاز.

وقـــال المدير التنفيـــذي للجنة جويل 
ســـايمون في بيان ”من الصـــادم والمروع 
أن نرى عـــددا قياســـيا مـــن الصحافيين 

السجناء في وسط جائحة عالمية“.
وألقـــى التقريـــر باللائمـــة علـــى عدم 
وجود قيادة عالمية في مـــا يتعلق بالقيم 
الديمقراطيـــة، وعلـــى وجـــه الخصـــوص 
الهجمات التي شـــنها الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب على وســـائل الإعلام، والتي 
قـــال التقرير إنهـــا وفرت ”غطـــاء للحكام 
المستبدين في العالم لممارسة القمع ضد 

الصحافيين في بلدانهم“.
ورغـــم عـــدم وجـــود أي صحافـــي في 
الســـجن بالولايـــات المتحـــدة حتى أول 
ديســـمبر، فإن 110 صحافييـــن اعتُقلوا أو 
واجهـــوا اتهامـــات في البلاد خـــلال عام 
2020، وبينهـــم الكثيـــرون الذين تعرضوا 

لذلك أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.
وفي تركيا، التـــي يواجه كل صحافي 
يُســـجن فيها تهمـــا بمناهضـــة الدولة، 
انخفـــض عدد الســـجناء منـــذ الزيادة 
الكبيرة التي شـــدتها سنة 2016، التي 
وقعت فيها محاولة انقلاب فاشـــلة. 
وبعـــد أن فعلـــت عمليـــات إغـــلاق 
المؤسسات الإعلامية والاستحواذ 
عليها من قبل رجال أعمال موالين 
للحكومة فعلها في اجتثاث وسائل 
الحكومة  ســـمحت  الرئيســـية،  الإعلام 
التركية لعدد أكبر من الصحافيين بانتظار 

المحاكمة خارج أسوار السجن.
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أغلب الصحف الخاصة في 

مصر ظهرت لاعتبارات تخدم 

مصالح أصحابها ومع الوقت 

فقدت بريقها ومهنيتها

;

ليلى عبدالمجيد

274
صحافيا وراء القضبان في العالم 

وهو أكبر رقم تسجله لجنة حماية 

الصحافيين منذ أوائل التسعينات



 طهــران - دعـــا النائـــب فـــي البرلمان 
الإيراني معين الدين سعيدي، المسؤولين 
في البلاد، بالسماح للشـــعب باستخدام 
موقـــع تويتـــر المحظـــور في البـــلاد منذ 
عدة سنوات، أو توقفهم (المسؤولين) عن 

استخدامه.
الطلبـــة  أنبـــاء  وكالـــة  وبحســـب 
الإيرانيـــة، تطرق ســـعيدي إلى مســـألة 
حظر تويتـــر، في الوقت الـــذي يلجأ فيه 
مســـؤولو البلاد لاســـتخدامه، قائلاً ”إما 
أن ترفعوا الحظر المفروض على الشـــعب 
للوصـــول إلى تويتر، أو أن تتوقفوا أنتم 

عن استخدامه“.
وتويتـــر محظـــور فـــي إيـــران منذ 
المظاهـــرات التـــي شـــهدتها البلاد ضد 
الرئيس السابق أحمدي نجاد عام 2009.
ويجـــد المجتمـــع الإيرانـــي قادته في 
حالـــة تناقـــض بالغـــة إزاء السياســـات 
التواصـــل  وســـائل  تجـــاه  الرســـمية 
الاجتماعي، فبينما تحظر الدولة رســـميا 
هذه الشـــبكات الاجتماعيـــة، بل وتنادي 
بإنشاء شـــبكة تواصل اجتماعية إيرانية 
خاصة علـــى غـــرار النمـــوذج الصيني، 
ينخـــرط كل قـــادة الدولـــة الإيرانيـــة في 
تلـــك المواقـــع ويســـتخدمونها لإيصـــال 
رســـائلهم باللغات المختلفـــة إلى الداخل 
والخارج، تاركـــين المجتمع الإيراني أمام 
الإجابة على علامة الاستفهام: هل مواقع 
التواصـــل الاجتماعي حـــرام علينا حلال 

على المسؤولين؟
ويعتبر المرشـــد الأعلى علي خامنئي 
أشـــهر المســـؤولين الإيرانيـــين المغردين 

علـــى موقع تويتر. ولخامنئي حســـابات 
بمختلـــف لغـــات العالـــم علـــى تويتـــر، 
ويخاطـــب العرب بالعربية. وتم تدشـــين 
الموقـــع الإلكترونـــي الرســـمي لخامنئي 

باللغة العربيّة عام 2018.
ولا يكتفـــي خامنئـــي بالتغريـــد على 
تويتر فقط، بل له حســـابات على مختلف 

مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يستخدم الرئيس حسن روحاني، 
ووزيـــر الخارجية محمد جـــواد ظريف، 
والمســـؤولون الكبـــار في الدولـــة تويتر 

باستمرار. 
كبيـــر  ولايتـــي،  أكبـــر  علـــي  وكان 
مستشاري السياســـة الخارجية للمرشد 
الأعلـــى علـــي خامنئي، قـــال صراحة إن 
”تأثير إيـــران في القوة الناعمة يســـاعد 

على نشر الإســـلام (الشيعي) في مختلف 
أنحـــاء العالم، بما في ذلك الصين والهند 

والعالم العربي“.
ويســـتخدم الملايـــين مـــن الإيرانيين 
تويتر من خلال شـــبكة خاصة افتراضية 

”في.بي.إن“ مجانية في إيران.
وكان وزير الاتصالات والتكنولوجيا، 
محمد جـــواد آذري جهرومي، تقدم بطلب 

إلى القضاء الإيراني في أغســـطس 2018 
لرفع الحظـــر المفروض على موقع تويتر، 
إلا أنّ طلبـــه قوبل بالرفـــض لـ“مخالفته 

قوانين البلاد“.
واكتسب الإيرانيون منذ 2009، خبرة 
في توظيف مواقـــع التواصل الاجتماعي 
لخدمـــة أهدافهـــم وخاصـــة فـــي إخراج 
الإيرانيين إلى الشـــوارع للاحتجاج ضد 

النظام.
وفـــي نوفمبـــر 2019، عـــزل النظـــام 
الإيراني شـــعبه عن العالم، بقطع شـــبكة 
الإنترنـــت والاتصالات على مـــدى أربعة 

أيام لقمع انتفاضة الإيرانيين.
يذكر أنه في عام 2011، وقف المرشـــد 
الأعلى لإيران علي خامنئي وسط حشود، 
وأصدر فتواه بخصوص مواقع التواصل 
اســـتخدام  كان  ”إذا  قائـــلا  الاجتماعـــي 
مواقع التواصل الاجتماعي سيؤدي إلى 
فعل الشر، ونشـــر الأكاذيب التي تساعد 
فاســـتخدامه  المســـلمين،  ضـــد  الأعـــداء 

محرم“.
لكن النظـــام الإيراني لم يشـــنّ حربه 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بعد 
تلـــك الفتـــوى، ولكن قبلهـــا، تحديدا منذ 
عام 2009 والمظاهرات التي عرفت باســـم 
”الحركـــة الخضـــراء“ احتجاجا على فوز 
محمـــود أحمـــدي نجـــاد بفترة رئاســـية 
جديدة بعد أن استخدم الإيرانيون مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي لإطـــلاع العالـــم 
الخارجي على ما يحدث في إيران في تلك 
الفترة. وتحتل إيران المرتبة الـ85 من بين 

100 دولة في حرية الإنترنت.

 الكويــت - أثار مقطـــع فيديو متداول 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي للنائب 
الكويتـــي خالد الغانم محتفلا بفوز أخيه 
مـــرزوق الغـــانم برئاســـة مجلـــس الأمة 
الكويتي جدلا واسعا لما احتواه من ألفاظ 

عنصرية ضد النساء.
ومـــن داخـــل أروقـــة مجلـــس الأمـــة 
الكويتي، ظهر خالد عقب الإعلان عن فوز 
النائب مـــرزوق الغانم برئاســـة المجلس 
لدورة جديدة، صحبـــة النائب عمر عقله 
العنـــزي وهو يردد ”مـــرزوق الغانم محد 
يطولـــه… ناخذهـــا بذراعنا مـــو تصوير 

كاميرات شغل حريم“.

وعبـــر مغـــردون عـــن صدمتهـــم من 
”كيـــف  متســـائلين  خالـــد  تصريحـــات 
يخرج هـــذا الكلام من ابـــن فايزة محمد 
كيميائية  هـــي  والخرافـــي  الخرافـــي؟“. 
وأكاديمية كويتيـــة، تولت منصب مديرة 
جامعـــة الكويـــت مـــن 1993 حتـــى عـــام 
2002. وتُعتبـــر أول امـــرأة تولت منصب 
مدير جامعة في الوطن العربي والشـــرق 
الأوســـط كما تعـــد أول خليجية حصلت 
على درجـــة وزيـــر وأول كويتية حصلت 
علـــى درجـــة الدكتـــوراه فـــي الكيمياء. 
واعتبرتهـــا مجلة فوربس ضمـــن قائمة 
أكثر 100 امـــرأة نفوذا وتأثيرا في العالم 

لعام 2005.
وقالـــت الأكاديمية الكويتية شـــيخة 

الجاسم في تغريدة:

وقـــال الروائـــي الكويتـــي مشـــاري 
بودريد:

الغـــانم  خالـــد  كويتيـــون  وطالـــب 
بالاعتذار عن تصريحاته المســـيئة للمرأة 

في الكويت. وكتب مغرد:

وانتقد مغـــردون تحويل المـــرأة إلى 
”مسبة“ ”ومادة للتحقير“ وكتب مغرد في 

هذا السياق:

وكتبت مغردة:

وسخر حساب:

وغرد نائب رئيـــس جمعية المحامين 
سابقا عبدالرحمن البراك:

وشـــهدت الانتخابـــات النيابيـــة في 
الكويـــت، التـــي جـــرت في وقت ســـابق 
من الشـــهر الحالي، إقبالا لافتا للنســـاء 
فـــي مختلف الدوائـــر الانتخابية للإدلاء 
النســـائية  المشـــاركة  ورغم  بأصواتهن. 
الكبيرة في التصويت لم تنجح أي نائب 
من النساء بحجز مقعد لها في المجلس. 
وكان مراقبـــون اعتبـــروا ذلـــك ”دليـــل 
تراجـــع فكـــري وحضـــاري كبيرين في 

الكويت“.

محلية  إلكترونيـــة  مواقـــع  وكانـــت 
تداولت في شـــهر أكتوبر من هذا العام، 
نتائج دراسة لأستاذة العلوم السياسية 
بجامعة الكويت، وفاء العرادي، خلصت 
إلى ”تراجع القبول الشعبي للمرشحات 

في البرلمان الكويتي“. 
ولـــم يصل إلـــى المجلس منـــذ 2006 
إلا 6 نـــواب نســـاء، وهـــن؛ معصومـــة 
المبارك وأســـيل العوضي ورولا دشـــتي 
وذكـــرى الرشـــيدي وســـلوى الجســـار 
وصفاء الهاشـــم، رغم العـــدد الكبير من 
الناخبـــات، لكن أصواتهن تذهب لنصرة 

الرجال.
واعتبـــر مغـــردون أن الوقـــت حـــان 

لتطبيق نظام الكوتا. 
وفي سياق آخر، ســـخر مغردون إن 
كان التصوير شـــغل حريم إذن تقصدون 

أن شراء الأصوات ”شغل رجال“.

ويذكــــر أنــــه اجتمــــع قبــــل انطــــلاق 
وقائــــع افتتاح مجلس الأمــــة بأيام، قرابة 
37 نائبــــا أعربــــوا عــــن تأييدهــــم للنائب 
بــــدر الحميــــدي رئيســــا لمجلــــس الأمــــة، 
إلا أن نتائــــج التصويــــت جــــاءت لصالح 

الغانم.

وشــــهدت عملية التصويــــت وجود 3 
أوراق تصويــــت باطلــــة، وورقــــة اعتذار 

واحدة عن التصويت.
وانتخب مجلس الأمة الكويتي مرزوق 
الغانم رئيســــا لمجلس الأمــــة الجديد بعد 
حصولــــه على 33 صوتــــا مقابل 28 صوتا 
للمرشــــح الآخــــر للرئاســــة النائــــب بــــدر 

الحميدي. وسخر مغرد:

وتساءل الكاتب عبدالله جديع الوتيد:

واندلعت معارك إلكترونية حامية على 
موقع تويتر في الأيام الماضية وكان لافتا 
إغراق تويتر بهاشتاغات مؤيدة لانتخاب 
مرزوق الغــــانم رغم أن كثيريــــن قالوا إن 

انتخابه لا يعكس الإرادة الشعبية.
ومن وحي كلام أخيه دشـــن مغردون 
الثلاثـــاء هاشـــتاغ #مرزوق_الغانم_ 

محد_يطوله.

وتشتد وتيرة الإنفاق على الحملات 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الإعلانيـــة 
الاجتماعي،  في المناســـبات السياســـية 
خاصة أن تأثيرها في الكويت بات يفوق 

تأثير المحطات الإعلامية.
التواصـــل  مواقـــع  وأصبحـــت 
الإجتماعـــي جزءاً لا يتجـــزأ من صناعة 

الرأي العام في الكويت.
وعزت دراسة أسباب انتشار وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي إلـــى أنّ الكويت 
تتمتـــع بمســـاجة حريـــة جيدة نســـبياً 
مقارنة بمثيلاتها في المنطقة، ممّا يسمح 
بتحويل مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
برلمانات مصغرة ينتقد فيها الكويتيون 
كافة التجاوزات السياســـية والأخلاقية 
والاقتصاديـــة، وإن كانـــت دائرة الحرية 
قد صغـــرت، بعد إقـــرار الحكومة قانون 

الإعلام الإلكتروني.
وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر 
ما قالوا إنه ”الفرحة الهستيرية لأنصار 

مرزوق الغانم“. 
وفي ســـياق آخر، يطالب كويتيون 
بتشـــديد الرقابة على محتوى منصات 
التواصـــل الاجتماعـــي والتحـــري مع 
المشـــاهير الذيـــن تضخمـــت أرصدتهم 
بسبب انخراطهم في الحياة السياسية 

عبر كيل المديح لبعض السياسيين.
مجدداً  عـــادت  الماضـــي  ونوفمبـــر 
إلى الواجهة قضية غســـيل الأموال في 
الكويـــت، والمتورّط فيها عـــدد كبير من 

المشاهير.

#مرزوق_الغانم_ محد_يطوله 

حجب تويتر لا يعني عدم استخدامه 

أونلاين
الأربعاء 2020/12/16
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درس 2020: يمُكن للإنسان أن يعيش 
عشر سنين في سنة واحدة.

كُل البيوت مظلمة، حتى تستيقظ 
الأم.

jamalon

bahro73

#ادعم_بسنت واللي بيبرّر التحرش 
متحرّش. مصر.

Engr_Salwa

يهاجمونك  والغفلـــة  البيـــزة  دكاترة 
ويتنمّـــرون عليـــك إن أظهـــرت رأيـــا 
ضـــد تلقي اللقاحات وكأن أجســـادنا 
ملك لهم ودراســـتهم ومعلوماتهم هي 
منتهى العلم، أقصى ما هو مســـموح 
لكـــم هـــو التوضيـــح وطـــرح وجهة 
نظرك من زاويتـــك الخاصة بكل أدب 
واحتـــرام، لا يحق لـــك أن تكمم أفواه 

الآخرين بحجة أنهم ليسوا أطباء.

WomenToAware

ذلحين (الآن) ما هي صفة عبدالملك 
الحوثي في الهيكل الإداري للدولة 
الميليشاوية، ورئيس الدولة يعتبر 
أعلى سلطة في النظام الجمهوري 

كما يزعمون أنهم جمهوريون؟ 
اليمن.

DrAlsaeid
مو غلط أن الواحد يكون حذرا لما 

يسمع شي جديد… والصح أنه 
يبحث عن المعلومات الصحيحة من 
مصادرها الموثوقة. الذعر غير المبرر 

والهلع عادة مصدرها الجهل.

Al_Affash

SaudiGeek
الملابس القطنية لا تصلح للشتاء، 

مهما كانت سميكة أو طويلة الأكمام، 
بل العكس صحيح، القطن يساعد 
على تبريد الجسم، فرفقاً بأنفسكم 

وبأطفالكم. في المقابل، الملابس 
المصنوعة من الصوف والبوليستر 

مثلاً تساعد على إبقاء الجسم دافئاً.

من العيب أن يستغضبك تافه!

dr_foz
بمجرد ما تقوم بتقليل الجشع 

فجأة يبدأ الفراغ الكاذب من الداخل 
بالتقلص ويمتلئ بالرضا. قد يبدو 
الأمر مجرد كلام ولكنه على أرض 

الواقع هو حالة إشباع للعقل 
والروح وقد تكون بدأت فقط بتقليل 

ملابس أو تقليل حشد من الناس 
في حياتك.

shibani500

ghathami
تصور أنك نصّبت نفســـه وصيا على 
تغريدات تويتر ترد على هذا لأنه قال 
ما لا يعجبك، وذاك لأنه خطأ مطبعيا 
أو نحويـــا أو إملائيـــا، وتلـــك لأنها 
أعجبت بمقطـــع لا يعجبك وآخر لأنه 
رد على شـــخص ترى أنه لا يســـتحق 
الرد.. أعرفُ حســـابات هذا شُـــغلها 
وكأنهـــا تعذّب نفســـها كما تعذب من 

يتابعها.

{شغل حريم}.. المرأة في مجلس الأمة الكويتي {مسبة}
معارك إلكترونية حامية على تويتر انتصارا للمرأة الكويتية

صدمة أثارها النائب فــــــي مجلس الأمة الكويتي خالد الغانم بعد انتقاصه 
من النســــــاء في فيديو الاحتفال بفوز أخيه مرزوق الغانم بمنصب رئاســــــة 
المجلس، باعتباره ابن الأكاديمية الكويتية ومديرة جامعة الكويت الســــــابقة 

فايزة الخرافي.

تصريحات النائب خالد 

الغانم صدمت مغردين 

كويتيين الذين طالبوه 

بالاعتذار عن تصريحاته 

المسيئة للمرأة

تويتر في إيران لا يزال محرما على الشعب فقط

@ajkalwtaid
إن كان تصوير الأوراق شغل حريم 
ــــــت العلني؟  ــــــم التصوي فلمــــــا رفضت
وما هو الســــــبب الذي يدفع النواب 
ــــــن لمرزوق بعــــــدم الإعلان عن  المؤيدي
موقفهم له بالعلن؟ لكنها سطوة المال 
عند ضعــــــاف النفوس يا من تدعون 

النزاهة والفروسية.

@mahmoud_tohma
ــــــى #مجلس_الأمة الكويتي  يجب عل
أن يكتب على بابه البيت القائل ”أغايةُ 
يا  الديمقراطية أن تُخفوا أصواتكم“ 

أمة ضحكتْ من جهلها الأمم.

@SHOROUUUQ
ــــــر صار شــــــغل حــــــريم بس  التصوي
مشــــــتري الأصــــــوات شــــــغل رياييل 

(رجال)؟

@lawyeralbarrak
ــــــن الرجال  النســــــاء هن مــــــن أوصل
ــــــب أن يقول  ــــــس.. فمــــــن العي للمجل

أحدهم (هذا شغل حريم).

@F_N_Shah
شــــــغل حريم كل ”حرمة“ صوتت لكم 

تستاهل والله.

@hind_Ahmed_
ما أصــــــدق! كيف وصــــــل الكويتيون 
ــــــوا ينادون  ــــــة بعدما كان لهذه المرحل
ــــــة والعدالة بينهم لا فرق  بالديمقراطي

بين امرأة ورجل!

@Mish3lkuw
ــــــة مضحكــــــة، إذا  ــــــة الذكوري العقلي
ــــــره قال شــــــغل ”حريم“  بيحتقــــــر غي
ــــــي معــــــاه تصفق، أي  والبهــــــايم الل
ــــــواع الاحتقــــــار أدخلوا  ــــــوع من أن ن
ــــــر، عمومــــــا  المــــــرأة كمــــــادة للتحقي
مجتمعات متخلفة سياســــــيا وفكريا 

وأخلاقيا.

@AwadAl_
هــــــذا الفيديو مهين لمؤسســــــة مجلس 
ــــــت ومهين للعملية  الأمة ومهين للكوي
الديمقراطية الي ما فيها شيء اسمه 
”بذراعنا“. مهين للمرأة كمان.. فيديو 

وقح.

@Mshari_bodraid
ــــــه الحق أنه  بالعكس كل شــــــخص ل
ــــــك تفرح  ــــــه، لكن أن ــــــر عن فرحت يعب

@ShaikhaBinjasim
ــــــم إلصاق صفات  مع الأســــــف أن يت
سيئة بالنساء وأن يخرج هذا التشبيه 
من لسان ابن المديرة السابقة لجامعة 
الكويت وأســــــتاذة الكيمياء الدكتورة 
الصفات  الخرافــــــي..  فايزة  القديرة 

السيئة قام بها بعض الذكور.

بإهانة المرأة أمر خطير! ”شغل حريم“؟ 
شفيهم الحريم؟



فــــي  العراقيــــون  حــــرص   - بغــداد   
غالبيتهم على وضع الكمامة واســــتخدام 
وســــائل الوقاية من كورونا خلال الأشهر 
الأولى لتفشي الوباء رغم ندرتها وارتفاع 
أســــعارها، لكــــن التزامهــــم تراجع بصفة 
ملحوظــــة في الأشــــهر الأخيــــرة على وقع 
أزمــــة اقتصاديــــة خانقة غيّــــرت أولويات 

الكثير منهم.
وعنــــد التجــــول فــــي شــــوارع بغداد، 
يلاحــــظ عدد قليــــل من الأشــــخاص الذين 
يضعون كمامــــات رغم توافرهــــا بكميات 
كبيرة في الصيدليــــات وحتى لدى الباعة 

المتجولين.
وفي صيدلية بمنطقــــة زيونة ببغداد، 
يقول أحد الزبائن، وهو عســــكري متقاعد 
رفــــض ذكــــر اســــمه، ”عندما أتجــــول مع 
زوجتــــي واضعــــين كمامات فــــي الطريق 
ينظر لنــــا الكثيــــرون وكأننا نقــــوم بأمر 

خاطئ“.
ومــــن جهته يقول أحد المشــــرفين على 
الصيدليــــة نافع فــــراس (23 عاما) ”نبيع 
بســــعر  الكمامات بســــعر التكلفة تقريبا“ 
يراوح في المعدل بــــين 1.5 يورو و2 يورو 

للعلبة.
ويضيف ”نحــــرص على توفير نماذج 

للأطفــــال وأخــــرى بألــــوان 
النــــاس  لترغيــــب  زاهيــــة 
فــــي وضعهــــا“. ومــــع ذلك 
شراء  على  الإقبال  تراجع 
الكمامات وسوائل التعقيم 

خــــلال الفترة الأخيرة مــــا جعلها تتكدس 
في زاوية واســــعة من المحــــل بانتظار من 

يشتريها.
ويفسر فراس الأمر بوجود ”إحساس 
عام بتراجع حدة الوباء أدى إلى إهمال“، 
رغــــم أن الفايروس لا يزال يــــودي بحياة 
العشــــرات من العراقيين يوميا (تراوحت 
الوفيــــات اليوميــــة بــــين 69 و24 خــــلال 

نوفمبر).

ولا يلتــــزم أغلب زبائن هذه الصيدلية 
بوســــائل الوقاية رغم وجود لافتات تشدد 
على وضع الكمامة وســــائل تعقيم لليدين 

عند الباب.
ويعتبر الصيدلي أن اتخاذ قرار يلزم 
وضــــع الكمامة في كل الأماكــــن العامة قد 
يكبــــح تفشــــي الفايروس، لكــــن ”لا يمكن 
للدولــــة أن تفرضه لاســــيما فــــي المناطق 

الشعبية“.
وبــــدوره يــــرى صاحب محــــل المواد 
الغذائيــــة في ســــامر محســــن حيــــدر (44 
عاما) أن استعمال وسائل الوقاية 
”يتطلب إمكانيات لا يقدر 

عليهــــا الفقــــراء“، خصوصا مــــن يعيلون 
عائلات كبيرة.

ويؤكــــد حيــــدر أن المســــألة تعود إلى 
”تغيّر في الأولويات“ لدى شريحة واسعة 
من الناس صــــار اهتمامهما منصبا أكثر 

على توفير لقمة العيش.
ويســــجل بشــــكل واضح التزام أكبر 
بوضــــع الكمامــــة فــــي مناطــــق الطبقتين 
بالأحيــــاء  مقارنــــة  والثريــــة  الوســــطى 

الشعبية في بغداد.
وأفــــاد مســــؤول كبيــــر فــــي الاتحاد 
الأحمــــر  الصليــــب  لجمعيــــات  الدولــــي 
والهلال الأحمر، بأن شــــحنة من 200 ألف 
كمامــــة وقفاز لا تزال عالقــــة في الجمارك 
العراقيــــة ويواجهــــون عراقيــــل إداريــــة 

للحصول عليها.
وأوضح المسؤول أن الشحنة موجهة 
إلى المقيمين في مناطق يصعب الحصول 
فيها على هذه المــــواد والأطقم التي تعمل 
فيهــــا علــــى التوعيــــة حــــول الفايــــروس 

وتوزيع المساعدات.
وبسبب تداعيات الأزمة الصحية بات 
4.5 ملايين عراقي تحت خــــط الفقر (11.7 
في المئة من الســــكان)، وفق دراسة حديثة 
مشــــتركة لمنظمة الأمم المتحــــدة للطفولة 
(يونيســــف) فــــي العراق والبنــــك الدولي 
ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية 

ووزارة التخطيط العراقية.
وارتفعت نسبة الفقراء في العراق 

من 20 في المئة العام 2018 إلى 
31.7 في المئة حاليا، كما صار 

42 في المئة من السكان 
ضمن الفئات الهشّة 
التي تعاني حرمانا 

متعدد الأبعــــاد مثل التعليــــم والتوظيف 
والصحة والأمن المالي.

ولا تشــــكل الجائحة الســــبب الوحيد 
فــــي الأزمــــة الاقتصاديــــة التي يعيشــــها 
العراقيــــون، إذ أدى انهيار أســــعار النفط 
المــــورد شــــبه الوحيــــد للدولة إلــــى تأخر 
صــــرف رواتــــب الموظفــــين والمتقاعديــــن 

وخفض الإنفاق العام.
وكان العراق قد فرض في مايو غرامة 
قدرهــــا 50 ألــــف دينار (حوالــــي 35 يورو) 
على سائقي وسائل النقل العام والخاص 
وركابهــــا في حــــال لــــم يلتزمــــوا بوضع 

الكمامة، لكن الإجراء لم يطبق بصرامة.
ويســــتبعد المســــؤولون اتخاذ تدابير 
جديدة، وتكتفي الدولة ببذل جهود توعية 
التجارية  والمؤسســــات  المواطنــــين  وحثّ 

على احترام التوصيات الصحيّة.
ولــــم ينجــــح غلــــق المطــــارات والحدود 

البريــــة مع إيــــران والكويت وتقييد 
الحركــــة بين المحافظــــات وفرض 
حظر تجــــول صارم بين مارس 
ويوليــــو في عكــــس منحنى 
الإصابات خلال تلك الفترة.

وبلغ تفشــــي الوباء ذروته في العراق 
فــــي نهاية ســــبتمبر بتســــجيل أكثر من 5 
آلاف إصابــــة خلال يــــوم واحد. ثم تراجع 
عــــدد الإصابات اليومية تدريجا ليســــتقر 
إلى أقل مــــن نصف ذلك العدد على امتداد 

شهر نوفمبر.
وأحصــــى العــــراق حتى 6 ديســــمبر 
564.200 إصابــــة بكورونــــا  بينهــــا 12432 

وفاة في أعلى حصيلة بالمنطقة العربية.
وشــــهدت البــــلاد نقصــــا فــــي توفــــر 
الكمامــــات خلال الأشــــهر الأولى لتفشــــي 
كورونــــا، أرجعه فــــراس إلى تأخر وصول 
الشحنات من الصين وغياب مصادر تزود 

أخرى.
ووفقا له ثمة ســــبب آخــــر مهمّ، وهو 
إقبــــال المتظاهريــــن ضد الحكومــــة بداية 

العام على الكمامات.
ويقول إنه على 
غرار آخرين ”كنت 
أحمل المئات 
من الكمامات 
وأوزعها في 
ساحة التحرير 

ببغــــداد للوقايــــة مــــن الفايــــروس وكذلك 
تخفيف أثــــر قنابل الغاز المســــيل للدموع 

التي استعملتها قوات الأمن بكثافة“.
ومن جهتــــه أشــــار زميلــــه الصيدلي 
محمد ماجد (23 عامــــا) إلى أن الكثير من 
التجار استغلوا حينها ارتفاع الطلب على 
حســــاب العرض وزادوا أســــعار وســــائل 

الوقاية لتصل أضعاف أثمانها الحالية.
لكن توفرت كميات كافية من الكمامات 
والمطهــــرات مــــع بــــدء دول أخــــرى فــــي 
تصنيعهــــا وتصديرهــــا، خصوصا تركيا 
المجاورة، علاوة علــــى إنتاج كميات منها 

محليا.
نســــبيا  ارتفاعا  الصيدلية  وســــجلت 
في مبيعات وســــائل الوقاية إثر استئناف 
التعليــــم مــــع ”حرص أوليــــاء الأمور على 

سلامة أبنائهم“.
وأحيطــــت عودة نحو 10 ملايين تلميذ 
إلى المدارس في نهاية نوفمبر بتأخر ثلاثة 

أشهر بتدابير وقائية صارمة.
ويبدو تطبيق الإجراءات الوقائية في 

المؤسسات التعليمية استثناء إيجابيا.
والطاقــــم  التلاميــــذ  كل  وضــــع  فقــــد 
التعليمــــي كمامات في أول أيام الدراســــة 
مع الالتزام بتطبيــــق التباعد الاجتماعي. 
ويتــــم التدريــــس حضوريــــا ليــــوم واحد 
فــــي الأســــبوع وعبــــر الإنترنت فــــي بقية

الأيام.
ومــــع ذلــــك، توجــــد تســــاؤلات حول 
إمكانية الحفاظ على مســــتوى وقاية عالٍ 
مع تقــــدم العام الدراســــي وزيادة حضور 

التلاميذ في المؤسسات التربوية.
وفي الأثناء، قالت الســــلطات العراقية 
إنها تعمل على ضمان حصة من اللقاحات 
المضــــادة لكورونا وتوزيعهــــا مجانا على 
المواطنــــين، لكنهــــا لــــن تقدم على شــــراء 
أي منها حتــــى تعتمده إحــــدى المنظمات 

الصحية الدولية.

 طرابلــس - عنـــد ســـؤال الليبيـــين عن 
مواقـــف اســـتثنائية تعرضوا لها بســـبب 
أزمة الســـيولة فـــي ليبيا، يجيب أســـامة 
ما ”تعرّضتُ لموقف اســـتثنائي  طالب متهكِّ
حين ذهبت يوما إلى البنك، وعدت ببعض 

المال“.
لقـــد اعتـــاد الليبيـــون الســـخرية من 
مشـــاكلهم عند اســـتصعاب حلّها، وإجابة 
طالـــب تعكس ســـوء الحال، وقلـــة الحيلة 
أمام أزمة أتمّت عامها الخامس، دون حل.

ففي عام 2015 عجـــزت البنوك الليبية 
عـــن توفير الســـيولة، لتســـتمر إلى اليوم 
أزمة شـــح النقد التـــي عصفت بالاقتصاد، 
وتاهت وســـط التهم المتبادلة بالمسؤولية 
بين أطراف الصـــراع السياســـي، وتركت 

الشعب لمصير مجهول.
يقـــول محمـــد صالـــح، مديـــر الإعلام 
بمصرف الجمهورية (أكبر البنوك الليبية) 
”البنـــوك تلـــوم المصـــرف المركـــزي علـــى 
سياســـته وعـــدم توفيره للنقـــد، والمركزي 
النفـــط،  مؤسســـة  إلـــى  اللائمـــة  يحيـــل 
التـــي تتهم مـــن يقومون بإغـــلاق الحقول 

والموانئ“.
قبل وبعد الأزمة، يعمل أغلب الليبيين 
في دوائـــر الدولة، ويتقاضـــون مرتباتهم 
من بنوكهـــا، واعتادوا النقد الســـائل في 
معاملاتهم. وبعد تناقص السيولة، لجأوا 
إلى الصكوك المصدقة والبطاقات المصرفية 

الإلكترونية.
مع ازدياد الزحام على الصكوك، وسوء 
الخدمـــات المصرفيـــة وارتفاع أســـعارها، 
وشـــبه انعـــدام النقد فـــي البنـــوك، بدأت 
أسعار العملة الصعبة في السوق السوداء 
تتفاوت، وتبعاً لذلك، تفاوتت أيضا أسعار 

السلع والخدمات.
يستعد فتحي مسعود لجمع توقيعات 
ورفـــع دعـــوى قضائية على أحـــد البنوك، 

بســـبب تعليـــق بطاقتـــه الإلكترونيـــة كل 
حســـابه، وعدم إرجـــاع المبلغ إلـــى اليوم، 
وهـــذه مشـــكلة واجهـــت الكثيريـــن، ومع 
هـــذا، فـــلا مخـــرج إلا اســـتخدام الخدمة 

الإلكترونية.
يقول مســـعود ”فيما ينتظـــر كثيرون 
فُتات الســـيولة من البنـــوك في طوابير قد 
تســـتمر يومين، لا زلنا نلجأ إلى البطاقات 
والصكوك، مع أن فرق السعر في ازدياد“.

ويضيـــف ”الأفران ومحـــلات الخضار 
تتعامل بالنقد فقـــط، ولهذا أَخْتَصِرُ الأمر، 
وأتوجـــه مباشـــرة إلـــى ســـوق العملـــة، 
وأشـــتري بمرتبـــي الدينار نقـــدا، وأدفع 

المقابـــل إلكترونيا بخســـارة 20 في المئة“.
الليبيون مســـتاؤون من تأثير الأزمة على 
حياتهـــم اليوميـــة، مع أن بعضهـــم اعتاد 
الأمر، فكيف سيتصرّف من لم يعتد ذلك؟

الإجابة تأتي من ليبي عائد من الخارج 
يرفض البوح باسمه، ويريد الاطمئنان عن 
حســـاب تركه قبل ســـفره في أحد البنوك 
الخاصـــة، ونســـي رقمـــه وكلمـــة المـــرور 

الخاصة بالموقع الإلكتروني.
قبل الانطـــلاق، نُصِحَ بركن الســـيارة 
بعيدا، لأن المؤسسات الليبية لا توفر عادة 
خدمـــة ركن ســـيارات، وتتســـبب بأزمات 

سير.

بعـــد نصف ســـاعةِ من البحـــث، وجد 
صابر (اسم مستعار) مكانا لسيارته يبعد 
نصف كيلومتر عن البنك وســـط طرابلس، 
وما إن اقترب، حتـــى لاح زحام المراجعين 
في طوابير أمام شـــبابيك خارجية، مع أن 
البنك لا يســـمح بسحب أكثر من 500 دينار 

شهريا.
اقتَـــرَبَ من الباب، ومنعه شـــرطي من 
الدخول ووجّهـــه إلى الطوابير الخارجية، 
غير مكترثٍ بســـؤاله ”من أيّ طابور أبدأ؟“ 
أجابـــه مراجع مشـــيرا إلـــى طاولة خارج 
المصرف، عليها آلة تصوير أوراق، ونماذج 

الطلبات الخاصة بالبنكمصرف.

باعـــه صاحـــب الطاولة نمـــوذج طلب 
كشف حســـاب بســـعر مضاعف، ونصحه 
بطابور الشباك الرابع للاستفسار عن رقم 

الحساب، ثم الأول لطلب كشف الحساب.
بعـــد ســـاعة، وصل صابر إلى شـــباك 
مِهِ مساحة لا تسع  مرتفع وضيّق، أعلى سُلَّ
موطئ قدم، لكنهـــا مكّنته من رؤية موظفة 
البنـــك وهي تتحدث عبـــر الهاتف، رافضةً 
إغلاقه، ومصرةً علـــى التعامل مع العميل 

والمكالمة معاً.
شـــرح صابر طلبه وقدم أوراقه، وبعد 
انتظار، أعطته رقم حسابه، واستطاع ملء 
طلب كشـــف الحســـاب، وتوجه إلى طابور 
آخـــر، فالشـــرطي لا زال عائِقـــا حتى أمام 
ين، رغـــم أنه يســـمح بدخول بعض  المسُِـــنِّ
من يبدو أنه يعرفهم، بالإضافة إلى ســـيدة 
جميلة طلب منها الانتظار، قبل أن يغمزها 

خفية لِتدخل.
أكثر من ســـاعة أخـــرى قضاها صابر 
ليتمكن من تقديم طلبه، شرط تسليم جواز 
السفر مع المعاملة، بحسب إجراءات البنك.

بعـــد هـــذا الجهـــد، لـــم يجـــد مكانـــا 
للاســـتراحة، فالمراجعون في العراء، دون 

كَراس للجلوس وظل للوقاية.
وبانت العواقب حين تجمعت ســـحبٌ 
وبدأت أولى القطـــرات. لم يأبه المراجعون 
أولا، وحينما اشـــتدت المطر هرع بعضهم 
تحـــت الأشـــجار، وآخـــرون إلى ســـيارة 
مراجع مركونة أمام البنك يضعون داخلها 
أوراقهـــم. قـــال صاحب الســـيارة مفتخرا 
”عرفـــتُ ميـــزة الوصـــول إلى البنـــك قبل 

الفجر“.
انقشعت السحب، وعادت الطوابير. لم 
ينـــاد أحد على (أ.م) الـــذي ندِم على تقديم 
جواز ســـفره. ومع الوقـــت زاد قلقه، وراح 
يحدث بعـــض المراجعين، ”لمـــاذا يصرون 
علـــى أخذ جواز الســـفر مـــع الأوراق؟ ألم 

أُرِهِـــم إياه وأُعْطِهم صـــورة ملونة منه مع 
رقمي الوطني؟“.

دفـــع الخـــوف والغضـــب مرافقنا إلى 
تجاوز الطابـــور ومحاولـــة الوصول إلى 
الشـــباك وهـــو يصيـــح ”لا أريـــد شـــيئاً، 
أعطوني جواز ســـفري فقـــط، لا تضيعوه، 

أرجوكم“.

لـــم يمنعـــه المراجعون مـــن تجاوزهم، 
التفـــت إليه أحدهـــم ناصحـــاً “ تبدو غير 
معتاد، لا تُضع الفرصة بعد هذا الانتظار، 
أُعبر إلى الطـــرف الآخر من الطريق بعيداً 
د، وأعِدك  عن الزحام، واســـترح على ما تجَِ

بالإشارة إليك حين ينادونك من الشباك“.
اســـتمع الرجل إلى النصيحة، وتوجه 
إلـــى الطرف الآخر. دفعـــه التعب للجلوس 
علـــى حافة الطريـــق المبتل. نـــزع كمامته 
وأشعل سيجارة، وعيناه لم تفارقا الشباك 

والرجل صاحب الوعد.
مـــع اقتـــراب نهايـــة الـــدوام، جـــاءت 
الإشـــارة. همَّ مســـرعاً. صعد إلى الشباك. 
اســـتلم جـــواز ســـفره وتأكد منه، وســـأل 

مستغربا ”أين كشف الحساب؟“.
ردّت الموظفة ”لقد أعطيتنا رقم حساب 

خاطئ“.
حاول صابر أن يشرح كيف حصل على 
الرقم، ولكن الشرطي سارع بإقفال الشباك 

وهو يقول ”انتهى دوام اليوم“.

مع تفشــــــي وباء كورونا اتســــــعت دائرة الفقر في العــــــراق، وأصبح العراقيون 
حائرين بين الالتزام بالوقاية من الإصابة بالفايروس القاتل وتوفير لقمة العيش، 

فالجوع قاتل أيضا لذلك ودون خيار منهم فضلوا الخبز على الكمامة.

معاناة الليبيين أمام المصارف طويلة كطابور لا ينتهي

البنوك تلوم المصرف 

المركزي لعدم توفيره 

السيولة، والمركزي يلوم 

مؤسسة النفط التي تتهم 

من يغلق الحقول 

موقف استثنائي حين يذهب الليبي إلى البنك ويعود ببعض المال

العراقيون: لقمة العيش 

قبل الكمامة دائما
تردي الظروف الاقتصادية يرمي بالفقراء بين براثن الوباء

بســــعر  الكمامات بســــعر التكلفة تقريبا“ 
2 يورو و2 يورو يراوح في المعدل بــــين 1.5

للعلبة.
”نحــــرص على توفير نماذج  ويضيف

للأطفــــال وأخــــرى بألــــوان
النــــاس لترغيــــب زاهيــــة 
ومــــع ذلك  فــــي وضعهــــا“.
شراء  على  الإقبال  تراجع 
الكمامات وسوائل التعقيم 

ويعتبر الصيدلي أن اتخاذ قرار يلزم 
وضــــع الكمامة في كل الأماكــــن العامة قد 
”لا يمكن  الفايروس، لكــــن يكبــــح تفشــــي
للدولــــة أن تفرضه لاســــيما فــــي المناطق 

الشعبية“.
محــــل المواد  يــــرى صاحب وبــــدوره
ســــامر محســــن حيــــدر (44 الغذائيــــة في
عاما) أن استعمال وسائل الوقاية 
”يتطلب إمكانيات لا يقدر 

(يونيســــف) فــــي العراق والبنــــك الدولي 
ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية 

ووزارة التخطيط العراقية.
وارتفعت نسبة الفقراء في العراق 

إلى  2018 20 في المئة العام من
في المئة حاليا، كما صار  31.7

في المئة من السكان 42
ضمن الفئات الهشّة 

ي

التي تعاني حرمانا

جديدة، وتكتفي الدولة ببذل جهود توعية 
التجارية  والمؤسســــات  المواطنــــين وحثّ 

ي

على احترام التوصيات الصحيّة.
ولــــم ينجــــح غلــــق المطــــارات والحدود
البريــــة مع إيــــران والكويت وتقييد 
وفرض  الحركــــة بين المحافظــــات
حظر تجــــول صارم بين مارس
ويوليــــو في عكــــس منحنى 
الإصابات خلال تلك الفترة.

ووفقا له ثمة ســــبب آخــــر مهمّ، وهو
إقبــــال المتظاهريــــن ضد الحكومــــة بداية

العام على الكمامات.
ويقول إنه على
”كنت غرار آخرين
أحمل المئات
من الكمامات
وأوزعها في
ساحة التحرير

 واجب الحماية من الجوع وكورونا
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في المئة من السكان ضمن 

الفئات الهشة التي تعاني حرمانا 
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 تحـــدّد بعض الأســـر مبالـــغ منتظمة 
لأطفالهـــا كمصـــروف جيـــب، إلا أن هذه 
المســـألة لا يعيرهـــا الكثيـــر مـــن الآباء 
اهتمامـــا كبيرا لاعتقادهـــم أن الأهم من 
ذلك هو توفير متطلبات الصغار، بدلا من 
منحهم مبالغ مالية يهدرونها في أشـــياء 

لا قيمة لها.
لكن خبراء تربويين وعلماء اقتصاد 
يؤكدون أن مصروف الجيب المخصص 
للأطفـــال لا يقدر بقيمتـــه المالية بقدرما 
هو وســـيلة مهمة لتدريـــب الصغار على 
تقديـــر أهميـــة المـــال، وتعليمهـــم كيف 

يكونون ”مستهلكين فطنين“.
كما يؤيد البعض فكرة إدراج القواعد 
المالية ضمن قائمة المناهج الدراســـية 
الأخرى، وإدراج بعضهـــا في إطار مادة 

الرياضيات.
وخلـــص بحـــث إلـــى أن الكثيـــر من 
العـــادات المرتبطة بالنقود تتشـــكل في 

سن السابعة.

ويعد مصـــروف الجيب بمثابة أولى 
الخطوات التي يخطوها الطفل في مجال 
الإدارة الماليـــة وأمور البيع والشـــراء، 
وكلهـــا تجارب جيـــدة تصب فـــي خانة 
تعويـــد الطفـــل على تحمل المســـؤولية 
وتطويـــر مهاراتـــه فـــي التعامـــل مـــع 

المال.
وأظهـــرت العديد من الدراســـات أن 
تعامـــل الأطفـــال مـــع النقـــود يحمل في 
طياتـــه الكثير مـــن الـــدلالات الوجدانية 
والاجتماعيـــة التي من شـــأنها أن تؤثر 
شـــخصياتهم  علـــى  مباشـــرة  بصفـــة 

مستقبلا.
ويتطـــور مفهوم الطفل للمال وقيمته 
بناء على ما يكتسبه في وسطه الأسري، 
إيجابيـــة  قـــرارات  الآبـــاء  اتخـــذ  فـــإن 
وحكيمـــة في ما يتعلـــق بأموالهم وطرق 
صرفها، فـــإن الأبنـــاء ســـيتعلمون ذلك 
منهـــم منـــذ صغرهـــم، وإن كان الآبـــاء 

مبذرين أو بخلاء فإنهم ســـيورثون ذلك 
لأبنائهم.

وتؤكـــد هنيـــة اليعقوبـــي (أم لطفل) 
إنهـــا كانت مخطئـــة جدا فـــي اعتقادها 
أن الطفـــل لا يحتاج إلى المال لأنه يكفي 
شراء ما يحتاجه أو ما يطلبه من أشياء.
وقالت اليعقوبي لـ“العرب“، ”لم أكن 
أمنح ابني الصغير مبالغ من المال بقدر 
ما كنت أحـــرص على تلبية حاجياته من 
مـــأكل وملبس ولا أحرمه من أي شـــيء، 
لكنني لاحظت، عندما أصبح مراهقا، أنه 
لا يهتم لقيمة المال ويصرفه في أي شيء 
معتقدا أن المال يأتي بســـهولة أو ينمو 

على الشجر“.
وأضافت ”أعتقد أننـــي مخطئة جدا 
وكان يفتـــرض بـــي أن أدرب ابنـــي منذ 
مراحله الأولى على معرفة كيفية التعامل 
مع المال وتوجيهه وإرشاده بخصوص 
الكثير من الأمور المالية والاســـتهلاكية، 
ولكننـــي أحاول اليـــوم جاهدة أن أصلح 
خطئـــي بأخـــذه معي إلى الســـوق أثناء 
عملية التســـوق، وأيضا أقـــدم له الكثير 
من النصائح التوجيهية حتى يعرف أين 
يصرف أمواله وكيف يســـتفيد منها في 

أشياء تنفعه ولا تضره“.
فيما اعتبر الصحافي محمد ســـفينة 
(أب لطفـــل) أن مصـــروف الجيـــب مهم 
بالنسبة إلى الأطفال، فهو يعلمهم كيفية 
التصـــرف في ما لديهم مـــن موارد مالية 
ســـواء بادخارها أو شراء ما يحتاجونه 
مـــن أشـــياء معينة كالحلـــوى والألعاب، 
لكنـــه حذر أيضـــا من المبالغـــة في منح 
الأطفـــال مبالغ مالية كبيرة يهدرونها في 

أشياء تضرهم أكثر مما تنفعهم.
وقال ســـفينة لـ“العـــرب“، ”أعتقد أن 
مصـــروف الجيب ســـلاح ذو حدين، فهو 
من جهة يحتـــوي علـــى إيجابيّات، لأنه 
يعلـــم الطفـــل التخطيط المالـــي وتحمل 
المســـؤولية فـــي اتخـــاذ قراره بنفســـه 
في صرف مـــا لديه من أمـــوال وبالتالي 
تطوير مهاراته المالية والحسابية، لكن 
هناك أيضا الكثير من السلبيات إذا كان 
المبلغ الممنـــوح للطفل غير مدروس من 
طرف الوالدين، فيمكـــن أن يهدره الطفل 
فـــي شـــراء حاجيـــات غيـــر ضرورية أو 
مضـــرة إذا غابت مراقبـــة الأبوين للطفل 

ولمشترياته“.
أما ســــندس الشريف فلا ترى ضرورة 
فــــي منح الأطفــــال مبالغ ماليــــة منذ عمر 
الرابعــــة أو الخامســــة، لكنهــــا تؤكــــد أن 

مصروف الجيب مهم بالنسبة إلى الطفل 
في مراحل لاحقة من العمر لأنه يلعب دورا 
كبيرا في تطوير شــــخصيته، وخصوصا 

بالنسبة إلى الفتيات أكثر من الفتيان.
وقالـــت الشـــريف لـ“العـــرب“، ”منح 
الفتيـــات الصغـــار مبالغ ماليـــة صغيرة 
بشـــكل دوري يوفـــر لهـــن فـــرص تعلـــم 
الاعتمـــاد علـــى أنفســـهن فـــي اختيـــار 
بالمســـؤولية  ويشـــعرهن  احتياجاتهن 
تجاه أنفسهن أو عائلاتهن، وقد لاحظت 
ذلك فـــي ابنتي التي كانـــت عندما تمنح 
مبالغ مالية حتى وهي في ســـن صغيرة 

جدا تنفقها على العائلة“.
وأضافت مستدركة ”لكن، انطلاقا من 
تجربتـــي الخاصة مع ابنـــي، أعتقد أنه 
يجب الحذر في منح الأطفال الذكور مبالغ 
مالية كبيرة، حتى بلوغهم ســـن السابعة 
عشرة، لأنهم سيهدرون تلك الأموال على 
الأرجح في شراء أشـــياء لا منفعة منها، 
كما أن معظمهم لا يستشـــيرون والديهم، 
بـــل يقتنون ما يحلو لهـــم حتى لو كانت 

أشياء تضرهم ولا تنفعهم“.
موضحة  حديثها  الشـــريف  وتابعت 
”أغلـــب الذكـــور أنانيـــون بطبعهـــم منذ 

الصغر، حتى وإن حاول الآباء بأساليبهم 
الذكيـــة التخفيـــف مـــن هـــذا الشـــعور 
بداخلهـــم، وبالتالـــي يمكـــن أن تكـــون 
النقود التـــي تمنح لهم وســـيلة خطيرة 
تســـهل عليهم اقناء السجائر والتدخين، 
وتفتح لهم الطريق نحو الانحراف بشكل 

عام“.
وبينمـــا يشـــكو معظـــم الآبـــاء مـــن 
إهـــدار أطفالهم للمال في أشـــياء لا قيمة 
لهـــا، ينصح الخبراء بقبول ما يشـــتريه 
الأطفـــال حتى لـــو كان ذلـــك لا يروقهم، 
ومنحهـــم حيزا مـــن الحريـــة لإنفاق ما 
معهـــم من نقود على ما يرغبون فيه ومن 
دون حجـــب المصـــروف عنهم كوســـيلة 
لمعاقبتهم، من أجـــل إتاحة الفرصة لهم 
لتعلم حســـن الاختيار وحساب المكسب 

والخسارة.
وأكدت خبيـــرة التواصـــل الألمانية 
أورســـولا فينكلهوفر، علـــى أن مصروف 
الجيب يعد وســـيلة مثالية لتعليم الطفل 

كيفية التعامل مع النقود.
ولفتـــت فينكلهوفـــر إلـــى أن صرف 
كريـــم  الآيـــس  علـــى  ســـريعا  النقـــود 
والكـــولا مثلا يعـــد تجربـــة ذات أهمية 

كبيـــرة للغاية بالنســـبة إلـــى الطفل في 
ما يتعلـــق بكيفية التعامل مـــع النقود؛ 
حيث يتســـاءل الطفـــل حينئـــذ عما إذا 
ذات  اشـــتراها  التـــي  الأشـــياء  كانـــت 
أهمية حقا أم لا، ويتعلم بعدها تقســـيم 
مصـــروف الجيب، كـــي لا ينفقه كله قبل 
موعد المصروف التالـــي. لذا من المهم 
ألا يقوم الوالـــدان بإعطاء الطفل المبلغ 

الناقص.
وشـــددت الخبيـــرة الألمانيـــة علـــى 
ضرورة ألا يقوم الوالدان بتوبيخ الطفل 
أو توجيـــه الاتهامات إليه، وبدلا من ذلك 
ينبغـــي التحدث معـــه وتوجيـــه بعض 
الأســـئلة له من قبيل: هل فكرت جيدًا قبل 
اتخاذ قرار الشـــراء؟ هل تحتاج إلى هذه 

الأشياء حقًا؟
وتنصـــح فينكلهوفر بإعطـــاء الطفل 
مصروف جيب أســـبوعيا بدءًا من ســـن 
المدرســـة، ومصروف جيب شهريا بدءًا 

من عمر 10 سنوات.
وكشـــفت بعض الأبحـــاث أن عادات 
الأطفـــال الخاصة بالقرارات المالية تبدأ 
في التشـــكل منذ سن الســـابعة، إذ يكون 
الأطفـــال في تلك الســـن قادرين على فهم 

التخطيـــط للمســـتقبل وتأجيـــل الإنفاق 
حتـــى وقـــت لاحق وفهم كيـــف أن بعض 

القرارات لا رجعة فيها. 
وايتبريـــد،  ديفيـــد  الدكتـــور  وأكـــد 
مـــن جامعـــة كامبريـــدج البريطانية، أن 
عـــادات الآباء في إنفاق المـــال يمكن أن 
يقتدي بها أطفالهم، ففـــي مراحل العمر 
المبكـــرة لا يُتاح للأطفال التحكم ســـوى 
بقليل من المال، ويكون للآباء الســـيطرة 
على قـــرارات الأطفال، وبهذا يكتســـبون 

المهارات الأساسية منهم.
وقال الدكتور ســـام واس، المحاضر 
فـــي علم النفس التنموي بجامعة شـــرق 
لنـــدن ”أتفهـــم لمـــاذا لا يرى الآبـــاء في 
تدريـــب الطفل على أمـــور البالغين مثل 

المال أمرا جذّابا“.
وأضـــاف ”هنـــاك جانـــب مـــرح في 
حقيقـــة أن الأطفـــال الصغار يعيشـــون 
ســـنواتهم الأولـــى بتلقائيـــة دون قيود 
ومشـــكلات الكبار، لكن إذا كنت تريد أن 
تقـــدم لطفلك مهارة تفيده مـــدى الحياة، 
فكلمـــا بـــدأت مبكرا فـــي تعليمـــه إدارة 
الـــذات وأن يتغلب علـــى رغباته كان ذلك 

أفضل له“.

 تونس – تعمــــل الأطراف المتخصصة 
في مجال الأســــرة في تونس على المزيد 
من التوافق حول مراجعة مشــــروع قانون 
عطلة الأمومة والأبوة في القطاعين العام 
والخاص وذلك لمزيد مواءمة التشريعات 
التونســــية مع المعايير الدولية في مجال 

حماية الأمومة.
وقالــــت مليكة الورغي مديرة الأســــرة 
بــــوزارة المــــرأة والأســــرة وكبار الســــن  
لـ“العــــرب“ إنــــه تــــم الاتفاق مــــع عدد من  
الأطــــراف علــــى مراجعة مشــــروع قانون 
عطلــــة الأمومة والأبوة فــــي القطاع العام 
إلا أن منظمة الأعراف (الاتحاد التونســــي 
للصناعــــة والتجــــارة) مازالــــت لــــم تبد 
موافقتها حــــول تمديد مدة عطلة الأمومة 

لشهرين.
وأضافت أن لقاء ســــيجمعهم بممثلي 
القطــــاع الخــــاص للنظــــر في المســــألة، 

وتباحث الموضوع .
وينص مشروع القانون، على التمديد 
فــــي عطلة الأمومــــة إلى 14 أســــبوعا في 
القطاعيــــن العــــام والخــــاص، مقابــــل ما 
يقارب 10 أســــابيع في القطــــاع العمومي 
وشــــهر واحد في القطاع الخاص حاليا. 
كمــــا يجيز التمتع بعطلــــة أبوة مدتها 15 
يوما مقابل يومين فحسب وفق مقتضيات 

القانون المعمول به حاليا.
أيضــــا  القانــــون  مشــــروع  وينــــص 
علــــى الترفيع فــــي حق التمتع بـ“ســــاعة 
الرضاعــــة“ إلى 12 شــــهرا فــــي القطاعين 

العمومــــي والخــــاص، مقابــــل 9 أشــــهر، 
حاليــــا، في القطــــاع العام و6 أشــــهر في 

القطاع الخاص.
وتباحثــــت إيمان الزهوانــــي هويمل 
وزيرة المرأة والأســــرة وكبار الســــن منذ 
يومين مــــع عضــــوي المكتــــب التنفيذي 
للاتحاد العام التونســــي للشــــغل، حفيظ 
حفيــــظ الأمين العــــام المســــاعد المكلف 
بالتشــــريع والنزاعــــات، ونعيمة الهمامي 
المكلفــــة  المســــاعدة  العامــــة  الأمينــــة 
حــــول  والهجــــرة،  الدوليــــة  بالعلاقــــات 
مســــألتي القضاء على العنف والتحرش 

بفضاء العمل وحماية الأمومة.

 ويأتــــي هذا اللقــــاء تبعا للمراســــلة 
التــــي توجــــه بهــــا نورالديــــن الطبوبــــي 
الأميــــن العام للاتحــــاد العام التونســــي 
للشغل لكل من رئيس الحكومة التونسية 
ووزيــــرة المــــرأة والأســــرة وكبار الســــن 
تضمنت  الاجتماعيــــة  الشــــؤون  ووزيــــر 
دعــــوة لمصادقــــة الدولة التونســــية على 
الاتفاقية الدوليــــة 190 المتعلقة بالقضاء 
علــــى العنــــف والتحرش في عالــــم العمل 
والاتفاقيــــة الدوليــــة عــــدد 183 المتعلقة 

بحماية الأمومة.
وأوضحــــت هويمــــل أن تونس تتوفر 
على الأرضيــــة الملائمــــة للمصادقة على 

الاتفاقيــــة 190 بمــــا تمتلكــــه مــــن إطــــار 
تشريعي ومؤسساتي في مجال مناهضة 
العنف المســــلط ضد المرأة وفي مقدمتها 
قانــــون 58 لســــنة 2017 المتعلق بالقضاء 
على العنف ضد المــــرأة. وأكدت ضرورة 
عقد لقاءات تشــــاورية مع جميع الأطراف 
وفــــي أقرب الآجــــال لتحقيــــق المزيد من 
التوافــــق حــــول مراجعة مشــــروع قانون 
عطلــــة الأمومــــة والأبــــوة فــــي القطاعين 
العــــام والخــــاص. واتفق الطرفــــان على 
عقــــد جلســــات عمل فــــي الأيــــام القادمة 
مــــن أجــــل بلــــورة تصــــور مشــــترك مــــع 
جميــــع المتدخليــــن يدعم حقــــوق المرأة 
التونســــية ويعزز مكتســــباتها في جميع 

المجالات.
وكانت نزيهــــة العبيدي وزيرة المرأة 
الســــابقة قد أكــــدت أن اللجنــــة الوطنية 
المكلفــــة بإعداد مشــــروع عطلــــة الأمومة 
والأبــــوة والمتكونة مــــن مختلف الهياكل 
الحكوميــــة وغيــــر الحكوميــــة وعضوات 
وأعضاء لجنة المرأة والأســــرة والطفولة 
والشــــباب والمســــنين بمجلــــس نــــواب 
المنظمات  وممثلــــي  (البرلمان)  الشــــعب 
الوطنيــــة، قد عقــــدت اجتماعــــا خصص 
لمناقشة النسخة النهائية لهذا المشروع.

هــــذا  أن  إلــــى  العبيــــدي  وأشــــارت 
المشــــروع يهــــدف أساســــا إلــــى ملاءمة 
القانــــون التونســــي للمعاييــــر الدوليــــة 
وبالخصوص منها ”اتفاقية 183“ لمنظمة 

العمل الدولية الخاصة بحماية الأمومة.

 يعـــد حمـــض اللاكتيك بمثابة ســـر 
شـــباب وجمـــال البشـــرة؛ حيـــث إنـــه 
يمنحهـــا مظهـــرا نقيـــا يشـــع نضارة 

وحيوية.
وأوضحت مجلـــة ”Elle“ أن حمض 
باســـم  أيضـــا  المعـــروف  اللاكتيـــك 
لأحمـــاض  ينتمـــي  اللبنيـــك  حمـــض 
ألفا هيدروكســـي، التي تنـــدرج ضمن 

المقشرات الكيميائية.
بالصحة  المعنية  المجلة  وأضافت 
والجمال أن حمض اللاكتيك يعمل على 
إزالة قشـــور الجلد الميتـــة من الطبقة 
العلويـــة للبشـــرة، كما أنـــه يعمل على 
تنظيف المســـام على نحو عميق، ومن 

ثـــم تتمتع البشـــرة بمظهر نقي يشـــع 
إشراقا وحيوية.

كما يمتاز حمـــض اللاكتيك بتأثير 
مضـــاد للشـــيخوخة؛ حيث إنـــه يعمل 
على إصلاح الخلايـــا التالفة ويحارب 
مـــع الاســـتخدام المنتظـــم التجاعيـــد 

والندبات الناجمة عن حب الشباب.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتني حمض 
اللاكتيك بالبشرة ويعمل على ترطيبها، 
كما أنه يدعم طبقة الحماية الحمضية، 
والتـــي تحمي البشـــرة مـــن البكتيريا 
وغيرها مـــن الكائنـــات الدقيقة، وذلك 
 pH من خلال ضبط الأُس الهيدروجيني

للبشرة.

ــــــدرب الأطفال على إدارة المال والتصرف فيه وادخاره انطلاقا من المبالغ  يت
البسيطة التي يمنحها لهم آباؤهم بشكل دوري، فيما يلعب الوسط الأسري 
دورا كبيرا في تعليمهم قيمة المال، فإذا اتخذ الآباء قرارات إيجابية وحكيمة 
في ما يتعلق بأموالهم وطرق صرفها، فإن الأبناء سيتعلمون ذلك منهم منذ 

صغرهم، وإذا كان الآباء مبذرين فإنهم سيورثون ذلك لأبنائهم.

علم مهارات إدارة الأموال
ّ

مصروف الجيب يساعد الصغار على ت

توافق حول مراجعة مشروع قانون 
عطلة الأمومة في تونس

منح الأطفال مبالغ صغيرة بشكل دوري يدربهم على تقدير أهمية المال

حين يلمع بريق المال في عيون الأطفال

جمال

حمض اللاكتيك.. 
سر شباب البشرة وجمالها

يمينة حمدي

إ م

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

حذار من المبالغـــة 
في منح الأطفـــال 
مبالغ مالية كبيرة 

محمد سفينة

مشروع قانون عطلة الأمومة يصبح نافذا بعد مراجعته
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 القاهرة – افتتح الزمالك الدوري بفوز 
مهـــم على المقاولون العـــرب بثنائية دون 
رد، وهو الأمر الذي أثلج صدور جماهيره 
التـــي كانـــت متخوفـــة من تأثـــر الفريق 
بالأزمات الماليـــة والإدارية التي تحاصر 

القلعة البيضاء. 
واســـتعد الزمالـــك بقوة بعـــد عبور 
الفريـــق  واســـتعاد  العـــرب  المقاولـــون 
الأبيض جهـــود صانع الألعاب يوســـف 
إبراهيم أوباما الذي تخلص من إصابته 
بفايـــروس كورونا وســـجل في لقاء ودي 

ضد فريق الشباب بالنادي. 
ويعـــول المـــدرب البرتغالـــي جايمي 
باتشـــيكو على خبـــرات نجـــوم الزمالك 
لعبـــور عقبـــة بيراميدز وهو فـــوز يبدو 
بمثابة ٦ نقاط لأنه يعطل أحد المنافســـين 

على القمة.
وتزداد قـــوة دفاع الزمالـــك باكتمال 
جاهزيـــة محمـــود حمـــدي الونـــش مع 
رهان باتشـــيكو على قدرات طارق حامد 
والتونســـي فرجانـــي ساســـي لحرمـــان 

بيراميدز من الاستحواذ. 
وقال أشرف قاسم نجم الزمالك الأسبق 
والمشــــرف علــــى الكــــرة عبــــر تصريحات 
صحافيــــة إن لقــــاء بيراميــــدز فــــي غاية 
الصعوبة بالنسبة لفريقه ولكنه واثق في 
قدرة لاعبيــــه على تحقيــــق الفوز وحصد 
الانتصار الثاني علــــى التوالي. بيراميدز 
يدخل اللقاء جريحا بعد خسارته المباغتة 
على ملعبه بالجولــــة الأولى أمام الاتحاد 
الســــكندري بجانــــب تأكد غيــــاب رمضان 

صبحي لطرده عقب اللقاء.
ويبـــدو الفـــوز الخيار الوحيـــد أمام 
المـــدرب الأرجنتيني رودلفـــو أروابارينا 
المديـــر الفنـــي لفريق بيراميـــدز من أجل 
تجـــاوز أزمة فقـــدان الثقة بعـــد الهزيمة 

بالجولة الأولى. 
ويســـتعيد بيراميدز جهـــود الثلاثي 
العائـــد مـــن إصابة كورونـــا والمكون من 
أحمد فتحي وعلـــي جبر وأحمد حمودي 
كما يعـــود إلى الصورة البوركيني إيريك 

تراوري بعد وصوله من بلاده.
 ويبحـــث الأهلـــي حامـــل اللقب عن 
تأكيد انطاقته القوية مع مدربه بيتســـو 

موسيماني حين يســـتضيف غزل المحلة 
الجمعة المقبل. 

واقتنـــص الأهلـــي فوزا مهمـــا على 
المقاصـــة بثلاثيـــة مقابـــل هـــدف واحد 
بالجولـــة الأولـــى ولكن الفريـــق الأحمر 
تلقى ضربتين قويتين بإصابة النيجيري 
جونيور أجاي مهاجـــم الفريق في كاحل 
القـــدم وغيابه لمدة ٣ شـــهور عن الملاعب 
بجانـــب إصابة ناصر ماهـــر وغيابه لمدة 
٣ أسابيع بخلاف إصابة حسين الشحات 
ومـــروان محســـن. المحلة بطـــل الدوري 
١٩٧٣ يبحـــث عن تحقيق  موســـم ١٩٧٢ – 
مفاجأة بعدما تعادل مع مضيفه سموحة 
بالجولة الأولى؛ ويترقب خالد عيد المدير 
الفنـــي للمحلـــة نتيجة مســـحة كورونا 

لحسم تواجده بالمباراة.

الديربـــي الســـكندري بـــين الاتحـــاد 
المواجهات  إحـــدى  ســـيكون  وســـموحة 
النارية بعـــد فوز الاتحاد بالجولة الأولى 
على بيراميدز وبحثه عـــن تحقيق الفوز 
الثانـــي على التوالـــي خاصة مع حماس 
مدربـــه حســـام حســـن وتألـــق نجومـــه 
وخاصـــة عمار حمـــدي والإيفواري رزاق 
سيســـيه. ولم يقدم ســـموحة المســـتوى 
المنتظر بقيادة مدربه أحمد سامي وخسر 
نقطتين على ملعبه أمام المحلة ويســـعى 

لتصحيح الصورة.
البورســـعيدي  المصـــري  ويحـــل 
ضيفا علـــى الجونة بملعب بـــرج العرب 
بالإســـكندرية في مواجهـــة متكافئة كما 
يبحث الإسماعيلي عن عبور عقبة ضيفه 

الإنتاج الحربي. 
ويخشـــى طلائـــع الجيش اســـتمرار 
مفاجآت أســـوان بينما يصطدم الثنائي 
ســـيراميكا  للـــدوري  حديثـــا  الوافـــد 

كليوباتـــرا والبنـــك الأهلـــي كمـــا يلتقي 
ويأمـــل  وإنبـــي.  المقاصـــة  الجريحـــان 
المقاولون في تحسين صورته أمام وادي 
دجلة قبل لقاء النجم الساحلي التونسي 

في الكونفدرالية الأفريقية.
واتســـمت منافســـات الجولة الأولى 
من الدوري المصري الممتاز بإثارة تبشـــر 
بموســـم رائع ومختلف للكـــرة المصرية. 
شـــهدت الجولـــة الأولـــى ٤ تعـــادلات و٥ 
انتصـــارات، لكـــن الظاهـــرة الملفتـــة أن 
الأرض كانـــت لعنة بالنســـبة لأصحابها. 
ولم يفز أي فريق على ملعبه سوى الأهلي 
بتغلبه على مصر المقاصة، بينما خســـر 
إنبـــي والمقاولـــون وبيراميـــدز والإنتاج 
الحربـــي علـــى ملاعبهـــا. كمـــا تعادلت 
منتخبـــات الطلائع وســـموحة والمصري 

والبنك الأهلي ملاعبها.
وشـــهدت الجولـــة عدة أزمـــات على 
رأســـها حضـــور صالـــح جمعـــة لاعـــب 
ســـيراميكا كليوباترا مبـــاراة فريقه ضد 
الإنتـــاج الحربي رغـــم إصابته بفايروس 
كورونـــا. كمـــا شـــهدت مبـــاراة الاتحاد 
الســـكندري وبيراميدز واقعـــة طرد بعد 
اعتـــراض رمضـــان صبحي علـــى الحكم 
محمـــد الصباحـــي بخـــلاف أزمـــة عمار 
حمدي وإشاراته التي استفزت بيراميدز. 
والإســـماعيلي  المصري  لقاء  وشـــهد 
أزمة بعد المشـــادة بين علـــي ماهر المدير 
الفنـــي للمصـــري وأحمد العجـــوز مدير 
الكـــرة بالإســـماعيلي، وتعـــرض ماهـــر 
للطرد. ونشـــبت مشادة بين ثنائي الأهلي 
عمـــرو الســـولية ومحمـــد شـــريف وتم 

احتوائها سريعا في لقاء المقاصة.
وشـــهدت الجولـــة تســـجيل ١٨ هدفا 
فـــي ٩ مباريات بمتوســـط هدفين في كل 
مباراة، وخـــرج لقاء وحيـــد دون أهداف 
بين المصري والإســـماعيلي. واحتسبت ٤ 
ضربات جزاء أهدر منها عبدالله السعيد 

نجم بيراميدز واحدة. 
ويعـــد حســـام حســـن المديـــر الفني 
للاتحاد الســـكندري الأفضـــل في الجولة 
بعدما قدم مباراة تكتيكية رائعة وأســـقط 
بيراميـــدز فـــي عقـــر داره، وظهـــر زعيم 
الثغر تحت قيادتـــه بصورة رائعة. ويعد 
التونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي 
أفضـــل لاعب فـــي الجولة بعد أن ســـاهم 
بقـــوة في فوز فريقه علـــى مصر المقاصة 
بنتيجـــة ٣ – ١ وظهـــر بصـــورة مميـــزة 

وسجل هدفا من ضربة جزاء.

 باريس – رحب عالـــم التنس بأول بطل 
لإحـــدى البطولات الأربع الكبرى من خارج 
الثلاثـــة الكبـــار منذ 2016 وهـــو دومينيك 
ثيم خلال موســـم 2020 الذي شهد قصصا 
رائعة رغم تسبب جائحة كورونا في إلغاء 
ما يقرب من نصف الموســـم، ويشـــمل ذلك 

بطولة ويمبلدون. 
كمـــا وجـــد تنـــس الســـيدات بطلات 
شـــابات جديدات، همـــا الأميركية صوفيا 
كينـــين والبولندية إيغا شـــيانتيك، بينما 
أنهت المصنفة الأولى عالميا آشـــلي بارتي 
موســـمها فجأة في فبرايـــر، بعدما قررت 
عدم مغادرة أســـتراليا لبقية العام بسبب 

الجائحة.

مشكلة معقدة

بعد تجـــاوز مخاوف المنظمين بشـــأن 
تأثر بطولـــة أســـتراليا المفتوحة بحرائق 
الغابـــات قبـــل انطـــلاق أولـــى البطولات 
الأربـــع الكبـــرى (2020) واجهـــوا بعد أقل 
من شهرين مشكلة أكثر تعقيدا. واضطرت 
بطـــولات المحترفين، في ظل قيود الســـفر 
والعزل الشامل الذي فرضته غالبية الدول، 
إلى التوقف بداية مارس، لاحتواء انتشار 

فايروس كورونا.
وكانت بطولـــة ويمبلدون أكبر ضحية 
للجائحـــة إذ أُلغيت لأول مـــرة منذ الحرب 
العالميـــة الثانيـــة، وكذلـــك الحـــال لكأس 
الاتحاد لفـــرق الســـيدات ونهائيات كأس 

ديفيز. 
وحرم التوقف 5 أشهر، اللاعبين الأقل 
تصنيفا من كســـب لقمـــة العيش، مما وفر 
فرصة لعالم التنس الممزق للتعاون، وجمع 
اللاعبون المحترفون الأموال، لمســـاعدتهم 
ماليا. وفي أغسطس، استؤنف الموسم في 
إيطاليا بإجراءات صحية صارمة وبيئات 
معزولـــة، فمهد ذلك لإقامـــة بطولة أميركا 
المفتوحة وبطولة فرنسا المفتوحة المؤجلة.
وفي ملاعب فلاشـــينغ ميدوز الخالية 
مـــن الجماهير أنهى ثيم ســـيطرة الثلاثي 
رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش وروجر 
فيدرر على ألقاب البطولات الأربع الكبرى. 
وبات ثيـــم أول لاعب خارج الثلاثي الكبير 
يتـــوج ببطولة كبرى، منذ انتصار ســـتان 

فافرينكا في نيويورك عام 2016.
لكن ما ساعد ثيم على التتويج، غياب 
نادال الذي لم يدافع عن لقبه بسبب مخاوفه 

مـــن كورونا، فـــي حـــين ودع ديوكوفيتش 
بخســـارة اعتبارية في الدور الرابع بعدما 
ضرب الكرة دون قصد فـــي مراقبة الخط. 
وأوقفـــت هذه الواقعة مســـيرة انتصارات 
ديوكوفيتش في 26 مبـــاراة متتالية خلال 
2020، من بينهـــا تتويجه بلقبه الثامن في 
أســـتراليا المفتوحة، محرزا اللقب الـ17 في 

مسيرته بالبطولات الأربع الكبرى.
كما وضع اللاعب الصربي نفســـه في 
مرمى انتقادات قاســـية، بعدما نظم بطولة 
استعراضية في يونيو، تسببت في إصابة 
لاعبين عدة بالوباء، ثم تواصلت الانتقادات 
بشـــأنه حين كون اتحادا منفصلا للاعبين، 
واجه معارضة قوية من بعض الرياضيين 
تعافى  ديوكوفيتـــش  لكـــن  والمســـؤولين، 
بقوة، ليفوز لاحقا ببطولة روما للأساتذة، 
كما بلغ نهائي فرنسا المفتوحة لكنه خسر 
أمـــام غريمه اللدود نـــادال. وأنهى اللاعب 
الصربي العام متصدرا التصنيف العالمي 
للمرة السادســـة. وتوج نـــادال للمرة الـ13 
في رولان غاروس باللقب 20 في البطولات 
الأربـــع الكبرى، وعادل به الرقم القياســـي 
السويســـري  اللاعـــب  وشـــارك  لفيـــدرر. 
فـــي أســـتراليا المفتوحة قبـــل أن يخضع 

لجراحتين في الركبة لينتهي موسمه.
وفـــي حين أظهـــر ديوكوفيتش ونادال 
أنهما مســـتمران في مقدمة الترشـــيحات 
فـــي 2021، فإن ثيـــم ودانييـــل ميدفيديف 
وألكســـندر زفيريف المتأهل لنهائي أميركا 
المفتوحة أكدوا قدراتهم الكبيرة. وبعد فوز 

ثيـــم بأول لقب كبير في مســـيرته في رابع 
نهائي يخوضه، توج الروســـي ميدفيديف 
بطلا للبطولة الختامية للموســـم في لندن 
لآخـــر مرة قبـــل انتقالها إلـــى تورينو في 

إيطاليا في السنوات الـ5 المقبلة.

بطلات السيدات

في تنس السيدات، بلغت بارتي الدور 
قبل النهائي على الأقل في 3 من البطولات 
الأربـــع في أول شـــهرين من الموســـم، لكن 
بســـبب الجائحة قررت اللاعبة الأسترالية 
عدم المشاركة في بقية الموسم، ويشمل ذلك 
أميـــركا المفتوحة وفرنســـا المفتوحة. كما 
غابت الرومانية ســـيمونا هاليب المصنفة 
الثانيـــة عالميا عن بطولة أميركا المفتوحة، 
لكنهـــا حققـــت لاحقـــا 17 مبـــاراة متتالية 
انتهت في باريس، حيث اضطرت ســـيرينا 
وليامز الحاصلة على 23 لقبا في البطولات 
الأربع الكبرى للانســـحاب بســـبب إصابة 
في وتر العرقوب قبـــل مباراتها في الدور 

الثاني.
وفازت كينين (22 عاما) بجائزة أفضل 
لاعبة في العام بعد انتصارها في أستراليا 
المفتوحة ووصولها إلى النهائي في رولان 
غاروس حيث خســـرت أمام شيانتيك (19 
عاما) التي أصبحت أصغر بطلة لفرنســـا 
المفتوحة منذ 28 عاما. كما شهد العام 2020 
عـــودة فيكتوريا أزارينـــكا الحاصلة على 

لقبين في البطولات الأربع الكبرى. 

عقبة صعبة

في مستوى التطلعات

لقاء الزمالك وبيراميدز يتصدر

الجولة الثانية من الدوري المصري
الأهلي يبحث عن تأكيد انطلاقته القوية مع موسيماني

تنطلق الأربعاء منافســــــات الجولة الثانية من الدوري المصري التي تشــــــهد 
مواجهات نارية على رأســــــها اللقاء المرتقب بين الزمالك ومضيفه بيراميدز 

على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة غدا الخميس.

ثيم يسحب البساط من تحت عمالقة التنس
الفوز يبدو الخيار الوحيد 

أمام المدرب رودلفو 

أروابارينا المدير الفني 

لفريق بيراميدز من أجل 

تجاوز أزمة فقدان الثقة

 مســقط – تتجـــه أنظـــار الملايـــين من 
عشـــاق الرياضة الآسيوية الأربعاء صوب 
العاصمة العمانية مسقط لمتابعة أحد أبرز 
الاجتماعـــات للجمعية العمومية للمجلس 
الأولمبي الآســـيوي، والذي يشـــهد حســـم 
الصراع على حق استضافة دورة الألعاب 

الآسيوية المقررة عام 2030. 
الســـعودية  العاصمتـــان  وتتنافـــس 
الريـــاض والقطريـــة الدوحـــة علـــى حق 
اســـتضافة هذه النســـخة وهي النســـخة 
الحاديـــة والعشـــرون مـــن دورات الألعاب 

الآسيوية (آسياد 2030).
وتحســـم الجمعية العمومية للمجلس 
الأولمبي الآســـيوي الصـــراع بين المدينتين 
على حق الاســـتضافة من خـــلال تصويت 
إلكترونـــي ســـري الأربعـــاء وذلـــك ضمن 
فعاليات الاجتمـــاع الـ39 لعمومية المجلس 
الأولمبي الآســـيوي. وتحظى هذه النسخة 
باهتمـــام بالـــغ فـــي البلدين (الســـعودية 
وقطر) في ظل تزامنها وتماشيها مع رؤية 

2030 لـــكل منهما والطفرة التي يشـــهدها 
البلـــدان علـــى كل المســـتويات. كما تمثل 
اســـتضافة هذه النسخة خطوة مهمة على 
طريق ممتد لكل مـــن البلدين في احتضان 
الأحـــداث والفعاليـــات الرياضية الكبيرة، 
والـــذي بدأ منـــذ فترة طويلـــة وتصاعدت 

حدته في السنوات القليلة الماضية.
وبغـــض النظر عن هويـــة الفائز بحق 
الاســـتضافة، ستقام فعاليات هذه النسخة 
علـــى أرض عربية وخليجية كما ســـتكون 
المرة الثالثة فقـــط التي تقام فيها فعاليات 
الآســـياد بمنطقة غرب القارة الآســـيوية. 
ورغـــم الإمكانيـــات الهائلة التـــي تقدمها 
الـــدول الخليجية في اســـتضافة الأحداث 
ونجاح  المختلفة  الرياضيـــة  والفعاليـــات 
البلدين في استضافة العديد من البطولات 
الماضيـــة،  القليلـــة  العقـــود  مـــدار  علـــى 
اســـتحوذت دول جنـــوب وشـــرق القـــارة 
على نصيب الأســـد من اســـتضافة النسخ 

السابقة من دورة الألعاب الآسيوية.

ومـــن بـــين 20 نســـخة مـــن الـــدورات 
الآسيوية قبل هذه النســـخة، التي تترقب 
القارة حسم الصراع على استضافتها، كان 
لجنوب وشرق وجنوب شرق القارة نصيب 
الأســـد من حق الاســـتضافة حيث حصلت 
دول هـــذه المناطق على حق اســـتضافة 18 
نسخة من بينها النسختين المقبلتين عامي 
2022 في الصين و2026 باليابان. ولم يفلت 
مـــن هذه الهيمنـــة لجنوب وشـــرق القارة 
ســـوى نسختين هما 1974 في إيران و2006 

التي استضافتها قطر.

آسيا تترقب حسم آسياد 2030

 دبــي – أقال شـــباب الأهلي الإماراتي 
لكـــرة القـــدم مدربـــه الإســـباني جيرارد 
ساراغوســـا وعـــين الوطني مهـــدي علي 
بديـــلا لـــه لمدة موســـم ونصف الموســـم، 
بســـبب تراجع نتائج الفريـــق واحتلاله 

المركز السابع في الدوري. 
وكان شـــباب الأهلي، متصدر ترتيب 
الدوري حتـــى المرحلة الـ19 من الموســـم 
الماضي قبل إلغائه، أكبر المرشـــحين لنيل 
اللقب الموســـم الحالي، لكن بدايته كانت 
ســـلبية بعـــد 3 انتصـــارات و5 تعادلات 
وخســـارة فـــي أول 9 مباريـــات خاضها، 
ليبتعـــد بفـــارق 9 نقـــاط عـــن الشـــارقة 

المتصدر.
 وشغل ساراغوسا (38 عاما) منصب 
مـــدرب الرديف في شـــباب الأهلـــي، قبل 
تعيينـــه مدربـــا للفريـــق الأول في مارس 
الماضـــي بديـــلا للأرجنتينـــي رودولفـــو 
أروابارينـــا. ويعد مهـــدي علي (55 عاما) 
أشهر مدرب إماراتي على الإطلاق، إذ قاد 
المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد لندن 2012، 
والمنتخـــب الأول إلى لقـــب كأس الخليج 
2013 والمركز الثالث في كأس آسيا 2015، 
قبل أن يســـتقيل من منصبـــه في مارس 

2017 بسبب الفشـــل في التأهل لنهائيات 
مونديال 2018 في روسيا. 

وســـبق أن قـــاد مهـــدي علي شـــباب 
الأهلي أيضا بصفة مؤقتة مرتين، الأولى 
مـــن 20 نوفمبر 2009 حتـــى فبراير 2010، 

والثانيـــة مـــن 2 ينايـــر 2017 حتى 
يونيو 2018.

وضمت تشكيلات 
شباب الأهلي في 

المباريات التسع بدوري 
الخليج العربي، 

تحت قيادة 
مدربه 

الإسباني 
جيرارد 

زاراغوسا، 
في 25 لاعبا ساهموا 

حصول الفريق على 14 
نقطة فقط من أصل 27 

نقطة متاحة، ليحتل 
الفريق المركز السابع غير 

المتناسب وطموحات 
جماهير النادي المتطلعة 

دائما إلى منصات التتويج، 

حتـــى بات البعض يتحـــدث عن صعوبة 
المنافســـة على درع الدوري هذا الموســـم، 
مع اتســـاع الفارق مع الشـــارقة المتصدر 

إلى 9 نقاط كاملة.
واللافـــت فـــي قـــوة هجـــوم شـــباب 
الأهلـــي، تألـــق لاعبـــه المقيـــم البرازيلي 
إيغور جيسوس، وهو واحد من أربعة 
لاعبـــين فقط شـــاركوا فـــي مباريات 
الفريق التســـع فـــي الـــدوري هذا 
الموســـم، ويشـــاركه الأمر الحارس 
هيكل،  وعبدالعزيـــز  ناصـــر،  ماجد 

وهيلدون راموس. 
وقال ماجد حسن لاعب 
وسط شباب الأهلي 
”مازال ينقص أداء 
فريقنا بعض الجوانب 
التي سنعمل على 
تحسينها وتطويرها 
في المرحلة المقبلة“.
”يمتلك  وأضـــاف   
الفريق ذخيرة قوية من 
اللاعبـــين، وليس هناك 
خوف على الفريق، رغم 

الإصابات“.

مهدي علي مدربا لشباب الأهلي الإماراتي

 الريــاض – يبحـــث النصر عـــن تضميد 
جراحـــه وخطف بطاقة التأهـــل للدور ربع 
النهائي، عندما يستقبل الرائد على ملعب 
الملك فهـــد الدولـــي بالرياض فـــي مباراة 

صعبة على الفريقين. 
وبعد البداية الأســـوأ فـــي تاريخه في 
الدوري، يطمح النصر الجريح إلى تجاوز 
أزمة النتائج واستعادة ذاكرة الانتصارات 
والمضي قدما في البطولة التي خســـر لقب 

نسختها الأخيرة أمام جاره الهلال. 
وليـــس أمـــام النصـــر الذي يســـتعيد 
لاعبه عبدالفتاح عسيري سوى الفوز فقط 
لمصالحة جماهيره واستعادة توازنه، أما 
الخســـارة والخروج مـــن البطولـــة فإنها 
ستفاقم الوضع الملتهب جماهيريا وشرفيا 
وربما تطيح بأكثر من مسؤول في النادي.

وفي الجانـــب الآخر، يأمل الرائد الذي 
تراجعـــت عروضه ونتائجه فـــي الدوري، 
وتلقى ثـــلاث هزائم متتالية أعادته للمركز 
الثاني عشـــر، في استغلال ظروف مضيفه 
النفســـية والمعنويـــة، والعـــودة ببطاقـــة 
التأهـــل التـــي ســـتكون دافعـــا للاعبـــين 
لاســـتعادة الثقة والظهور بصورة مختلفة 

في المباريات المقبلة. 
ووجه صفوان الســـويكت رئيس نادي 
النصـــر انتقـــادات لاذعة للاعبـــي الفريق، 
وذلك بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به 

الفريق مطلع الموسم الجاري. 
وخســـر النصر في ســـت مباريات من 
أصل ثماني مباريات خاضها، حيث يحتل 
المركز الخامس عشر في ترتيب دوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان. 

وعقد الســـويكت اجتماعـــا مطولا مع 
اللاعبـــين علـــى هامش تدريبـــات الفريق، 
حيث انتقدهم بشـــدة وحملهم مســـؤولية 
نتائـــج الفريق حتـــى الآن، وطالب لاعبيه 
بعدم اختلاق الأعذار أو اتهام المدير الفني 
للفريق، موضحـــا أن النصر لن يقف على 
اللاعبين أو رئيس النـــادي. وأخبرهم بأن 
أي لاعب لا يرغب فـــي اللعب للفريق عليه 

إخبار إدارة النادي بذلك. 
وطالـــب رئيـــس النادي لاعبـــي فريقه 
بمســـح الصورة المتواضعـــة التي ظهروا 
بها خلال المباريات الماضية والتي خسروا 
فيهـــا مجموعـــة كبيـــرة مـــن النقـــاط في 
الـــدوري، ووعد صفوان الســـويكت لاعبي 
الفريق بتسليمهم رواتبهم المتأخرة خلال 

الأيام القليلة المقبلة.

د الكأس جراح النصر السعودي؟
ّ
هل يضم

النسخة الجديدة من آسياد 

تحظى باهتمام بالغ في 

السعودية وقطر في ظل 

تزامنها وتماشيها مع رؤية 

2030 لكل منهما

ى ر ي ي ن

تشكيلات 
ي في 

سع بدوري 
بي، 

فيهموا 
14 على يق
ن أصل 27
، ليحتل 

ز السابع غير 
طموحات 

دي المتطلعة 
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 لنــدن – لا تعتبــــر مشــــكلات أرســــنال 
الحاليــــة أزمــــة مؤقتــــة، بــــل جــــاءت إثر 
تراكمــــات امتــــدت لأكثر مــــن 15 عاما من 
الإهمــــال والأخطاء، حيث كان هذا الاســــم 
العريــــق قريبا جدا من كبــــار أوروبا، لكنه 
حاليا بعيد عنها بمراحل شاسعة، والحل 
يبــــدو بعيدا والمشــــاكل أكثــــر تعقيدا مما 
نراها، حيث أهملــــت إدارة النادي فريقها 
لسنوات، وفشلت فشــــلا ذريعا خاصة في 

ملف التعاقدات.
وفــــي الوقــــت الذي كانت فيــــه الأندية 
الإنجليزيــــة تتعاقد مع نجــــوم كبار، كان 
أرســــنال يكتفــــي بالمراقبــــة، ويتعاقد مع 
لاعبين صغار الســــن، أو لا يتناسبون مع 
اسمه وطموحه. وكانت الأندية الإنجليزية 
تتعاقد مــــع عدة نجوم، وأرســــنال يكتفي 
بضم نجم واحد فقط. وفي أحد المواســــم، 
لم يضم ســــوى حارس مرمــــى وهو بيتر 
شــــيك! وعلــــى الرغم من شــــهرة أرســــنال 
بموضــــوع الإحصــــاءات، إلا أنه يتصرف 
بأســــلوب عشــــوائي عندمــــا يتعاقــــد مع 
اللاعبين، ولنضرب هنا عدة أمثلة بلاعبين 
مثل لوكاس ومصطافي وكولاسيناك ومن 
شــــابههم، والذين لم يقدموا شــــيئا يذكر. 
كانت تعاقدات هذا الموســــم تبشــــر بخير 
بوجــــود بارتــــي وغابرييل، لكــــن صفقات 
التعاقد مع المدافــــع ماريا والجناح وليان 

وسيدريك لا معنى لها.

 أسلوب القوة والسرعة

برز أرســــنال من خلال أســــلوب القوة 
والســــرعة قبل عام 2004 وبعــــده، وعندما 
تحول إلى أســــلوب المتعة لم يحقق شيئا، 
وبالتالي يمكن تلخيص مشــــكلة أرســــنال 
بأنــــه عندمــــا كان هجومــــه هــــادرا وقويا 
وقادرا على تســــجيل العديد من الأهداف، 
كان دفاعــــه مهــــزوزا ومرماه هدفا ســــهلا 
للصغــــار، وعندمــــا يحــــل مشــــكلة ضعف 
الدفــــاع يهتز الهجوم ويضعــــف، وعندما 
يتمكــــن الفريــــق دفاعيــــا وهجوميا يكون 
حارس مرماه ضعيفــــا، مثلما كان يحرس 

مرمــــاه حارس مغمور مثــــل ألمونيا. وكان 
أرســــنال في الموســــم الماضي قويا للغاية 
هجوميا، لكــــن دفاعه هش، وفي الموســــم 
فبوجــــود  الصــــورة،  انعكســــت  الحالــــي 
البرازيلــــي غابرييل هناك تحســــن دفاعي 

ملموس مع عقم هجومه!
بناء فريق أرســــنال يجب أن يتم حول 
الحارس لينو، والمدافع غابرييل، والظهير 
الأيسر كيران تيرني ولاعب الوسط المدافع 
بارتي. ومع المؤشرات الحالية، لن يحصل 
أرســــنال على المركز الرابع هذا الموسم في 
بطولــــة الدوري الإنجليزي ولا حتى المركز 
الثامن، وفي نفس الوقت لن يهبط الفريق 
إلــــى الدرجة الأدنــــى، ولن يفــــوز ببطولة 
يوروبــــا ليغ ليعود إلى دوري الأبطال، فما 

الحل؟

يمتلــــك أرســــنال مواهــــب معتبرة من 
نجوم صغار في مرحلــــة انتقالية تتراوح 
أعمارهــــم بين 17 و22 عامــــا، ومن الأفضل 
منحهم فرص المشاركة في الموسم الحالي 
مــــن أجل تجرع الخبــــرة والنضوج الفني 
والتعــــود على المنافســــات. فــــي النهاية، 
هذا العمل لن يكتمــــل أو ينجح مع أرتيتا 
لأنه يحتــــاج إلى مدرب قــــادر على العمل 
مــــع اللاعبــــين الصغــــار وتطويرهم مثل 
مدير كرة نــــادي أياكــــس الهولندي مارك 
أوفرمارس، ومــــدرب نادي لايبزيغ الألماني 

يوليان ناجلسمان.
أبدى الإســــباني ميكيل أرتيتا، المدير 
الفني لفريق أرســــنال، ثقتــــه في أن الأداء 
الســــيء لفريقه في الآونة الأخيرة سيمثل 
ومضــــة في مــــا بعد، لكنه أكــــد أن الظرف 
الحالــــي يحتــــم علــــى اللاعبــــين ضرورة 

الوقــــوف إلــــى جانــــب الفريــــق. ويحتــــل 
أرســــنال المركز الخامس عشــــر في ترتيب 
المبــــاراة  وخســــر  الإنجليــــزي،  الــــدوري 
الماضيــــة على ملعبــــه أمــــام بيرنلي، مما 
تســــبب في انتقــــادات عديدة من وســــائل 
الإعلام. وأضــــاف أرتيتا فــــي تصريحات 
للصحافيــــين ”دائما أشــــعر بأن خســــارة 
المباريــــات تولد لدي الحافــــز للعودة مرة 
أخــــرى إلى طريــــق الانتصــــارات“. وتابع 
”اســــتمرار تراجعنا فــــي الترتيب أكثر من 
مــــرة ليس هو الوضع الــــذي نرغب في أن 

نكون به“.

وضع حقيقي

تابــــع أرتيتــــا ”لكن ذلك هــــو وضعنا 
الحقيقي في الوقــــت الحالي ويجب علينا 
مواجهتــــه، ومن أجل ذلك علينا أن نتحلى 
بالشجاعة وأن نقاتل وألا يستسلم أحد“. 
وقــــال أرتيتا إن علــــى النــــادي بأكمله أن 
يتحلــــى بالمســــؤولية ويظهــــر أن بإمكانه 
تخطي الوضع الحالــــي والنجاح. وتولى 
أرتيتــــا منصبــــه كمديــــر فنــــي لأرســــنال 
في ديســــمبر مــــن العام الماضــــي، وأنهى 
الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري 
الإنجليــــزي، كما أنفق أكثــــر من 76 مليون 
جنيــــه إســــترليني (101.500 مليون دولار) 
في ســــوق الانتقــــالات، ومنهــــا 45 مليون 
جنيــــه إســــترليني دفعــــت لضــــم الغاني 
توماس بارتي لاعب وســــط أتلتيكو مدريد 
الإسباني. وأوضح أرتيتا ”هذا ليس وقتا 
للاختبــــاء، إنــــه وقت مواجهــــة الحقائق، 
أنا أســــف لكــــن علينــــا أن نواصــــل تلقي 

الصدمات“.
وتابع ”جميعنا نعلم حينما تســــلمت 
تلك المهمــــة، بأن ذلك لم يكن حلا ســــريعا 
علــــى الإطــــلاق“. وواصــــل ”العديــــد من 
الأشــــياء بحاجــــة للإصلاح هنــــا، وكذلك 
يجــــب  الكبيــــرة  القــــرارات  مــــن  الكثيــــر 
اتخاذهــــا“. وأضاف أرتيتا ”جميعنا يعلم 
أن الأوقــــات الصعبــــة كانــــت ســــتحل بنا 
علــــى أي حال، لقد أوضحت ذلك كثيرا في 
هــــذه الغرفة، الأمر يتعلــــق بالطريقة التي 
سنتعامل بها مع الأمر، ومدى القوة التي 
نتحلى بها لكي نعبر تلك الأزمة، وأحيانا 
حينمــــا تكــــون الأمــــور أكثــــر صعوبة من 
الضروري أن تكــــون طريقتنا في التعامل 

معها أفضل وأكثر إشراقا“.

وأضاف أرتيتا أنه يتحمل المســـؤولية 
كاملـــة في الوضع الحالـــي للفريق. وتابع 
”نحن لا نفوز بالمباريـــات، لذلك فأنت لديك 
الحق أن تأتي إلـــى هنا وتنتقدني وتوجه 

لي اللوم وذلك لأنني لست فائزا“. واختتم 
تصريحاته قائـــلا ”إذا ما الذي علي فعله، 
بالتأكيد ســـأبذل قصـــارى جهدي من أجل 
أن أطور الأمـــور وأجعلها أفضل، هذه هي 

الطريقـــة التي يجـــب أن نتعامـــل بها مع 
الأمـــور من وجهة نظري“. وسيســـتضيف 
ســـاوثهامبتون  فريق  الأربعاء،  أرســـنال، 
صاحب النتائج المميزة في الآونة الأخيرة.

 برليــن – لا يطيـــق سيباســـتيان فيتيل 
بطل العالم الســـابق انتظار بداية مشواره 
مع فريقه الجديد أســـتون مارتن، لاســـيما 
بعد أن انتهى مشـــوار السائق الألماني مع 
فريق فيراري الإيطالي، والذي استمر ستة 

أعوام. 
يســـتمتع  أن  المفتـــرض  مـــن  وكان 
سيباســـتيان فيتيـــل بقطع بعـــض اللفات 
بســـيارة فريقـــه الجديـــد أســـتون مارتن 
الثلاثـــاء، لكـــن الاختبـــارات المقامـــة في 
أبوظبي خصصت بشكل أساسي للوافدين 
الجدد إلى فورمولا 1، مثل ميك شـــوماخر، 
علمـــا بأن الإســـباني المخضـــرم فيرناندو 
ألونسو بطل العالم السابق سيشارك فيها 
قبـــل عودته المرتقبة إلـــى فريق رينو، بعد 
سنوات غاب فيها عن منافسات فورمولا 1.

وعاد سيباستيان فيتيل، المتوج بلقب 
بطولة العالم أربـــع مرات، إلى بلاده عقب 
الســـباق الختامي الذي أقيم في أبوظبي، 
والذي أحرز فيه المركز الرابع عشر. وحقق 
فيتيل بطل العالم أربع مرات أسوأ نتيجة 
فـــي موســـم خلال مســـيرته، حيـــث أنهى 
الموســـم في المركز الثالث عشـــر بالترتيب 

العام للسائقين ببطولة العالم.
نتيجـــة لمشـــواره المخيـــب للآمال مع 
فيـــراري، الذي لـــم ينجح معه فـــي تكرار 
نجـــاح مايـــكل شـــوماخر الذي تـــوج مع 
الفريـــق بخمســـة مـــن ألقابه فـــي بطولة 
العالم، يتطلع فيتيل بحماس إلى التحدي 
الجديد. وقـــال فيتيل ”كأنني طفل صغير 

يدخل متجر ألعاب للمرة الأولى. سأبدأ 
تحديا جديدا. وأتطلع إليه حقا“. 

مارتن  أســـتون  فريق  وسيسجل 
مشـــاركته الأولى بالعلامة التجارية 
الجديـــدة، حيث تحول اســـمه من 
”ريســـينغ بوينـــت“ إلى ”أســـتون 
مارتن“، وذلك بعد أن أنهى موسم 
2020 في المركـــز الرابع بالترتيب 
العـــام لفئة الصانعـــين في بطولة 

العالـــم، علمـــا بـــأن فيـــراري احتل 
المركز الســـادس. ويحـــل فيتيل مكان 

ســـيرجيو بيريز، وســـيتنافس إلى جانب 
لانس ســـترول، الذي يعد والده الملياردير 

المستثمر الرئيسي في الفريق. وكان فيتيل 
قد هيمن على لقب بطولة العالم بين عامي 
2010 و2013 مـــع فريق ريد بـــول، ويتطلع 
أســـتون مارتـــن إلـــى أن يقوده الســـائق 
الألماني في الموسم المقبل إلى المنافسة بقوة 
مع الفرق الكبيرة وعلى رأسها مرسيدس، 

وذلك من خلال خبرته التي اكتسبها خلال 
مسيرة حقق فيها 53 انتصارا في سباقات 
فورمولا 1. وذكر فريق أســـتون مارتن لدى 
الإعلان عن التعاقد مع فيتيل قبل شهرين، 
أن ضم فيتيل ”يعد مؤشـــرا واضحا على 
طموح الفريق في أن يثبت نفسه كواحد من 

أكثر الأسماء تنافسية في الرياضة“.
وأضاف ”سيباســـتيان بطل بلا شـــك 
وســـيجلب عقليـــة الفـــوز التي تتماشـــى 
مع طموحنا للمســـتقبل في فريق أســـتون 
مارتن لفورمولا 1“. وشـــكل فريق أســـتون 
مارتـــن الخيار الوحيد المتـــاح أمام فيتيل 
للاســـتمرار في فورمـــولا 1، وذلك بعد أن 
أبلغـــه فيـــراري قبـــل انطلاق منافســـات 
موســـم 2020 بأنـــه لن يجدد عقـــده إلى ما 
بعد الموســـم، وذلك في الوقت الذي انصب 
فيه تركيز الفريق الإيطالي على سائقه 

الآخر تشارلز لوكلير. 
وأخفق فيتيل في منح فريق 
فيراري لقب بطولة العالم، الذي 
يفتقده منذ عام 2007، لكن الطرفين 
افترقا بطريقة محترمة. وقال فيتيل 
إن المنافسات لن تظل عالقة في 
ذاكرته، وإنما ما سيتذكره هو 
المعاملة التي حظي بها من جانب 
أعضاء الفريق والفنيين 

والمهندسين وغيرهم.
وأضـــاف فيتيل ”ســـأفتقد 
أصابنـــي  بالطبـــع  تشـــارلز. 
بصـــداع هنـــا وهنـــاك، ونحن 
فـــي مرحلتـــين مختلفتـــين من 
الاحترافية.  والمســـيرة  الحياة 
لكنه بالتأكيد هو شخص جيد، 
وأعتقد أنه سيقدم مسيرة جيدة، 
وسيكون رجل المســـتقبل. أتمنى أن 

يتنافس بالسيارة التي يستحقها“. 
وقال ماتيا بينوتو، رئيس فيراري، إن 
فيتيل كان ثالث أنجح ســـائق في الفريق، 
حيث حقق معه 16 انتصارا. وأضاف ”لقد 
تـــرك لنا الكثيـــر من الذكريات الســـعيدة، 
وربمـــا أيضا بعـــض الذكريات المؤســـفة 
القليلـــة… هذه هـــي الحياة بالنســـبة إلى 

سائق وبالنسبة إلى فريق“. 

الأزمات المتلاحقة تثقل كاهل أرسنال محليا وقاريا
أرتيتا يثق في إمكانية تخطي المحنة ورسم خارطة طريق جديدة

دخل نادي أرسنال الإنجليزي في أزمة حقيقية بعد سلسلة النتائج المخيبة 
ــــــي تعرض لهــــــا في البريميرليغ، وغيابه عــــــن دوري أبطال أوروبا خلال  الت
العقد الحالي، والاكتفاء بالمنافســــــة في الدوري الأوروبي الذي لا يتناسب 

مع اسمه ولا إنجازاته.

سنعود إلى مكانتنا

فيتيل يرفع التحدي مع فريق أستون مارتن
الســـاحرة  عشـــاق  يترقـــب  برليــن –   
المستديرة حفل جوائز الأفضل السنوي، 
الـــذي ينظمه الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 

”فيفا“ مع نهاية كل عام. 
وأعلـــن الفيفا، الجمعـــة الماضي، عن 
القوائـــم النهائية لمختلف جوائزه، وعلى 
رأســـها جائزة أفضل لاعب في العالم عام 
٢٠٢٠. وتضم القائمـــة النهائية البولندي 
روبـــرت ليفاندوفســـكي، مهاجـــم بايرن 
ميونخ، البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 
نجـــم يوفنتـــوس، والأرجنتينـــي ليونيل 

ميسي، قائد برشلونة. 
الفائـــز  اســـم  إعـــلان  المقـــرر  ومـــن 
بالجائـــزة خـــلال حفـــل جوائـــز الأفضل 
بمدينـــة زيـــورخ السويســـرية. ولا شـــك 
أن أبـــرز الإنجـــازات التاريخية هي التي 
ســـتُقرب ليفاندوفســـكي من نيل الجائزة 

هذا العام لأول مرة في مسيرته.
وسبق للفيفا أن أعلن أن اختياره لـ١١ 
لاعبا في البدايـــة للتنافس على الجائزة، 
جاء اعتمـــادا على ما قدمـــوه في الفترة 
مـــا بين ٢٠ يوليـــو ٢٠١٩ و٧ أكتوبر ٢٠٢٠. 

وخلال تلك الفترة، تمكن ليفاندوفســـكي 
من قيادة الفريـــق البافاري لتحقيق كافة 
الألقـــاب التي نافس عليها محليًا وقاريا. 
وفاز المهاجم البولندي رفقة بايرن بألقاب 
الســـوبر  ألمانيـــا،  كأس  البوندســـليغا، 
الألمانـــي، دوري أبطال أوروبا والســـوبر 

الأوروبي.
ودخل ليفاندوفسكي التاريخ 

بعدما أصبح ثاني لاعب على الإطلاق 
يحقق الثلاثية مع فريقه وهو هداف 
تلك البطولات، حيث تربع على عرش 

هدافي البوندسليغا، الكأس 
ودوري الأبطال. ووصل 

ليفاندوفسكي مع 
نهاية الموسم 
الماضي إلى 

أفضل 
سجلاته 

التهديفية 
على 

مدار مسيرته 
بتسجيله ٥٥ هدفًا 

في ٤٧ مباراة، كما صنع خلالها ١٠ أهداف. 
ونال نجم بايرن لقب هداف البوندســـليغا 
برصيد ٣٤ هدفًا، كما اعتلى صدارة هدافي 
الـــكأس بإحرازه ٦ أهـــداف. وبعدما أنهى 
الموســـم هدافًـــا لـــدوري الأبطـــال، أصبح 
لاعـــب  ثانـــي  ليفاندوفســـكي 
يســـجل ١٥ هدفًا في موســـم 
واحد بعـــد رونالـــدو، الذي 
فعل ذلك ٣ مرات، بل وزاد 
عن هذا السجل التهديفي. 
ليفاندوفســـكي  وبمقارنة 
مـــع الثنائـــي المنافس له، 
فإنه يتفوق عليهما على كافة 

الأصعدة تهديفيًا.
وأنهى رونالدو 
الموسم برصيد ٣١ 
هدفا، أي أقل من 
ليفاندوفسكي 
بفارق ٣ 
أهداف، فيما 
يقل عنه ميسي 
بفارق ٩ أهداف. 

هل يوقف ليفاندوفسكي هيمنة رونالدو وميسي؟

غوارديولا يدعم أرتيتا لتصحيح المسار
بيـــب  قـــدم   – (إنجلتــرا)  مانشســتر   
غوارديـــولا مـــدرب مانشســـتر ســـيتي 
نصيحة إلى إدارة أرســـنال بشأن المدير 
الفنـــي للغانـــرز، ميكيل أرتيتـــا. وعمل 
أرتيتا مساعدا لغوارديولا في مانشستر 
ســـيتي منـــذ 2016 حتى رحيلـــه لتولي 
منصـــب المديـــر الفني في أرســـنال في 

ديسمبر 2019. 
لمســـاعده  الدعم  غوارديـــولا  وقـــدم 
الســـابق لتصحيح المسار بعد انطلاقته 
الســـيئة في الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
أرســـنال  وجمـــع  الجـــاري.  بالموســـم 
13 نقطـــة فقط مـــن 12 جولـــة بالدوري 

ليخوض أســـوأ بداية موســـم خلال 40 
عاما تقريبـــا، مما يفرض الضغوط على 
أرتيتا الـــذي فاز بلقبين للدوري وبكأس 
الاتحـــاد الإنجليزي وبلقبـــين في كأس 
الرابطة كمساعد لغوارديولا في سيتي.

وأبلـــغ غوارديـــولا الصحافيـــين ”لا 
يوجد مدرب أفضل لقيادة أرســـنال هذا 
العـــام أو في العـــام المقبـــل“. وأضاف 
”لســـت مضطرا للإعلان عـــن دعمي لأنه 
يحظى به بالفعل فهو من أفضل المدربين 
الذيـــن عملت معهم وشـــاهدتهم“. وأكد 
”أثق في أنه ســـيغير الأوضاع وسيؤدي 
بالشـــكل الذي يتوقعـــه الجميع وعندما 

لا يمـــر فريـــق بفتـــرة جيدة فـــلا بد من 
الصبر“.

وتابـــع ”إذا كنـــت عضـــوا بمجلس 
الإدارة لن تســـاورني الشـــكوك بشـــأن 
قدرتـــه على وضع أرســـنال فـــي المكانة 
التي يســـتحقها“. وقـــال إيـــدو، المدير 
التقنـــي لأرســـنال، إن أرتيتا يمضي في 
المســـار الصحيح نحو مســـتقبل أفضل 
للنـــادي الذي لم يتوج بلقب الدوري منذ 
2004. وواصـــل إيدو ”ميكيل يقوم بعمل 
رائع ومن الســـهل التصرف على أساس 
النتائـــج لكن يمكننـــي رؤية مســـتقبل 

مشرق وجميل“.

زلاتـــان  قـــال   – (إيطاليــا)  ميلانــو   
إبراهيموفيتـــش مهاجم ميلان، إن فريقه 
يحتاج إلى الشـــجاعة للفوز بلقبه الأول 
فـــي دوري الدرجة الأولـــى الإيطالي لكرة 
القدم خلال تســـع ســـنوات، مشددا على 
تعطش اللاعبين لإنهاء هيمنة يوفنتوس. 
ويتصدر ميلان الـــدوري بفارق ثلاث 
نقـــاط عن غريمـــه إنتـــر ميـــلان، وأربع 
نقـــاط عن يوفنتـــوس الطامـــح للتتويج 
بلقبه العاشـــر على التوالي في المسابقة. 
ورغـــم أنـــه احتفـــل بعيد ميـــلاده 39 في 
أكتوبـــر يتصـــدر إبراهيموفيتش ترتيب 
الهدافين في الدوري هذا الموســـم بجانب 
كريســـتيانو رونالدو، وســـاعد فريقه في 
تجنـــب الهزيمة ليقود أحـــلام الجماهير 
في استعادة أمجاد ميلان بعد التعثر في 

الســـنوات الأخيرة. وقال إبراهيموفيتش 
خـــلال حفـــل صحيفـــة ”غازيتـــا“ عقـــب 
حصوله على جائزة الأسطورة ”يجب أن 
يتحلـــى الفريق بالشـــجاعة من أجل حلم 

التتويج بلقب الدوري“.

وأضـــاف ”الموســـم طويـــل وأتمنـــى 
نحـــن  النهـــج.  هـــذا  علـــى  الاســـتمرار 
متعطشـــون ولدينـــا الرغبة فـــي تحقيق 

المزيد“. 

وخــــرج إبراهيموفيتــــش من تشــــكيلة 
ميلان منذ ســــجل هدفين خلال الفوز 3 – 1 
على نابولــــي في 22 نوفمبــــر الماضي لكن 
اللاعب الســــويدي قــــال إنه يعمــــل جاهدا 
للعودة إلى الملاعــــب. وتابع ”أتدرب كثيرا 
وهــــذه هــــي فلســــفتي. إذا تدربــــت كثيرا 
ستعود الأمور إلى طبيعتها ويلتف حولي 
أشخاص يساعدونني على التحلي بشعور 

جيد“.
مــــن ناحية أخرى، علق الفرنســــي ثيو 
هيرنانديــــز، الظهير الأيســــر لميــــلان، على 
إمكانية عودته في المستقبل للعب مع ريال 
مدريــــد. وكان ثيو انتقل مــــن الميرنغي إلى 
ميلان فــــي صيــــف 2019 نظيــــر 20 مليون 
يورو، وليس لدى ريال مدريد أي بند يمنحه 

أحقية استعادة اللاعب في المستقبل. 

ميلان متعطش لإنهاء هيمنة يوفنتوس

وري أبطال أوروبا والســـوبر 
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 خلال الأشـــهر القليلة الماضية من 
وباء كورونا، أثّر الحجر والتحديدات 
الإنتاجيـــة علـــى مســـتوى البرامج 
وخصوصا  بالعمـــوم،  التلفزيونيـــة 
والســـينمائي.  الدرامـــي  الإنتـــاج 
الدرامـــا العالميـــة، ومنهـــا العربية، 
كانت تشهد ازدهارا ملحوظا بسبب 
المال الذي وفره البث التدفقي. سوق 
صاعـــدة ومركـــزة. نتفليكـــس أولا، 
ثم التحـــق العملاق أمـــازون وبعده 
ســـكاي وديزني. محطات التلفزيون 
صارت تعانـــي، واضطرت الكبريات 
منهـــا إلى الاعتمـــاد علـــى إنتاجها 
الخاص. الفضائيات العربية تحاول 
اللحـــاق عبر شـــراء درامـــا تعوض 
محسوســـة.  صارت  التي  الثغـــرات 
البث التدفقي في عالمنا العربي صار 
له حيّـــز معتبر، لكـــن التوقيت ليس 
لصالحه، على الأقـــل في هذه الفترة 

الصعبة على الجميع.
المحطـــات التلفزيونية ســـتتردد 
في إعادة بـــث قديمها. يمكن أن تمر 
الأفـــلام، لكـــن دراما من عشـــرين أو 
ثلاثين حلقة، ستكون صعبة الهضم. 
فـــي فضائياتنـــا العربيـــة المهمـــة، 
تبـــدو مســـتحيلة، لأن المسلســـلات 
أصـــلا دارت كل الفضائيـــات عرضا 
أولا وثانيا وعاشـــرا. البث التدفقي 

اختياري.
الآن تعيد منصات البث التدفقي 
العالميـــة إحيـــاء الكثير مـــن الأفلام 
والمسلسلات الدرامية وتعيد وضعها 
في باقاتها. المشاهد يختار. ثمة جيل 
لم يشـــاهد العديد منها. هناك إنتاج 
تلفزيوني مثلا بين عامي 2000 و2010 
تم بمواصفات رقمية عالية لا يحتاج 
إلى إعادة اشـــتغال عليه لكي يصبح 
مناســـبا للعـــرض علـــى شاشـــاتنا 
العملاقـــة والبث الرقمي عالي الدقة. 
هذه ثـــروة درامية حقيقية حان أوان 
إعـــادة تأهيلهـــا فـــي زمـــن مخنوق 
بمحـــددات الإنتـــاج التي أتـــى بها 

الفايروس.
ثم هناك نحن ممن شـــاهدوا تلك 
المسلسلات بمزاج وزمن آخر. عندما 
كنت تشـــاهد دراما، تنتظر موعدها. 
حين تفوتك حلقـــة هنا وحلقة هناك، 
تحســـب بأن شـــيئا قد ضاع. هذا لا 
يحدث كثيرا في الفضائيات العربية 
لأن الإعـــادة هي العـــرف (بإفادة أو 
من دونهـــا). لكـــن إذا تابعت برامج 
فانس  الغربيـــة،  التلفزيونات  علـــى 
الإعـــادة: اللي ضاع ضـــاع. هذا من 
الناحيـــة العمليـــة. أمّـــا أن تشـــاهد 
مسلسلا كوميديا أو دراما اجتماعية 
عميقة ثم تعود لمشـــاهدتها بعد عقد 
مـــن الزمـــان، فســـتكون الدراما كما 
هـــي وأنـــت تغيـــرت. ســـتجد متعة 
استكشاف جديدة ومختلفة تستحق 

أن تجرب.
أعيـــد  الآن.  أفعلـــه  مـــا  هـــذا 
استكشـــاف السينما والدراما بفضل 
البـــث التدفقـــي. لا أتحـــدث هنا عن 
مسلســـلات ”الزمن الجميل“ العربية 
كمـــا يحلو للبعـــض تســـميتها، بل 
عـــن الســـينما والدراما بـــل وحتى 
الوثائقيات الغربية. فرصة استعادة 
في ليل طويل لا يمر ســـريعا مع أسر 
كورونـــا. أعيـــد مشـــاهدة مسلســـل 
”الطبيـــب هـــاوس“. تحفـــة دراميـــة 
من التناقضات التـــي ننكرها يوميا 
فـــي حياتنـــا اليومية. مسلســـل من 
ثمانيـــة مواســـم. كم ســـتتذكر وكم 
نسيت؟ ستشـــاهده مثل ســـمكة في 
حـــوض، كلما دارت تعـــود إلى مكان 
تعتقـــد أنهـــا لم تشـــاهده مـــن قبل 
وتفرح به. الأسماك ذاكرتها ضعيفة. 
تذكرنـــي بحالي. أشـــاهد أفلاما من 
الحكايـــة،  كل  أعـــرف  التســـعينات. 
ولكن ماذا تفعل وأنت تشـــاهد فيلما 
بمســـتوى ”المشبوهون إياهم“ إلا أن 
تندهـــش وكأنك تشـــاهده لأول مرة. 
شـــاهد أفلام الحـــروب مـــرة أخرى 
على شاشـــات رقمية دقيقة وكبيرة، 
وســـترى أنها أفلام أخـــرى كأنك لم 
تشاهدها على الشاشـــات الكاثودية 
بحجـــم 28 عقـــدة. مـــا هـــذه الروعة 
فـــي مشـــاهدة أفلام أســـود وأبيض 
من الأربعينات والخمســـينات، حين 
كان كل شـــيء يتم مـــن دون مؤثرات 
وبتقنيات بسيطة لكن بنتائج مذهلة.

لا أعـــرف إن كانـــت عـــودة هذه 
الباقـــات إلى التداول تســـدّ الثغرات 
فـــي الإنتاج أم ترمم ذائقة المشـــاهد. 

النتيجة إيجابية على كل حال.

صباح العرب

 لجـــأت المصريـــة ولاء إســـماعيل منذ 
ثماني ســـنوات إلى رقصة الزومبا لرفع 
معنوياتها، بعد نحو تســـع عشـــرة سنة 
من تشـــخيص حالتهـــا بالذئبة الحمراء، 
كما نجحت في التغلب على ثلاثة أمراض 

مناعية أخرى برياضة الفتنس.
وقالت إســــماعيل، وهي خريجة معهد 
الفنــــون التطبيقيــــة بالجيــــزة، ”لا يمكن 
الحديث عن تغلبي على المرض بالرياضة 
دون أن أتطرق إلــــى كيفية قهري للخوف 
والوجع معا، اللذين اســــتحالا مع الوقت 

غضبا فثورة“.
عامــــا)   42) إســــماعيل  وأضافــــت 
لـ”العرب“، ”لقد أدركت أن جســــدي، يتألم 
في حالة واحدة لا غير، عند الوهن النفسي 
والإحســــاس بالعجــــز وفقــــدان الأمل.. إن 
الجسد عندما يصبح عاجزا عن دفع الأذى 
والحماية من أبســــط الأشــــياء وأصغرها، 
عندها يصبح بلا قيمة، وتســــتحيل الروح 

إلى روح غاضبة ثائرة“.
ولفتت إلى أن ”للموســــيقى أثرا قويا 
في تحريك جســــدي، وقدرة في إلهائه عن 
ه بقوى خفية، حتى إن صوت  الوجع ومَدِّ
الحب دائما كان يعلو على صوت الألم في 

جسدي“.
ووقع اختيار إســــماعيل على ممارسة 
رياضــــة الزومبا، فهي تعتبــــر أن الرقص 
فــــي مجموعــــة، يجعل منهــــا ناقلا للقوى 
الروحية من الأجساد المختلفة فتتّحد معا 

وتصبح طاقة متدفقة من الحب والأمان.
وأكــــدت ”تأثير الرياضة على نفســــي 
قبــــل جســــدي، جعلنــــي أدرســــها جيــــدا 
وأصبــــح مدربة حتــــى أكون قــــادرة على 
نشــــر أفكاري ومســــاعدة نفسي من خلال 

مساعدة الناس“.

والزومبا هي عبارة عن مجموعة من 
الرقصـــات، لكل رقصة تصميم معين على 
إيقاع الألحـــان اللاتينية، فهي تجمع بين 
وريغاتون  والكومبيا  والسالسا  السامبا 
وميرينغـــي وبيلي دانـــس. كما أن بعض 
الأبحاث النفســـية أشارت إلى أن الرقص 
يبعث على السعادة والتخلص من التوتر 

الزائد.
وعلى الرغـــم من حصول إســـماعيل 
على رخصـــة لتعليم الزومبـــا والفتنس، 
فإنها ما زالت لا تستطيع أن تتخيل كيف 
يمكنها الوقوف لمدة ساعة للقيام بتدريب 
الآخرين، مع كل مشكلات الرئتين والقلب، 
وغير ذلك من المتاعب، التي يســـببها لها 

مرض الذئبة.
وداء الذئبـــة الحمـــراء أو الحمامية 
الجهازية الذئبـــة والذي غالبا ما يصيب 
بالإرهـــاق  الشـــعور  يســـبب  النســـاء، 
والارتباك وضيق التنفس وآلام المفاصل، 
فالمرض حالة التهابية مزمنة يهاجم فيها 
جهاز الجســـم المناعي خلاياه وأنســـجة 

الجسم السليمة.
وقد أصاب مـــرض الذئبة العديد من 
الممثلين المشـــهورين، الذين شاركوا قصة 
محاربتهم المرض على الملأ مع متابعيهم، 
مـــن بينهم الممثلـــة الأميركية كريســـتين 
جونستون، ومغنية البوب سلينا غوميز، 
والنجمـــة العالمية توني براكســـتون، ما 
ســـاهم في لفت اهتمام العالم إلى المرض 

وفهم تحدياته العديدة.
عن  للتوقـــف  إســـماعيل  واضطـــرت 
كل أنشـــطتها والابتعـــاد عـــن الإجهـــاد 
والمهام الشـــاقة بســـبب المـــرض، بعد أن 
كانـــت تســـتخدم مهاراتها في الرســـوم 
المتحركة من الطين لصنع فيديوهات، إلى 
جانب إنشـــائها مجلة كوميدية، وعملها 

كمصممة غرافيك.

التي  الأربعينيـــة،  الســـيدة  وبـــدأت 
ولدت في الســـعودية ونشـــأت في لندن، 
قبل ممارســـة الرياضة بالقراءة والتعلم 
والاحتـــكاك بأهل العلـــم والخبرة، بهدف 
معالجـــة الأمور، لافتـــة إلـــى أن ”للتعلم 
والمعرفة ســـحرا غريبا، يساعد في كشف 
أغـــوار النفس وفهمهـــا، وكيفية التعامل 

معها“.
ولـــم تكتف إســـماعيل بتعلم الزومبا 
والفتنس، بل سجلت في دورات التصوير 
الفوتوغرافـــي، قائلة ”كنت أعتبره علاجا 
وتأملا لمـــرض الذئبة، عـــلاوة على ذلك، 
لتحســـين مهاراتي فـــي التصميم المرئي 

لاكتســـاب فهـــم عميـــق للضـــوء والظل، 
وأيضا لمشاركة نشـــاط مفيد مع أطفالي، 
رغبة مني لتسجيل أحداث، كنت أصنعها 

صنعا لتسعدهم“.
وأكـــدت ”لم ألتفـــت لعبـــارات كانت 
تثبـــط عزيمتي على تحقيـــق ما كنت وما 
زلت أســـعى إليـــه، بل كانـــت بمثابة قوة 
دفـــع لي على تحقيق ما كنت عازمة عليه، 
فكلما قالوا لن تستطيعي، كنت أصر على 

الاستطاعة“.
وأشـــارت إلـــى أنهـــا ”ثابـــرت كثيرا 
لتعلـــم اللغـــة الألمانية رغم تأثيـــر الذئبة 
على ذاكرتها، مما ساعدها على الالتحاق 

بجامعة في ألمانيا لدراســـة الماجستير“، 
متابعة ”ساعدني وجودي في ألمانيا على 
المواظبة على ممارســـة المشـــي لساعات 

وسط الأشجار والبحيرات والتأمل“.
كما قررت إسماعيل البدء أواخر هذه 
السنة في تعلم رياضة الفروسية، ووضع 
أحلام جديدة تسعى إلى تحقيقها، قائلة 
”سأظل دائما أتعلم، وأبحث عن الحقيقة، 

حقيقة نفسي أولا وما حولي ثانيا“.
وأضافت ”ما أجمل الوجعَ حقا، لما له 
من قدرة على التغيير.. وما أجمل التعلم 
مـــن الإخفاق وصنـــع أحلام مســـتحيلة 

والسعي بشغف إلى تحقيقها“.

ــــــة الحمراء بالرقص، حيث  تغلبت ســــــيّدة مصريّة على متاعب مرض الذئب
اختارت أن تجعل صوت الموســــــيقى يعلو على صوت الألم، ونجحت في أن 

تصبح مدربة زومبا وفتنس.

سيّدة مصريّة تصبح مدربة زومبا لمكافحة الذئبة الحمراء
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ههيثم الزبيدي

اختارت ولاء مساعدة نفسها من خلال مساعدة الآخرين

شاهدوا مسلسل 
{الطبيب هاوس}

 موســكو - يعرض متحف في موسكو 
التمساح الشــــهير ساتورن، الذي نجا من 
قصف برلين خلال الحرب العالمية الثانية، 
وتعود ملكيته حسب بعض الروايات إلى 
هتلر، وذلك إثر تحنيطه عقب نفوقه أخيرا 

عن 84 عاما.
وأعلــــن متحف داروين فــــي العاصمة 
الروســــية الأســــبوع الماضي الانتهاء من 
تحنيــــط الحيــــوان، الذي نُقل مــــن حديقة 
الحيوانات في موســــكو حيث عاش حتى 

لحظاته الأخيرة.
وأوضــــح المتحــــف المتخصــــص فــــي 
التاريــــخ الطبيعــــي في بيــــان أن ”عرض 
ســــاتورن ضمن المعرض الدائم يتوج ستة 
أشــــهر من العمل من أخصائيي التحنيط 

والمتحف برمته“. 
وهذا التمســــاح المولــــود في الولايات 
المتحدة ســــنة 1936 كان قد نُقل إلى حديقة 
الحيوانــــات في برلين، لكنّه هرب منها في 

23 نوفمبر 1943 خلال القصف السوفييتي 
للمدينة، الذي قضى على حيوانات أخرى 

عدة في الحديقة.
وبعدمــــا فُقــــد أثــــره لثلاث ســــنوات، 
رصده جنود بريطانيون ســــنة 1946، ومن 
ثــــم أعادوه إلى الســــلطات الســــوفييتية. 
وتشكل الأعوام الثلاثة التي قضاها هائما 
في الطبيعة ”لغزا“، بحســــب بيان لحديقة 
الحيوانات في موســــكو إثر نفوقه في 24 
مايو الماضي. وإثر وصول ســــاتورن إلى 
موســــكو في يوليو 1946، جــــرى التداول 
بشائعات عدة في شأنه، أكدت إحداها أنه 
كان أحــــد الحيوانات فــــي حظيرة أدولف 

هتلر الخاصة.
لكــــنّ الزوار لن يتمكنوا من مشــــاهدة 
التمساح في الوقت الراهن رغم انضمامه 
إلــــى المعرض الدائــــم في المتحــــف، إذ لن 
تكــــون زيارة الموقع متاحة قبل رفع تدابير 

الإغلاق المتصلة بكورونا.

عرض تمساح يعود لهتلر 
داخل متحف بموسكو

 إســلام آباد - يغــــرق الحكواتيون في 
باكســــتان يوما بعــــد يوما، فــــي غياهب 
النســــيان، إذ ســــرقت شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي دورة رواة القصــــص هؤلاء، 
حتــــى باتت مهنتهم مجــــرّد قصة من نوع 

”كان يا ما كان في قديم الزمان“.
ويؤكد الحكواتي محمد نســــيم وهو 
من قرية شوغران أنه يعرف ”50 أسطورة“ 
تعلمهــــا من والــــده ويمكن أن تســــتغرق 
روايتهــــا ”أيامــــا“. وهــــو يصــــف هــــذه 
القصــــص بأنها ”حقيقية“، مشــــددا على 

أنها تشكّل ”تاريخ باكستان وثقافتها“.

ولم يعلّم نسيم (65 عاما) أولاده الستة 
هذه الأساطير، ونادرا ما يرويها لأصدقائه 
الذين لم تعد تهمهــــم هذه القصص كثيرا 
في عصر فيســــبوك وإنســــتغرام. مشيرا 
”عندمــــا أموت، ســــتموت هــــذه القصص 
معــــي“، واصفــــاً نفســــه بأنه ”آخــــر رواة 

القصص“ في المنطقة.
وعلــــى بعــــد ســــاعتين بالســــيارة من 
شــــوغران، تقــــع بلــــدة نــــاران فــــي جبال 
الهيمالايا بالقرب من بحيرة سيف الملوك. 
ويتقن المرشــــدون الســــياحيون المتدربون 
قصة الأمير والجنية، ويروونها للســــياح 

العابريــــن مقابــــل مبلغ مالــــي زهيد. لكن 
ناران وسيف الملوك هما الاستثناء، فرواة 
القصص الذين كانوا قبل نحو نصف قرن 
يتمتعــــون بشــــعبية كبيرة في باكســــتان، 
ينتقلــــون تدريجيا إلــــى عالم الصمت منذ 

ذلك الحين.
خيبــــر  ولايــــة  عاصمــــة  وبيشــــاور، 
بختونخــــوا في شــــمال باكســــتان، حيث 
تقع ناران وشوغران، هي المعقل التقليدي 
للحكواتيين، فمنذ القرن الســــادس عشــــر، 
قامــــت في المدينــــة ”ســــوق الحكايات“ أو 

باللغة المحلية ”قصة خواني بازار“.

وكانت بيشــــاور آنذاك محورا للحركة 
التجارية في وسط آسيا وجنوبها. وكانت 
القوافل تتوقف بانتظــــام في المدينة التي 
تغلق بواباتهــــا كل مســــاء. وكان التجار 
الذين يبيتون فيها يســــعون إلى شيء من 

الترفيه، فيوفره لهم رواة القصص.
ويقول خواجة صافــــر علي (75 عاما) 
إن ”الحكواتيــــين انقرضوا، إذ لم يعد لدى 
الناس الوقت للاســــتماع إليهم، فضلا عن 
أن لديهم اليوم هواتف محمولة وشبكات 
تواصــــل اجتماعي“. مشــــيرا إلــــى هاتفه 

المحمول ”هذا هو الحكواتي في أيامنا“.

الهواتف الذكية وراء انقراض الحكواتي في باكستان

الممثلــــة  اختيــــار  تم  القاهــرة -   
المصريــــة ياســــمين صبــــري ضمــــن 
الجديــــدة  الرســــمية  الترشــــيحات 
للتنافــــس على لقب أجمــــل وجه في 
العالــــم، إلى جانب أشــــهر النجمات 
الممثلــــة  بينهــــن  ومــــن  العالميــــات 

البريطانية صوفي سيمنيت.
ونشــــرت ياســــمين صبــــري عبر 
خاصيــــة الســــتوري على حســــابها 
بإنستغرام مجموعة من صورها، مؤكدة 

اختيارها رســــميا ضمن قائمة أجمل مئة 
وجه في العالم.

وأعلــــن الحســــاب الرســــمي لموقــــع 
”تي.ســــي كاندلــــر“ على إنســــتغرام، عن 
الترشــــيحات الجديدة قائلا ”أكبر قائمة 
تجميل فــــي العالم.. بدرجــــة كبيرة! هذا 
بســــبب التنــــوع والشــــمول والمشــــاركة 
العالمية. لا يزال لدينا بعض أجزاء العالم 
للوصــــول إليهــــا بشــــكل أفضــــل.. لكننا 
نعمل على ذلك بمساعدتكم. الترشيحات 

الجديــــدة من أجــــزاء جديدة مــــن العالم 
تبقى موضع ترحيب دائم“.

وأضــــاف الموقــــع الأميركــــي المنظــــم 
للمسابقة أن الإعلان عن النتائج سيكون 
يومي 27 و28 ديســــمبر الحالــــي، مؤكدا 

”نفس الوقت والمكان كل عام“.
وتضــــم قائمــــة أجمل مئــــة وجه في 
العالــــم لهــــذا العام عــــددا مــــن الوجوه 
العربيــــة من بينها الممثلــــة المصرية هنا 
الزاهد، والفنانة الجزائرية كنزة مرسلي، 

والنجــــم الفلســــطيني محمــــد عســــاف، 
العابديــــن،  ظافــــر  التونســــي  والممثــــل 

واليوتيوبرز المغربية إحسان بنعلوش.
كمــــا تحتــــوي القائمة علــــى عدد من 
الوجــــوه العالمية من بينهم مغنية البوب 
الأميركية بيلي إيليش، والممثلة الأميركية 

ديمي لوفاتو، والنجم بن أفليك.
ويذكر أنه تم اختيار ياسمين صبري 
ضمــــن قائمة أفضل مئــــة وجه في العالم 

عامي 2017 و2018 على التوالي.

ياسمين صبري تنضم لقائمة أجمل مئة وجه عالميا

شيماء رحومة

إســلام آباد - يغــــ
باكســــتان يوما بعــــد
النســــيان، إذ ســــرقت
دورة رو الاجتماعــــي
حتــــى باتت مهنتهم م
”كان يا ما كان في قديم
ويؤكد الحكواتي
ي من قرية شوغران أنه
تعلمهــــا من والــــده و
روايتهــــا ”أيامــــا“. و
”حق القصــــص بأنها
”تاريخ باك أنها تشكّل

تم القاهــرة -
المصريــــة ياســــمين
الر الترشــــيحات 
للتنافــــس على لق
العالـــــمـم، إإلى جاجانبنب
ومــــن العالميــــات 
البريطانية صوفي
ونشــــرت ياس
سلســــتتو خاصيــــة ا
بإنستغرام مجمووعة

 ميليســــا فريحة ترتدي زي ســــانتا كلوز وتعدل لحيتها وهي تقف في ركن خصصته لعيد الميلاد بمنزلها في بيروت، وقالت الشــــابة 
البالغة 25 عاما إن ”الترحيب ببابا نويل في منازلنا يتحدى كل القيود التي أجبرنا الوباء على العيش فيها“.
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